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إهداء 


إلى al‏ علطف ومروان» 
أهدي هذا العمل المتواضع . 





مدخل عام 





بعد أن قذّمنا إلى القارىء الكريم كتابَئ: صورة المرأة بين المنظور الديني والشعبي 
والعلمانيء وعلم نفس الصورة: مدخل نظري إلى تكوّن صورة المرأة لدى «С ЈАШИ‏ سنقدم 
إليه في هذا الكتاب إجابة جزئية عن سؤالين محددين صغناهما على النحو التالي: ما هي 
مداخل تكوّن صورة المرأة عند الطفل؟ وما هي الإجراءات والضوابط المنهجية التي سنعتمدها 
لاستقصاء تلك المداخل؟ وقد استخدمنا عبارة «إجابة جزئية؛ بدل «إجابة CLAS‏ لكون الإحاطة 
بصورة المرأة ‏ كما بيّئا ذلك في كتاب المدخل النظري... - » تستوجب استحضار جوانب 
ثلاثة : 

- يتحدد أولها في البنية الجسمية لصورة المرأة» حيث Li]‏ سنعمل على استقصاء مراحل 
تكوّن صورتها لدى الطفل. ونعني بالبنية الجسمية الشكل الخارجي لصورة المرأة. هذا الشكل 
الذي ستحاول معرفة مدى وصف الطفل للأجزاء USS‏ له ومدى رسمه لها في رسوم 
واضحة؛ أي مدى استحضاره لصورة المرأة Gard ДА,‏ العامة وبئياتها الجرئية ولأعضائها 
المختلفة. ولا شك أن ذلك التمئّل يتوقف أساساً على مدى تمكّن الطفل من قراءة شكل 
صورة المرأة معرفياًء أي مدى تجريده لصورتها وفق معايير ترتبط بتمثُّل الطفل للمكان. 
وحينما نقول معرفياًء فإننا نشير إلى الصورة التي YES‏ الطفل من خلال علاقته «йу‏ أي 
من خلال علاقة (ذات جه موضوع)» فالذات تقرأ الموضوع حسب مستواها المعرفي 
وفدراتها الذهنية ومستوى تمتلها للمكان. فهدفنا في هذا الكتاب ينحصر في الكشف عن 
مراحل تطوّر تلك القراءة وعن النشاط المعرفي الكامن وراءها. 

ينحصر الجانب الثاني في المحتوى العاطفي لصورة المرأة» ذلك أن الطفل لا يتعامل 
معها كبنية جسمية فحسب» بل إنه يمئحها ‏ عبر علاقة ذات جه موضوع (أم» امرأة...)- 
دلالات شبّىء إذ إن الطفل لن يعتبر «اليد؛ مجرد عضو يتألف من «كف» ولأصابع»...؛ بل 
يعتبره العضو المسؤول عن الفعل» كما أن الثدي» ليس مجرد انتفاخ في الصدرء» بل إنه 
مصدر التغذية والإشباع الجنسي» وبالمثل «الفم؛ ليس مجرد عضو يوظف للأكل والكلام» بل 
إنه مصدر الإشباع الجنسي أيضاً؛ والأمر نفسه يمكن قوله بالنسبة لكل الأعضاء التي يتكؤن 
منها جسم المرأة. ولذلك أضحى من اللازم ألا نهم بشكل صورتها فقطء بل وبمحتواها 
أيضاً. هذا المحتوى الذي يرتكز على الجانب الوجداني أكثر من الجانب المعرفي. وما دامت 


)1( صدر الكتابان في بيروت عن دار «Ал ДЫЛ‏ الأول سئة 144% والثاني سنة /1991. 
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إشكاليتنا العامة تصبو ‏ كما عبّرئا عنها في الكتابين المشار إليهما سابقاً - إلى دراسة صورة 
المرأة من خلال خلفية نظرية pith,‏ فيها المعرفي بالوجداني العاطفي؛ فإن السؤال الذي 
Ју‏ الإجابة “А cae‏ هو: ما علاقة مراحل تكوّن البئية الجسمية لصورة المرأة عند 
الطفل بمراحل تكوّن محتواها العاطفي عنده؟ 

أما الجانب الثالث فيرتبط بأثر العوامل الاجتماعية والثقافية والدينية في تكوّن صورة 
المرآة عند ЈАЛ‏ < حيث إننا سنعمل استقبالاً على عقد مقارنة بين صورة المرأة لدى الطفل 
بصورتها في النص pall‏ 

يتضح مما سبق أن موضوعنا يجمع بين جوانب ثلاثة: المعرفي» الوجداني والاجتماعي 
الديني. وهي جوانب من الصعب أن يحيط بها الباحث دفعةٌ «оу‏ ولذلك آثرنا أن نخصص 
هذا الكتاب لرصد مراحل تكوّن البئية الجسمية لصورة المرأة عند ДЫЙ‏ على أن aed‏ - 
فيما بعد د كا eT‏ قرم ole А‏ 0580 المسترى:العاطفي у]‏ القرأة عند ИШ‏ 
ولتقديم النتائج المرتبطة بمدى تأثير العوامل الاجتماعية والخلفية الدينية في تكوّن تلك 
الصورة. 

وبما Lil‏ سنهتمٌ في هذا الكتاب بتقديم كيفية قراءة الطفل لجسم المرأة» فإننا سنكتفي 
بالإجابة على السؤالين اللذين صدّرنا بهما هذا المدخل العام؛ وذلك بالاعتماد على الفصول 
الأربعة التالية : 

الفصل الأول: الإجراءات المنهجية المتبعة في إنجاز الدراسة. 

الفصل الثاني : مرحلة تبلور المكؤنات الجسمية لصورة المرأة عند الطفل من عمر ؛ إلى 

. سنوات‎ З 

الفصل الثالث : مرحلة تأسيس البنية العامة لصورة المرأة عند الطفل من عمر ۷ إلى ١١‏ سنة . 

الفصل الرابع : مرحلة اكتمال البنية العامة لصورة المرأة عند الطفل من عمر ؟١‏ إلى ٠١‏ سنة . 

وإننا واثقون من أن الملاحظات التي سبق لبعض الباحثين أن سمجلوها بصدد الكتابين 
السابقين وتلك التي نتمنى أن يثيرها هذا الكتاب» ستئير М)‏ الطريق نحو إنجاز دراسات أكثر 
Be‏ على المستويين النظري والمنهجي . 





С)‏ لقد تم رصد معالم تلك الصورة في كتاب: صورة المرأة بين المنظور الديني والشعبي والعلماني؛ 
م. бо”‏ الفصل الأول. 





الفصل الأول 
الإجراءات المنهجية المتبعة في إنجاز الدراسة 





تمهيد 

إن الإقبال على كتابة فصل كامل عن منهجية البحث المقترح للدراسة يتطلب منا الإجابة 
على سؤالين هامين هما: لماذا اخترنا إشكالية تكرّن صورة المرأة عند الطفل"“ كموضوع 
للدراسة؟ ثم ما هي الإجراءات المنهجية التي ستتبعها لإنجاز هذا البحث؟ 

سؤالان دقيقان ستستدعي منا الإجابة عنهما تقسيم هذا الفصل إلى محورين كبيرين: 
سنتطرق في أولهما إلى تحديد المشكلة» وسنخصّص ثانيهما لعرض الخطوات المنهجية التي 
سنتبعها في إنجاز هذا العمل. وهي خطوات سنبدأها بطرح الفرضيات ثم ننتقل إلى تحديد 
العيلة» „ЄЗ‏ هذا المحور بعرض الطرق والتقنيات التي سنعتمدها لجمع مادة البحث. ولا بد 
من الإشارة إلى أن الخطوات السابقة ‏ وإن كانت تبدو مفككة وغير منسجمة - تكوّن وحدةٌ 
(йк,‏ ذلك أن كل واحدة منها تمهّد للأخرى. فتحديدنا لمشكلة البحث سيّمكننا من أخذ 
نظرة دقيقة عن إشكاليته العامة ومشاكله الخاصة؛ الأمر الذي سيفيدنا Lad‏ في طرح فرضيات 
(дш‏ تخمينات نظرية مختلفة» تلك الفرضيات التي سنحاول التحمّق من صحتها أو иа‏ 
باعتمادنا على إجراءين منهجيين أساسيين هما: تقنيات جمع مادة البحث» وتحديد عناصر 
АЛ‏ التي سنطبق عليها تلك التقئيات. ولا غرو أن هذين الإجراءين سيمكنان هذه الدراسة من 
الربط بين الجانب النظري والميدائي. ولا غرو Lad‏ أن اعتمادنا على الخطوات المنهجية 
السابقة لاستقراء الراقع يعتبر أساساً علمياً مهساً سيمنح هله الدراسة مكائة متميزة» باعتبار أن 
معظم البحوث التي ”.ريت عن سيكولوجية الإنسان العربي عامة والمغربي خاصة لم تفسح 
السجال للواقع لكي يعبر عن ذاته وعن تجلياته ومضاميئه. فجل الدراسات раа‏ لنا مادة نظرية 
تفتقر للسند الواقعي» لكونها لم تنطلق من محاورة الواقع قبل أن تؤسّس GUase‏ لتأويله. 
ونعتقد أن الدراسة الحالية ستتجاوز ذلك القصور انطلاقا من اعتمادها على خطوات منهجية 
шы‏ حصرها في النقاط التالية: 

.١‏ تتحديد المشكلة. 

۲ المشاكل الخاصة المرتبطة بالبحث. 





О)‏ نعني هذا الطفل الذكر فقط» باعتبار أن عيّئتنا لا تضم الإناث. 
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۳ ۔ فرضيات البحث . 

5 تحديد Ше‏ البحث . 

о‏ طرق وتقنيات جمع مادة البحث. 

Л‏ الورقة الشخصية. 

| تحديد المشكلة 

لا شك أن القارىء سيتساءل عن مدى جدوى تحديدنا لمشكلة البحث بعد أن انتهينا من 
تحديد إطاره النظري. وهو تساؤل مشروع؛ ما دمنا قد تطرقنا في كتابنا تكوّن صورة المرأة 
لدى Дый‏ ?© إلى طبيعة موضوعنا وإلى أهم الإشكالات التي سنتناولها في عملنا هذا وفي 
غيره بالدراسة والاستقصاء. وإننا نعتقد OL‏ اطلاع القارىء على الفصل الثالث من كتابنا 
السالف الذكرء وبخاصة على الصفحات الأخيرة منه» قد يُمكنه من أخل نظرة واضحة عن 
المجالات التي سنعتمد عليها لمقاربة موضوع оу‏ صورة المرأة عند الطفل؟. غير أنه 
بالرغم من ذلك» فإننا سنذكر هنا تلك المجالات bie‏ منا على تناسق وانسجام بين الإطار 
النظري السابق والخطوات المنهجية اللاحقة التي سنتبعها في إنجاز ما gti‏ من هذه الدراسة. 

من خلال اطلام القارىء على مضامين الكتاب السابق الذكر سيدرك أن إشكاليتنا تتحدد 
في السؤال التالي: ما هي مراحل تكون صورة المرأة عند الطفل من عمر 5 إلى VE‏ سنة؟ 
وهو سؤال توصلنا من خلال الإحاطة بجانبه النظري إلى الاقتناع بأن الصورة ترتبط في تكوّنها 
بالمجال المعرفي والعاطفي والاجتماعي الثقافي. ذلك أن الصورة» كما رأينا سابقاًء تتكرّن 
عند الطفل كبئية جسمية وكمحتوى عاطفي» بالإضافة إلى BE‏ ذلك التكوّن بالوسط الاجتماعي 
الثقافي الذي يستقي as‏ الطفل معلومائه ومعارفه وقيّمه... وكل ضوابط سلوكه. ومن «ЦА‏ 
فإن السؤال العام الذي طرحناه سابقاً يضمر في الحقيقة ثلاثة أسئلة فرعية هي: 

١‏ ما هي مراحل تكوّن ШЫЙ‏ الجسمية لصورة المرأة عند الطفل؟ 

؟ ‏ ما هي مراحل تكوّن المحتوى العاطفي لصورة المرأة عند الطفل؟ 

. ما أثر العوامل الاجتماعية" فى اختلاف أو تجانس صررة المرأة عبد أطفال 
مختلف الفئات الاجتماعية» وما علاقة تلك الصورة بالخلفية الدينية والثقافية؟ 

من خلال قراءئنا لهذه الأسئلة يتبين لئا أن مقاربتنا لمشكل تكرّن صورة المرأة عند 
الطفل سيستلزم منا الإحاطة بمجالات ثلاثة: 

п‏ يتمثل المجال الأول في البئية الجسمية لصورة المرأة» تلك البنية التي تعرّف عليها 
الطفل واستوعب أجزاءها وملامحها الدقيقة وتلاءم مع صفاتها وحركاتها بحيث أصبح بإمكانه 
)١(‏ علم نفس الصورة: مدخل نظري إلى تكؤن صورة المرأة لدى الطفل؛ بيروت» دار الطليعة» „\ААҮ‏ 
)1( إننا نعني بالعوامل الاجتماعية: وسط الإقامة والمستوى التعليمي والاقتصادي وفقدان الأم.. وهي 

عوامل ستأخلها بعين الاعتبار أثناء تحديدئا ЖА)‏ البحث. 
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إعادة إنتاج تلك البئية الجسمية عن طريق الرسم والوصف اللفغظي. ولا شك أن اهتمامنا 
باستقصاء مراحل تكؤن البئية الجسمية لصورة المرأة عند الطفل قد يفرض علينا الدخول في 
مناقشات مع المساهمات التي سبقتنا في هذا الميدانء أي تلك التي اهتمّت بدراسة رسم 
الطفل للإنسان والحيوان والأشياء عامة. .. وهي مساهمات لم تقف عند حدود تحليل رسم 
الطفل وقراءة مضاميئه فحسب» بل تجاوزت ذلك لتحدد مراحل تطور الرسم عنده. تلك 
المراحل التي قد تنجانس أو تختلف مع المراحل التي سنكشف عليها من خلال دراستنا لتكوّن 
صورة المرأة عند الطفل» وفي كلتا الحالتين؛ OF‏ تفسير ذلك التجانس أو الاختلاف أمر 
ضروري من الناحية العلمية , ٠‏ ومن Ор boo‏ اهتمامنا بالبنية الجسمية لصورة المرأة لن يسقط في 
اجترار ما سبق وأنْ أكدته المساهمات السابقة» بل إنه سيبحث عن نتائج جديدة ليناقش من 
خلالها أهم الطروحات المتعلقة قة بمراحل تطور الرسم عند الطفل . وهي مناقشة لن يطلع عليها 
القارىء إلا بعد انتهائنا من رصد مراحل تكوّن البنية الجسمية لصورة المرأة عند الطفل . 

0 ينحصر المجال الثاني في استقصائنا لمراحل تكوّن المحتوى العاطفي لصورة المرأة 
عند الطفل. وهو استقصاء Шады‏ من التعرّف على مكوّنات صورة المرأة عنده وعن صفاتها 
وعن مواقفه منها وعن الخلفية الأخلاقية التي تتحكم في علاقته بها. ولا بد من الإشارة هنا 
إلى أن اهتمامنا بهذا المجال راجع إلى LT‏ مقتنعون Ob‏ علاقة الطفل بأمه أولاً» وبالمرأة عامة 
‚Шо‏ تؤدي به إلى بلورة إحساسات خاصة تجاههما. . تلك الإحساسات التي تنتظم وتتبئيّن 
تبعاً لقواعد أخلاقية محددة. ولا غرو أن هدفنا الأساسي ينحصر في الكشف عن مراحل انبناء 
تلك الإحساسات وانتظامهاء باعتبار أنه من خلال استقصائنا لكيفية انبناء تلك الإحساسات 
سنتعرّف على المحتوى العاطفي لصورة المرأة عند ЈА‏ ولا نخفي في هذا المجال Lil,‏ 
لم نعثر فيما اطلعنا عليه على دراسات تهتم بالموضوع نفسهء ذلك أن معظم الدارسين قد 
шай‏ اهتمامهم على دراسة أثر الأسرة في تكوّن الأنا الأعلى عند الطفل أو في استدماجه 
لقوانين المجتمع وقيمه» بحيث يُمكننا القول بأن الدراسات الأكثر تقدماً في هذا الميدان لم 
تتجاوز دراسة تكوّن الإحساسات أو العاطفة أو «الحكم الأخلاقي» عند الطفل. ولذلك» فإنئا 
لن نبالغ إذا نحن ذهبنا إلى حد القول ШАР Ob‏ المقبل سيساهم في الكشف عن مراحل تعقلن 
المحتوى العاطفي لصورة المرأة عند الطفل. ولقد استخدمنا لفظة «تعقلن» لكوننا على اقتناع 
ol‏ إحساسات الطفل تجاه المرأة ومواقفه منها تخضع لتقعيد منذ اكتسابه اللغة حتى بلوغه سن 
الرشد وربما بعد ذلك بكثير. وهو تقعيد تساهم في تأسيسه كل من الأسرة والمدرسة ومختلف 
وسائل الإعلام. . . باعتبارها قنوات ثُمرر للطفل قيماً وعادات وأحكاماً ترتبط بقول المرأة 
وفعلها وحقوقها وبكل أنشطتها الاجتماعية المختلفة. 

تا أما المجال الثالث» فإنه يتمثّل في علاقة تكوّن صورة المرأة عند الطفل بالعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والديئية. ذلك bal‏ على اقتناع Ob‏ صورة المرأة لا يُنشئها 
الطفل من فراغ» بل انطلاقاً من العلاقات المستمرة التي تجمعه بأمه «УИ‏ وبالمرأة عامة ثانياً. 


)1( سنخرج استقبالاً كتاباً سنتطرق فيه لرصد مراحل تكوّن المحتوى العاطفي لصورة المرأة عند الطفل. 
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وطالما أن الواقع الاجتماعي يضم فئات متفاوتة اقتصادياً وثقافياً فإنه أضحى من اللازم علينا 
أن نكشف عن مدى تجانس أو اختلاف صورة المرأة عند الأطفال. وحيئما نقول الصورةء 
Шр‏ نعني بذلك البنية الجسمية والمحتوى العاطفي. ولا بد أن نشير في هذا الصدد إلى أننا لن 
نتوقف عند هذا الحد» بل إننا سنتجاوز ذلك لتكشف عن العلاقة الموجودة بين محتوى صورة 
المرأة الذي سيفصح عنه الأطفال ومحتوى صورتها داخل Ја‏ الديني والشعبي. ولا شك أن 
رصدنا لمعالم تلك العلاقة سيُّمكننا من الكشف عن الخلفيتين: الأخلاقية والقيمية اللتين 
تتحكمان في إحساسات الأطفال تجاه «АИ‏ أي الكشف عن ДЫЙ‏ تخضع لها تلك 
الإحساسات في انتظامها وانبئائها. ولا غرو أن رصدنا لمعالم تلك «العقلنة؛ سيؤدي بنا إلى 
الدخول في مناقشة مختلف الدارسين الذين أنتجوا كتابات تنظر لقضية المرأة على المستوى 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والقانوني . 

يتضح مما سبق أن مقاربتنا لإشكاليتنا العامة سيتطلب منا التعرّض لإشكاليات فرعية 
ثلاث: ترتبط أولاها بالبنية الجسمية لصورة المرأة» وتتعلق ثانيتها بمحتواها العاطفى ؛ Lal‏ 
النتهاء فإنها تنحصر في البعد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والقائرني والديني . ولا بد من 
الإشارة هنا إلى أن تمييزنا بين الإشكاليات الثلاث لا يرجع إلى انفصال بعضها عن البعض 
الآخرء بل يرجع إلى ضرورة منهجية ملحّة. ولذلك» فإنه غالباً ما سبّلاحظ القارىء ЫЛ‏ لن 
نعتمد في تفسيرنا للنئائج المرتبطة بتكن البنية الجسمية لصورة المرأة عند الطفل على قضايا 
ترتبط بقواعد bad‏ وإدراك الطفل للعلاقات المكائية فحسبء بل إننا سنعتمد أيضاً على قضايا 
ترتبط بالعاطفة وبالأبعاد الاجتماعية التي تؤثّر في تكوّن تلك الصورة. وما OLE‏ عن تفسيرنا 
لنتائج تكن البنية الجسمية لصورة المرأة عند الطفل يصدق بالنسبة لتفسير نتائج تكوّن محتواها 
العاطفي من جهة؛ ونتائج العوامل المؤثّرة في تكؤنها من جهة أخرى» إيماناً منا SL‏ الصورة 
إنما تتكوّن نتيجة تداخل tel‏ المعرفي (البنية الجسمية)ء ally‏ العاطفي (المحتوى)ء والبعد 
الاجتماعي الثقافي. ومن ثمء فإن إغفالنا لأي بعدٍ من هذه الأبعاد سيؤدي بعملنا هذا إلى 
السقوط في هفوات نظرية ومنهجية كبيرة. وما دمئا سنخصص هذا الكتاب لعرض مراحل 
تكوّن البئية الجسمية لصورة المرأة عند الطفل» فإننا سنكتفي بتقديم المشاكل الخاصة المرتبطة 
بالجائب المعرفي» على أن نقدم للقارىء المشاكل الخاصة المتعلقة بالجانب العاطفى 
والاجتماعي في عمل آخر. | 

 "‏ المشاكل الخاصة المرتبطة بالببحث 


نقصد بالمشاكل الخاصة› كل المشاكل النظرية والمنهجية التي ترتبط مباشرة بموضوع 
دراستنا. وهي مشاكل متعددة تطرح تساؤلات حول التوجهات والطرق والتقئيات التى ستتبعها 
لإنجاز هذا العمل. ولذلك فإنها مشاكل ذات أهمية بالغة؛ لكونها tad‏ مشاكل البحث في 
تساؤلات دقيقة تفرض على الدارس إيجاد حلول مقنعة لها. وبما أن موضوعنا يرتبط نظرياً ‏ 
في هذا الكتاب - بالجانب المعرفي» ومنهجياً بطريقة اختيار العيّنة وتقنيات جمع مادة البحث» 
فإنه أمسى من المفروض علينا أن نحدّد المشاكل الخاصة التي يطرحها كل مجال من 
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المجالات السابقة نظرية كانت أم منهجية 
أ المشاكل الخاصة المرتبطة بتكوّن البنية الجسمية لصورة المرأة عند الطفل : 
بالرغم من أن المشاكل الخاصة المتعلّقة بهذا المحور كثيرة ومتعدّدة» р‏ ستحصرها 
في الأسئلة الثمانية التالية : 
-١‏ إلى أي حد يُمكن القول بأن البنية الجسمية لصورة المرأة عند الطفل تتبع مساراً 
تكوينياً منتظماً ЫА‏ تحديده في مراحل نمائية محددة؟ 
؟ ‏ هل سنعتمد في استقصائنا لمرا حل تكرّن البنية الجسمية لصورة المرأة على تقنية 
الرسم أم الوصف اللفظي أم على كليهما معاً؟ 
ў‏ + إذا نحن Шы соли шө‏ فإلى أي حد يُمكن القول بأن е‏ 
ما هي الأعضاء الجسمية“ لی ن الأطفال من ا = أو وصفها 
أكثر من غيرها؟ 
- ما هي البنية Passel‏ التي سيتمكن الأطفال من تجسيدها أو وصفها أكثر من 
ыш‏ فهل سيتمځنون من رسم أو وصف أجزاء الوجه أكثر من أجزاء Ciel‏ أو الأطراف أم 
أن العكس هو الصحيح؟ 
 "‏ ما هو التفسير الذي سئمنحه للأولوية التي سيعطيها الأطفال لبنية جزئية على أخرى 
أو لعضو على آخر؟ 
* - إلى أي حد يمكن القول بأن البنية الجسمية لصورة المرأة التي سيعيّر عنها الأطفال 
في رسومهم وكلامهم هي نفسها التي أرادوا الإفصاح عنها؟ 
A‏ ما هي المقاييس التي سنعتمدها لتصنيف رسم الأطفال للبئية الجسمية لصورة 
المرأة؟ 
ب - المشاكل الخاصة المرتبطة باختيار العيئة: 
Ts‏ التالية : 
er‏ العشو К‏ أم عن ү‏ العشوائي a ae‏ ا" الاختيار القصدي؟ 
۲ ما هي fal pall‏ التي ستتخذها الدراسة الراهنة كمنطلقات أساسية لاختيار العيّنة؟ 
)\( نعئي بالأعضاء الجسمية كل ما يتكرّن منه جسم المرأة كالشعر والفم YY‏ والعدق. . . وغيرها من 
الأعضاء. 
(؟) نعني بالبنية الجزئية الوجه والجلع والأطراف. Ай,‏ أطلقئا عليها اسم البنيات الجزئية لأن كل واحدة 
منها تضم مجموعة من الأعضاء. أما АДИ‏ الجسمية فإننا نقصد بها جسم المرأة ككل. 
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٠‏ ما هو عمر الأطفال الذين ستشملهم العيّئة؟ 

4 كم هو عدد الأطفال الذين سنطيّق عليهم أدرات جمع Bale‏ الببحث؟ 
ج - المشاكل الخاصة المرتبطة بأدوات جمع مادة البحث: 

١‏ ما هي الأدوات المنهجية التي ستعتمدها الدراسة الراهئة لجمع مادة البحث؟ 

١‏ ما هي الأسس النظرية والمنهجية التي سترتكز عليها الدراسة الراهنة لبناء أدوات 
قادرة على رصد ali 5а‏ صورة المرأة عند الطفل؟ 

٠‏ ما هي الطريقة أو الطرق التي ستتبعها الدراسة الراهنة في تطبيق أدوات جمع مادة 
الببحث؟ 

تلك هي بعض المشاكل الخاصة التي حددناها على شكل أسثلة مركزة تتطلّب البحث 
والاستقصاء. ولقد آثرنا أن نقدم للقارىء تلك المشاكل في صيغة أسئلة بدل أن نقدّمها له على 
نسق خطاب مستفيض قد يجد صعوبة في الإلمام بمضاميئه. ولا شك أنه بجانب هذه الميزة» 
of‏ طرح الباحث لمشاكل بحثه على شكل أسثلة تسقطه في نوع من الالتزام بالجواب عنها 
واحدة واحدة. ومن ثم فإن السؤال في نظرنا بمثابة إشكال يتعهد الباحث بتقديم جواب له, 
وبالإضافة إلى ذلك» Шр‏ نعتقد بأن الغرض من طرح تلك الأسئلة يكمن في توضيح ما اكتنف 
مشكلتنا العامة من غموض. ولا بد من الإشارة هنا إلى LT‏ لم نعرض كل المشاكل التي قد 
تواجهنا في المراحل اللاحقة من هذا العمل كشكل البئود والأسئلة التي سنطرحها على 
Јал‏ واللغة التي سنوظفها في محاورته.. . . ولقد اقتصرنا على طرح المشاكل السابقة 
الذكر فقطء لكونها تحتل مكانة مهمة داخل البحث. وما шы‏ التأكيد عليه في هذا الصدد 
هو أن طبيعة موضوعنا (AS а‏ ولذلك فمن الصعب جداً أن نحيط بكل مشاكله وقضاپاه. 
ولهذا السبب؛ Шр‏ قد ركزنا على إثارة أكبر قدر ممكن من المشاكل المرئبطة بصورة المرأة 
عند الطفل باعتبارها تمثل قطب موضوعنا وعموده الفقري. ونعثقد أنه لا مجال هنا لعرض 
أبعاد مشكلتنا وأهدافها ما دُمنا قد تطرقنا إليها في المدخل العام الذي صدّرنا به هذا العمل . 
ولذلك» Шр‏ سننتقل مباشرة إلى تقديم مختلف الفرضيات التي يطرحها موضوعنا من أحل 
التأكد من صحتها أو خطثها. 

۳ - فرضيات البحث 

لا شك أن إقبال الباحث على طرح فرضيات مرتبطة بمجال بحثه يتطلّب منه бэ‏ متناهية 
في ضبط عوامل موضوعه وأبعاده. ولا شك أيضاً أن إقدام الباحث ذاته على اختبار صحة 
فروضه أو خطئها يستوجب منه أن يربط بين تلك الفروض والأدرات المنهجية التي سيطبّقها 
في بحثه . وبتعبير آخرء لا بد أن تستجيب فرضياته لطبيعة بحثه وأهدافه من جهةء oly‏ تتلاءم 
مع الأدوات المنهجية التي يرغب الباحث في تطبيقها من جهة أخرى. ذلك أن تحقيق التكامل 
بين طبيعة البحث وفرضياته وأدواته يؤذي بالدارس إلى الحصول على نتائج موضوعية. ولا 
نخفي هنا أننا لم نحصل بعد على مثل ذلك التكامل ما دامت الفرضيات التي سنطرحها عبارة 


\Ү 





عن تخمينات نظرية لم تزكيها بعد نتائج الدراسة الاستطلاعية» مما Ш рың‏ القول Ob‏ فرضياتنا 
قابلة للتعديل والتغيير. ولا يُمكن أن نعتبر ذلك Lad‏ أو Lye‏ يشكو ane‏ هذا البحث» بل إننا 
نعتبر ذلك القصور ميزة إيجابية» لكون الدراسات التكوينية لا تنطلق من فرضيات جاهزة 
ونهائية» باعتبار أن طبيعة تلك الدراسات تستلزم من الباحث أن Gand‏ فرضياته كلما تقدّم في 
الببحث والاستقصاء . فبالرغم من أنه يعتمد في بداية دراسته على فرضيات عامة» فإنه لا сәм‏ 
قرضياته الدقيقة إلا بعد 7 تحقيقه لنتائج أولية lige‏ للانتقال من العمومية إلى التخصيص» ومن 
الغموض إلى الوضوح. ولكي يأخل المهتم فكرة واضحة عن الفرضيات التي ستعمل على 
التحقّق من صحتها أو خطنهاء ؛ Шр‏ سنقدمها له تبعاً للترتيب التالي : 

Ly ١‏ أن الطفل يتعرّض خلال نموه لمجموعة من التغيّرات التدريجية نتيجة انتقاله من 
عمر زمني إلى آخرء وبما أن تلك التغيّرات تمس جانبه الذهني والمعرفي» Шр‏ نفترض أن 
يخضع 055 البنية الجسمية لصورة المرأة عنده لمراحل محددة تساير نموه الفكري Lule‏ ونمو 
aly‏ الذهنية سخاصةٌ . 

؟  Ly‏ أن تقدّم الطفل في السّن يصاحبه تطوّر في قدراته الذهنية وفي ترجمة محتويات 
تلك القدرات إلى كلام ورسم» Шр‏ نتوقع أن يُصاحب انتقاله من عمر زمني إلى آخر أيضاً 
غلى وكثافة في وصفه ورسمه لمكوّنات البئية الجسمية لصورة المرأة» حيث ستنتقل تلك 
الصورة من البساطة إلى التعقيد» ومن النقصان إلى «ЧУ!‏ ومن الوبهام إلى الوضوح . 

٣‏ بما أن تمثّل الطفل للبئية الجسمية لصورة المرأة يستدعي منه استيعاب تلك البنية 
Les‏ لعلاقات مكانية محددة» كالتجاور والتمييز والفصل والمحيط والحجم والتناسق» Шр‏ 
نفترض أن إخفاق الطفل في تمثل تلك العلاقات يحول دون خلقه لانسجام بين البئية العامة 
لصورة المرأة وبنياتها الجزئية والأعضاء المكوّنة لتلك البنيات. 

٤‏ - بما أن has fia‏ الطفل للعلاقات المكانية يخضع لمراحل محدّدة (طربولوجي - إقليدي 
- إسقاطي)؛ وبما أن رسمه للأفراد والحيوانات يخضع بدوره لمراحل متعدّدة» فإننا نفترض أن 
تجسيد الأطفال للبئية الجسمية لصورة المرأة سينتقل - بفعل تقدّمهم في السن ‏ من عدم 
التناسق إلى التئاسق» ومن تجسيد أجزاء مفككة إلى تجسيدها داخل يغام wiser‏ 
بالانسجام والجمالية. 

- ہما أن الأطفال سيفصحون عن صورة al all‏ بتوظيفهم لوسيلتي الكلام والرسم. 
وبما ШЙ‏ سنعتمد على الوسيلتين bee‏ لاستقصاء مكوّنات صورة المرأة عند الأطفال» Шр‏ نتوقع 
بدورنا ظهور فروق з‏ بين متؤسطات وصف الأطفال لتلك المكوّنات ورسمهم لها. 

5 إذا كانت معظم الدراسات السيكولوجية ذات النزعة المعرفية ترى بأن رسم الطفل 
ووصفه اللنظي يخضعان لمدى تمثّله للعلاقات المكانية والزمانية» فإننا نتوقع ألا يتوقف رسمه 
ووصفه اللفظي لمكوّنات جسم المرأة على الجانب المعرفي فحسب» بل وعلى الجائب 
العاطفي clad‏ پیت ot (oui) la]‏ يجسّد الأطفال الأعضاء التي تربطهم بها علاقة عاطفية 
حميمية أكثر من تجسيدهم لتلك التي لا تربطهم بها تلك العلاقة. 
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تلك كانت pal‏ الفرضيات التي سئحاول ДЕИ‏ من صحتها БУЫ‏ من تطبيقنا لأدوات 
منهجية دقيقة. وقبل أن نقدّم تلك الأدوات» لا بد أن نسججل وقفة قصيرة لعرض الخطوات 
التي اتبعناها في اختيار وضبط Же‏ بحثنا. 

٤‏ - تحديد عينة البحث 

يتضح من أغلبية البحوث التي قام بها السيكولوجيون التكوينيون أمثال بياجيه وفالون 
وغيرهما أنهم لا يولون اهتماماً كبيراً لتحديد العيّنة بشكل واضح ودقيق؛ بحيث إنهم يكتفون - 
في معظم الأحيان ‏ بالإشارة إلى عدد الأطفال الذين شملتهم الدراسة. وهذا قصور نسبجله منذ 
البداية» لكوننا نعتبر تحديد ШАЙ‏ شرطأ أساسياً من شروط البحث العلمي. ونعتقد أن عدم 
اكتراث هؤلاء العلماء بتحديد العيئة راجع إلى كونهم يختارون УШЫ‏ فيطبقون عليهم أدرات 
منهجية ثم يحللون ويفسّرون نتائجهم تفسيراً عاماً يتخذ في أغلب الأحيان صبغة شمولية؛ 
كونية Universel‏ . ولذلك فإنهم لا соды‏ أثناء تحديد عناصر عينتهم؛ بالعوامل والمتغيّرات 
التي لها أثر في سلوك الفرد كوسط الإقامة والمستوى التعليمي والاقتصادي... فهم يرگزون 
اهتمامهم على عامل السن فقطء باعتبار أن هدفهم ينحصر في تحديد مراحل تكؤن البنيات 
الذهنية كالذكاء وتمثل المكان والزمان والعدد والرمز. ولتفادي هذا унай)‏ فإننا لن نكتفي 
بضبط عامل السن فحسب» بل إن اختيارنا Beal)‏ سيخضع لخطوات وإجراءات منهجية دقيقة» 
لكون بحثنا дн‏ بموضوع تلعب فيه العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية... إلخ الدور 
الأساسي . ولذلك؛ Шр‏ سنحاول ضبط أهم العوامل التي نرى أنها قد تكون المسؤولة عن 
الفروق الموجودة بين مكؤنات صورة المرأة عند مختلف الأطفال. وبالرغم من أنها عوامل 
كثيرة» فإننا سنحصرها في أربعة: السن» وسط الإقامة؛ المستوى التعليمي والمستوى 
الاقتتصادي. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن تطبيقنا لأدوات الببحث وتقئياته قد 
йш‏ منا تفسيم عينتنا إلى قسمين: عينة استطلاعية ТҮ)‏ طفلاً) وعيئة نهائية ٠١١١(‏ عنصر) 
نطبق عليها تقنيات: الرسمء والوصف „ААЙ!‏ واختيار المؤشرات. 

ولكي يتعرّف القارىء عن طبيعة عيّنتينا وعلى العوامل'' التي اعتمدناها في ضبط 
ода А аце‏ له المعطيات التالية : 
أ- عامل السنّ: 

يتضح من عدوان دراستنا هذه أن الأطفال الذين ستشملهم الدراسة يتراوح عمرهم بين ٤‏ و4١‏ 
سنة» أي منل ظهور الكلام عند الطفل حتى دخوله في المراهقة. ولقد كان اختيارنا لهذه الفترة 
مقصوداً باعتبار أنها تغطي مدة ١١‏ سنة» وهي مدة تسمح Ш‏ بالكشف عن تكرّن صورة المرأة عند 
الطفل . ولكي يأخذ papell‏ فكرة واضحة عن طريقة ضبطنا لعامل السنّ» نقدم له الجدول التالي : 
)١(‏ سنتطرق إلى ДЇ‏ عامل 2-3 ووسط الإقامة والمستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي وفقدان الأم 

على تكوّن صورة المرأة عند الطفل في الكتاب المقبل الذي سنخصصه لعرض النتائج المرتبطة 

بتكن المحتوى العاطفي لصورة المرأة عند الطفل. 
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الجدول رقم ١‏ 
تقسيم عناصر العينتين حسب عامل السن 
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انطلاقاً من قراءتنا لمضامين هذا الجدول» يُمكننا أن ندرك ЫЙ,‏ قد حدّدنا ste‏ أطفال كل 
عمر بثلاثة بالنسبة للعيّنة الاستطلاعية» وبمثة بالنسبة للعيّنة التي سنطبق عليها تقئيات الرسم 
والوصف اللفظي واختيار المؤشرات (العيّنة النهائية). ولقد Шар‏ على توحيد ste‏ العناصر 
التي تضمنتها مختلف الأعمار من أجل ضبط عامل السن بشكل يضمن مساواة الفرص بالنسبة 
لمختلف الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين ٤‏ و5١‏ سئة. 


ب - عامل المستوى التعليمي : 

يعتبر هذا العامل من العرامل الهامة في تكوين شخصية الطفل على المستويين المعرفي 
والعاطفي. ذلك أن دخول الطفل المدرسة وتعامله مع المناهج والطرق التربوية والتعليمية 
المختلفة يساعده على اكتساب معرفة متنوّعة ومنظمة. ولا شك أن تلقي الطفل لدروس متعددة 
ومتلوعة Fh‏ في تكوّن صورة المرأة عنده. ذلك أن الكتاب المدرسي يقدم له نصوصاً كثيرة 
ترتبط بالمرأة VL, chile‏ والقريبات «а‏ كما أن ذلك الكتاب ois‏ له صوراً للمرأة 
النشيطة وللمرأة اا КИ‏ وغالباً ما تقيم تلك النصوص مقارنةٌ بين نماذج متعددة 
من النساء بهدف التأثير على الطفل لكي يقتنع بدموذج معيّن فقطء ذلك النموذج الذي يتلاءم 
ويتسق مع ما تؤمن به الطبقة المسيطرة على الواقع الاجتماعي. وبما أن تعامل الطفل مع 
مضامين الكتاب المدرسي يؤر - بشكل أو بآخر - في 0557 صورة المرأة عنده» فإنه أضحى 
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من اللازم علينا ضبط عامل المستوى التعليمي من خلال اعتمادنا على الجدول التالي : 
الجدول رقم Ү‏ 
تقسيم عناصر العيتين حسب عامل المستوى التعليمي 





يتضح من الأرقام التي يقدمها لنا الجدول رقم ۲ أننا قد حاولناء قدر الإمكان أن 
يتساوى эде‏ الأطفال المتمدرسين بغير المتمدرسين في العيّنتين معأًء ولا بد من الإشارة هنا 
إلى أننا قد وجدنا صعوبة كبيرة في الحصول على أطفال غير متمدرسين فى КОЛАЙ‏ باعتبار أن 
معظمهم لم يغادر المدرسة uh дуа ЫЧ‏ مرتين في أحد صفوف التعليم الابتدائي. 
HU,‏ فإننا قد اعتبرنا الأطفال الذين التحقوا بالمدرسة لمدة سنة أو سنثين غير متمدرسين. 
أما في القرى Ob‏ المسألة لم تطرح علينا بالحدة نفسها. ذلك أننا كنا نعثر بسهولة على أطفال 
لم يلتحقوا نهائياً بالمدرسة. 
- عامل وسط الإقامة: 
قد يكون من نافل القول أن الإنسان Fly‏ بالبيئة الاجتماعية التي يعيش في إطارها 
ويتعامل معها ويستدمج مضامينها الثقافية. وقد يكون من الإطناب أيضاً الإسهاب في عرض 
عملية التفاعل المستمر بين الإنسان وبيئته الاجتماعية» OY‏ العديد من الدراسات قد خضصصت 
تحليلاتها ووجهت مجهوداتها لتناول هذا الموضوع» فتوصلت إلى نتائج مُعترف بهاء بحيث 
أصبح الحديث عن أثر البيئة الاجتماعية في تكؤن شخصية الفرد من المسلمات التي لا تُناقش . 
لهذا السبب» سنحاول ضبط عامل وسط الإقامة. وبما أن الأطفال المغاربة дый‏ فى المدن 
والقرى والبوادي» LIB‏ سنختار عناصر عينتينا من تلك الأوساط الاجتماعية. ولكي يتعرّف 
القارىء على طريقة ضبطنا لعناصر еда chute‏ له الجدول التالي : 
الجدول رقم ۲ 
تقسم عناصر العينتين حسب وسط الإقامة 


وسط الإقامة العينة الاستطلاعية А tJ‏ 
المديلة оо!‏ 
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يتبيّن من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم " أن توزيعنا للأطفال تبعاً لعامل وسط 
الإقامة يُمائل التوزيع الذي اتبعناه لضبط عامل المستوى التعليمي. ولا بد من الإشارة هنا إلى 
أننا قد امخترنا عناصر عينتنا التي طبقئا عليها تقنيات الرسم والوصف واختيار المؤشرات من 
أربع مدن هي : فاس ومكئاس وتازة والرباط» ومن أربع قرى هي : تاهلة والزراردة (من إقليم 
تازة) وأمغاس (من إقليم إفران) والواتة (من إقليم صفرو). ولكي يأخل القارىء فكرة واضحة 
عن عدد الأطفال الذين اخترناهم من كل مديئة أو قرية نقدّم له الجدول التالي: 
الجدول رقم ٤‏ 
توزيع عناصر العينة النهائية تبعاً للمدن والقرى التي يقطنونها 


الرباط 


تاهلة (إقليم تازة) 

الزراردة (إقليم تازة) 
الراتة (إقليم صفرو) 
أمغاس (إقليم إفران) 





يتضح من الجدول رقم ٤‏ أننا قد اقتصرنا على اختيار عيّنتنا من مدن وقرى محددة. 
وهو تحديد حاولنا من خلاله أن نمنح صفة التمثيلية لعيّنتينا. ذلك أن اختيارنا للأطفال من 
مدن مختلفة وجهات متباينة سيّمكُننا من الكشف عن أثر وسط الإقامة في اختلاف مكوؤنات 
صورة المرأة عندهم. ولا نخفي أننا كنا نرغب في توسيع المجال الجغرافي لعيّنتيناء إلا أن 
МАА]‏ لم تسمح Ш‏ بذلك. وإننا نأمل أن تظهر بحوث أخرى تهتمٌ بأثر الانتماء الاجتماعي 
والثقافي في تكون صورة المرأة عند الطفل. ذلك ШЇ‏ على شبه اقتناع بأن المحتوى العاطفي 
لصورة المرأة عند الأطفال الذين يقطئون الريف أو الأطلس أو سوس. .. إلخ؛ ستختلف عن 
صورتها عند أقرانهم الذين يقيمون في الدار البيضاء أو مراكش أو طنجة أو غيرها من المدن. 


د عامل المستوى الاقتصادي : 
لا شك أن للعامل الاقتصادي أثراً كبيراً في تكوين شخصية الطفل dale‏ وبنياته الذهنية 
والعاطفية خاصةء ذلك أن دخل الأسرة عادة ما يتحكم في المحيط الاجتماعي والثقافي الذي 
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يتعامل معه الطفل. فكلما زاد الدخلء زادت الوسائل التعليمية والتربوية» مما يُمكُن الطفل 
الذي ينتمى إلى أسرة ميسورة من أن Heres‏ بمجال منظم بخلاف نظيره الذي يعيش في أسرة 
فقيرة لا توفر له أدنى الشروط التربوية. ولذلك وجب ضبط هذا العامل لكونه سيفيدنا في 
تفسير النتائج. ولكي يأخذ المهتمٌّ فكرة موجزة عن طريقة ضبطنا لذلك العامل» نقدم له 
الجدول التالي : 
الجدول رقم о‏ 
تقسيم عناصر العتنتين حسب المستوى الاقتصادي 


المستوى الاتتصادي | العيئة الاستطلاعية 
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انطلاقاً من الأرقام التي يقذمها Ш‏ الجدول رقم ٠٠‏ نلاحظ أن الأطفال يتوزعون على 
مستويات اقتصادية ثلاثة: أطفال ينتمون إلى أسر غنية ويمثلون »)/7١5(‏ أطفال ينتمون إلى أسر 
متوسطة الدخل (۲۸/)» وأطفال ينتمون إلى أسر فقيرة (755/). ولا بد من الإشارة هنا إلى 
أن توزيع الأطفال على الفئات الثلاث السابقة الذكر سيتمٌ بناءة على إجابتهم على سؤالين إثنين» 
يرتبط أولهما بتحديد دخل الوالدين» ويتعلق ثانيهما بمعرفة Уу шше‏ شك أن اعتمادنا 
على أجوبة JURY‏ سيفيدنا في تصنيفهم داخل أسر يتراوح دخلها بين صفر وما يفوق ۸٠٠٠‏ 
درهم» باعتبار أن كل أسرة يتراوح دخلها بين صفر و١٠0١‏ درهم تنتمي إلى الفئة المنخفضة؛ 
وأن كل أسرة يتراوح دخلها بين ٠٠١١‏ و٠٠٠۸‏ درهم تنتمي إلى الفئة الوسطى؛ أما الأسرة 
التي يفوق دخلها ۸٠٠٠‏ درهم فإنها تنتمي إلى الفثة المرتفعة . 

تلك هي أهم العوامل التي سنحاول ضبطها انطلاقاً من طرحنا لأسئلة محدّدة على الطفل 
نهدف من خلالها التعزّف على سنه ومستواه التعليمي ووسط إقامته ومهنة والديه ودخل أسرته. 
ولا شك أن ضبطنا لتلك العوامل سيفيدنا في تصنيف بياناتنا من оцет‏ وفي إعطاء بعد 
تفسيري دقيق (йш)‏ هذه الدراسة. ولا غرو أيضاً أن تحديدنا لتلك العوامل قد ДАЈ‏ بالتفكك 
وعدم الانسجام؛ ذلك أننا قد تناولنا كل عامل بمعزل عن العوامل الأخرى. ومن ثم» أصبح 
الواجب علينا أن نتجاوز هذا القصور انطلاقاً من خلقنا لتداخل وانسجام بين تلك العوامل . ولا شك 
أن ما يتضمنه الجدول رقم ۷ من معطيات» يعكس ذلك التداخل aly‏ عن نوع من الانسجام : 





)1( لم نكن نعتمد على أجوية الأطفال فقطء بل كنا نعود إلى ملفاتهم الدراسية أو إلى آبائهم لمعرفة مهنئة 
والديهم ودخل أسرهم. 
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إن قراءة الجدول رقم 1 لا 2 تتطلب صعوبة كبيرة وتقنيات ck‏ باعتبار ا 
ف мыз‏ للعوامل السابقة الذكر من المستوى التعليمي إلى وسط الإقامة فالمستوى 
الاقتصادي بالإضافة إلى عامل السن. هذا الترتيب الذي يُمكننا من قراءة الجدول رقم 7 
بطريقتين مختلفتين: إما أن نبدأ من الأعلى إلى الأسفل؛ أي من أكبر مجموعة إلى أصغرهاء أو من 
الأسفل إلى الأعلى» أي من أصغر وحدة إلى أكبرها. وسنقدّم المثال التالي لتوضيح ذلك : 

إذا ما بدأنا قراءة الجدول رقم 5 من الأعلى إلى الأسفل» Еа‏ القول بأن هناك ما 
قدره оо,‏ طفلاً يقرأون ويكتبون» منهم من يقطن في المديئة tes (Ohi ҮМ)‏ من يسكن 
في القرية Yve)‏ طفلا) . والأطفال الذين يقيمون في المديئة يتوزعون على فئات اقتصادية 
ثلاث: مرتفعة وتضم (Nib ٤‏ متوسطة وتحتوي على «Mile VV‏ ومنخفضة وتشمل ١١1‏ 
طفلاً. والإجراءات نفسها يُمكننا اتباعها لقراءة التقسيمات الأخرى. 

Lil‏ إذا انطلقنا من الأسفل إلى الأعلى» فإن قراءة الجدول رقم ١‏ تقتضي منا أن نبدأ من 
أقصى اليمين حيث توجد خانة تضم 44 طفلاً يندمون إلى أسر ذاث Joo‏ مرتقع ويقطئون 
ада)‏ ويقرآون ويكتبرن. وتستدعي قراءة البخانات الأخرى اتباع الإجراءات ذاتها. ولقد 
اعتمدنا هذه الطريقة لتحقيق الغايتين التأليتين: 

„шеш.‏ الأولى في تمثيل الواقع الاجتماعي بتجلياته وتناقضاته aby‏ المختلفة ؛ 

Lage الثانية؛ فإنها ترتبط بالطريقة العشوائية الطبقية التي اعتمدناها لضبط عناصر‎ uf 
بشكل دقيق» بحيث إن الجدول رقم ۷ سيْمكن الباحث من اختيار الأطفال الذين سيمتلون‎ 
الواقع الاجتماعي بمختلف تناقضاته. ونعتقد أنها طريقة تتفادى السقوط في عمومية الطريقة‎ 
أن‎ СА аду العشوائية من جهة» وني خصوصية الطريقة القصدية من جهة أخرى.‎ 
من جمع مادة غزيرة ومستفيضة. فما هي‎ КАЙЫ الإجراءات التي اتبعناها في اختيار العيّئة‎ 
الأدوات المنهجية التي سنطبقها لجمع مادة البحث؟‎ 

ه ‏ طرق وتقنيات جمع مادة البحث 

بعد أن حدّدنا مشكلة بحشاء وبعد أن طرحنا فرضياتنا وحدّدنا عناصر clase‏ بعد هذا 
كله سننتقل إلى عرض التقنيات المنهجية التي سنعتمدها لجمع مادة البحث. ولا بد أن نشير 
منل البداية إلى أن التقنيات التي سنوظفها في هذا العمل بهدف الكشف عن 0357 صورة 
المرأة عند الطفل ‏ ستنبثق بالأساس عن تصوّرنا النظري لمشكلة البحث من جهة» وعن كل 
الخلاصات النظرية التي انتهينا إليها في كتابنا المشار إليه ШЙ‏ من جهة أخرى. ذلك أن التقئيات 
التي سنوظفها ستنهل محتواها مما توصلنا إليه في فصول ذلك الكتاب» بحيث ш]‏ سنسأل 
الطفل عن مواضيع ترتبط بالمكؤّنات الجسمية لصورة المرأة بما تحمله تلك المكرّنات من 
أعضاء وبُنيات جزثية . 

ولا غرو أن بناء تقنيات منهجية تراعي خصوصية البنية الجسمية لصورة المرأة ولميختلف 
مؤشراتها الجسدية سيتطلب منا بذل مجهود كبير كان من الممكن أن نتخلص منه لو أثنا اخترنا 
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السبيل السهل. ذلك أنه بإمكاننا حتى هذه اللحظة أن نختار “С.‏ من المقاييس المشهورة 
أو as‏ من التقنيات المعروفة فنطبقها لاستقصاء صورة المرأة عند الطفل في مراحل عمرية 
مختلفة» ثم рда‏ بعد ذلك تحليلاً وتفسيراً موجزين [АЎ‏ المعطيات التي نحصل عليها. إلا 
„ШЙ‏ كما أكدنا في مواضع شتى ‏ اخترنا الطريق الصعب» وفضّلنا أن نبني أدواتنا رغبةٌ منا في 
خلق انسجام وتلاؤم بين ما هو نظري وما هو منهجي وميداني. 

واحتراماً منا لطبيعة موضوعنا المركبة» التي تفرض علينا ألا نقف عند حدود الكشف 
عن صورة المرأة في مستواها المعرفي فحسب بل وفي مستواها العاطفي والوجداني أيضاًء 
Шр‏ لن نكتفي برصد مراحل تكون صورة المرأة عند الطفل في بُعدها الجسمي فقطء بل إننا 
سنحاول» استقبالا» الكشف عن مختلف مواقفه منها في ميادين اجتماعية متعدّدة تمس فعلها 
وعملها وقولها ونسبها وطرق معاملتها ومختلف صفاتهاء إلى غير ذلك من الجوانب التي 

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى ЫЙ‏ لم نستفد كثيراً من المساهمات التي سبقتنا 
في هذا المجال» باعتبارها مساهمات اهتمت بقياس الصورة من زوايا تكاد تنحصر في 
استحضار الصور المقابلة للمثيرات المقدّمة للمبحوث. ذلك أنه بالرغم من التطور الذي 
شاهدته الأدوات المنهجية منذ ظهور محاولة جالتون سئة ۱۸۸۳ حتى محاولات بييقيو Paivio‏ 
وفريس Fraisse‏ ودوئيس Denis‏ في الثمانينات من هذا القرنء Ор‏ معظم تلك المحاولات إن 
لم نقل كلها قد اهتمت بالكشف عن أنواع الصور أكثر من محتواها. ذلك أن همّنا الأساسي 
كان ينحصر في تصنيف الأفراد تبعاً للزمن الذي يستغرقه المفحوص في الربط بين المثير 
اللفظي والصورة المقابلة لها. ويمكن л АЙ‏ أن ally‏ على مساهمات كل من بينيه Binet‏ 
وارنست Ernest‏ وموريس Morris‏ وسنجر Singer‏ وسيمبسوك SIMPSON‏ . . وغيرهم كثير › 
ليدرك مختلف الإشكاليات الدقيقة التى أثارتها مختلف البحوث وتمكنت من الإجابة عليها. 
ونؤكد هنا على صفة ОМ ададн‏ هناك بحوثاً تهتمْ بمدى تأثير حركات البؤبؤ في oly‏ الصورة 
واستحضارهاء بحيث إن مختلف الدراسات”" ذات المنحى الفسيولوجي قد توصلت إلى نتائج 
مهمّة في هذا الميدان. إلا أنه بالرغم من دقة الأدوات المستعملة في الميدان الفسيولوجي› 


ЧФ М.Т. المسمى:‎ Betts كان من الممكن أن نطبق مثلاً سقياس بقّس‎ )١( 
معدلا سنة‎ Sheehan أو مقياس بتس الذي قدمه شيهان‎ (Questionnaire Upon Mental Imagery 
أو غيرها من المقاييس.‎ Rosemary Gordon أو مقياس روزماري غوردن‎ ۷ 

(۲) كان بإمكاننا أن نطبّق الختبارَيْ ماكوفر أو روزنبرج لرسم الشخص» أو اختبار تكميل الرسم أو رسم 
العائلة؛ أو اختبار تفهم الموضوع TAT‏ أو تكملة الجمل لساكست (S.CT)‏ وغيرها من 
التقنيات . 

MICHEL DENIS, Les : دونيس‎ US يُمكن للمهتم أن يرجع إلى الفصلين الرابع والخامس من‎ (Т) 
وض لكي يطلم على أهم المقاييس التي وظفها مختلف العلماء‎ . Images mentales, Paris, Р. U, F., 1979. 
لرصد وقياس الصورة الذهنية.‎ 
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فإننا لن Gib ys‏ في هذا العمل لكونها لا تتوافق وطبيعة بحثنا. كما ЫЙ‏ سنتجاوز المقاييس 
السيكولوجية للسبب نفسه» مما سيفرض عليئا بناء أدوات يشترط فيها أن تكون قادرة على 
رصد شكل ومحتوى صورة المرأة لدى الطفل من ye‏ وأن تتلاءم وطبيعة بحثنا المركبة من 
جهة أخرى. ويما Lil‏ سنفرد عملنا هذا لرصد مكرّنات شكل الصورة أكثر من محتواهاء Шр‏ 
أثرنا أن نعتمد على ثلاث تقنيات حددناها في: الرسم والوصف اللفظي واختیار المؤشرات . 
ولكى يتعرّف القارىء على تلك التقنيات وعلى طرق تطبيقها سنقدّمها له واحدة واحدة: 


\ تقئية الرسم : 

لا شك أن الرسم قد أصبح من الأنشطة التي يُمارسها الطفل للتعبير عن رغباته وحاجاته 
وإحساسه بالأشياء والأحداث وتصزره لها. ولذلك шы‏ القول ea‏ البداية إن الرسم بجانب 
الكلام يُعتبران الوسيلتين اللتين يستعملهما الطفل من أجل التواصل مع ORM‏ وبالتالي من 
أجل الإفصاح عن مخزونه النفسي. ونؤكد هنا على مفهوم «التواصل» لكون الرسم يُعتبر لغة 
داخلية يستخدمها الطفل للإفصاح لاعما بحس به أو عما يعرفه ولا يستطيع أو لا يريد التعبير 
عنه بواسطة الكلام»". ولذلك» فإن الرسم يُعتبر نشاطاً نفسياً لا يمكن للطفل أن يتخلّى عن 
ممارستهء خاصة إذا كنا نعلم أن ذلك النشاط (يُعتبر عملية تلقائية أصلية في الطفل»” 
يزاولها باستمرار في لعبه وحركاته إلى al, есушен єй‏ «قلائل جداً هم الأطفال 
الذين لا يرسمون على الأقل حتى عمر ٩‏ أو at ле‏ ولا یال هنا للاستر ينال op‏ 
التذكير بأهمية الرسم في حياة الطفل ما دامت مختلف الدراسات السيكولوجية“ قد أكدت 





)\( يقول إنغلهارت Engethart‏ في 412.5 ,52 :№ ,.5 Dessin et personnalité chez l'enfant, Paris, С, N, А.‏ 
p. 13,‏ ,1980 إن الرسم الذي ينجزه الطفل هو بالأساس موجه نحو الآخر. فالطفل ‏ من خلال 
الصور التي يقدّمها لنا للمشاهدة ‏ ينقل إلينا محتوى تمئلاته» إذ يتحول الرسم إلى أداة للتراصل؛ . 


SIJELMASSI (М): Enfants du Maghreb entre hier et aujourd'hui (в. d.), Soden, р. 97. (¥) 
ZAZZ.O (В): Traité de psychologia de l'enfant - 6: Les modes d'expression, Paris, Р. U. F., 1976, р. 13. (f) 
Ibid., р. 7. (%) 


~ AUBIN (Н): Le dessin et enfant : يمكننا أن نذكر في هذا المجال الدراسات السيكرلوجية التالية‎ (о) 
inadaptdé, Toulouse, Privat, 1970. ١ 

- ZAZZO (В): «Le geste graphique ct la structuration de l'espace-enfance», 1950, (3 - 4), reproduit 
dans Conduite et consclense ~ I, Delachaux, 1962. 

- OSTERRIBTH (Р. А.): «La psychologic devant "expression graphique de l'enfant» - Vers I'éduca- 
tion, novembre 1971; «Le dessin dans le dingnistic de la personnalité en psychologie clinique», Bulletin 
asso. Int, de psychologie applique, 1975, 

- LURCAT (L): «Evolution du graphisme entre quatre et cing ans: les figurations». Journal de psycho- 
logie normale et patologique, 1968. 

- DEBIENNE (М. С.): Le dessin chez l'enfant, Paris, Р. U. F., 1968. 

- BOUTONNIER (J): Les dessins d'enfants, Paris, ed, Scarabée, 1953, 
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على مكانة الرسم في بناء شخصية الطفل. ولذلك» فإننا سنكتفي بالإشارة إلى أهمية رسوم 
الأطفال باعتبارها عملية إسقاطية يلتقي فيها المعرفي بالعاطفي ليشكلا وحدة متكاملة. فالرسم» 
في نظرناء حقل يختلط فيه الحلم بالحقيقة» وتتكثف فيه الرموز» وتتخذ فيه الرغبات 
تمظهرات متعددة منها ما هو مكشوف ومنها ما هو مقلع . ونعتقد أن مهمة الباحث تنحصر في 
الكشف عن تلك الرغبات وقراءة تلك الرموز قراءة متأنية حاذقة. ولا بد أن نشير في هذا 
الصدد إلى أن قراءتنا لرسوم الأطفال سترتكز على البُعدين المعرفي والعاطفي» ذلك أننا لن 
نقف عند حدود ضبط مراحل تكوّن صورة المرأة عند الطفل باعتبارها بنية جسمية تتكوّن من 
أجزاء متعددةء بل LG]‏ سنتجاوز ذلك لتكشف عن مدى ارتباطه بكل جزء من تلك الأجزاءء 
وعن مدى توفقه في GE‏ انسجام بين الأجزاء لتشكيل صورة متكاملة ذات بعد جمالي. ولا 
شك أن رسم الطفل لتلك الصورة سيخضع لشروط وتعليمات”؟ يمكننا إيجازها في النقاط 


الخمس التالية : 
\- 35> الطفل بورقة من قياس 1۲X1۸‏ سم 2 وبقلم حبر جاف أزرق أو أسود ЈА‏ 
قلم الرصاص . 


؟ - نطلب من الطفل رسم المرأة بقولنا له: oder‏ ورقة وقلم» أرسم صورة امرأة كيفما 
شئت». وإذا ما طلب منا الطفل تقديم توضيحات Шр; сла‏ نساعده في الحدود التي لا 
نوحي له من خلالها بشكل الصورة أو بجزء من أجزائها. 

۳ - إن رسم الطفل للمرأة يجب أن يتم في غيابها سواء أكانت حقيقية el‏ صورة 
فوتوغرافية » لكوننا نرغب في أن يستحضر الطفل صورة المرأة التي تمتلها واحتفظ بها في ذاكرته . 

CAs gb بالنسبة للتقئيات الأخرى» يتم بطريقة‎ (ЙАН إن تطبيقنا لتقنية الرسمء كما هو‎ - ٤ 
حيث إن الطفل ينجز رسمه ويجيب عن الأسئلة التي نوجهها إليه دون حضور أي فرد آخر.‎ 

ه ‏ إن إنجاز الطفل للرسم غير محدّد زمنياًء ذلك أننا نكتفي بمراقبته أثناء رسمه لصورة 
المرأة. وحينما Gand‏ بأنه قد انتهى من تجسيدهاء نطلب منه أن يسلم لنا الورقة. وإذا طلب 
منا أن by са‏ إضافياً» فإننا لا نرفض ذلك شريطة ألا يتجاوز الحدود المعقولة. 


)1( بالرغم Ад ЫЙ‏ هنا تلك التعليمات ДАШ,‏ العربية» فإنئا نقدمها للطفل GUL‏ الدارجة أو البربرية 
(الأمازيغية) . 

(؟) لقد فضلنا أن يستعمل الطفل قلم الحبر الجاف بدل قلم الرصاص لكون استعماله لهذا الأخير غالبا ما 
يؤدي به إلى التغيير من رسمه» وبالتالي عدم إنهائه. ذلك ЫЛ‏ كنا في البداية قد منحنا عناصر العيّئة 
الاستطلاعية الورقة وقلم الرصاص» فلاحظنا أن الأغلبية الساحقة منهم يطلبون الممحاة ويغيّرون في 
رسومهم إلى حل يؤدي ببعضهم إلى تشويه الصورة التي رسموها في البداية. وبعد استعاضتنا عن قلم 
الرصاص بقلم الحبر الجاف» لاحظنا اقتناع الأغلبية الساحقة منهم بالصورة التي رسموها في البداية . 
ونعتقد أن JULY!‏ يربطون بين قلم الرصاص والعمل الأولي القابل للتغيير والتعديل» كما أنهم يربطون 
بين قلم الحبر الجاف والعمل النهائي الذي لا يُمكن تعديله أو تغييره. وإئنا نشير هنا إلى أننا قد فضّلنا 
عدم استخدام الأطفال للالران» لكون دراستنا لا تهتم يتحليلها وقراءة ما ترمز إليه مضاميئها . 
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فمن خلال اعتمادئا على هذه الشروط› فإئنا قد حصلنا على عدد هائل من الرسوم التي 
سنحاول تصئيفها وتحليل مضامينها من أجل الخروج بتصور واضح لمراحل 0557 البئية 
الجسمية لصورة المرأة عند الطفل. وبما أننا سنتطرق في مقدمة الفصل المقبل إلى المعايير 
التي سترتكز عليها لترتيب وتصنيف تلك الرسوم؛ فإننا سئئتقل حالا إلى عرض الإجراءات 
المنهجية التي اتبعناها لتطبيق تقنية الوصف . 

: الو صف اللفظي‎ 2% Ч 

بعد أن ينتهي الطفل من رسم المرأة؛ نتوجه إليه قائلين: اليب ٠‏ بعد رسمك للمرأة 
أطلب منك أن تذكر لي كل الأعضاء الجسمية التي оу‏ منها جسدهاء وبالخصوص الأعضاء 
الخارجية التي تظهر للعين». وإذا ما لاحظنا أن الطفل لم يفهم المطلرب» Ыр‏ نساعده 
باستعمالنا للإشارة У‏ وذلك بإعادتنا لطرح التعليمات مع إشارتنا لجسمه أو لجسمنا ككل . 
وإذا لاحظنا АЙ,‏ لم يستوعب كلامنا وإشارتنا نساعده بذكر عضو أو عضوين؛ حيث نقول له: 
«لاحظ إن جسم المرأة дуба‏ مثلاً من العين» (مع إشارتنا باليد إلى Cell‏ ثم نشير باليد إلى 
الفم. . . فإذا تمن الطفل من ذكره؛ فما علينا إلا أن Ао‏ على الاستمرار في تعداد الأجزاء 
الأخرى» وذلك بقولبا له بعد ذكره لكل جرء: 69 Lat 15а‏ ولن نتوقف عن تسجيل 
إجابات الطفل إلا بعد أن نتأكد من أنه قد ذكر كل الأجزاء التي يعرفها. ولا بد من الإشارة 
هنا إلى الأمور الأربعة التالية: 

У‏ تقديم بعض التوجيهات والمساعدات التي قد نقدمها للطفل أثناء وصفه لجسم 
المرأة» ذلك أنه من الممكن أن يذكر أعضاء داخلية مثل «القلب؛ و«المعدة» و«الكبدة 
و«الأمعاءة... وهي أعضاء لا نمنحها في بحثنا هذا أية أهمية» باعتبار рє ЫЙ‏ بالأساس 
بالبنية الجسمية في شكلها الخارجي الظاهر للعيان. ولذلك» فإذا بدأ الطفل في ذكر تلك 
الأعضاءء فإن الفاحص يتدخل ليخبره بأنها أعضاء ليس من المفروض عليه أن يذكرها. 

~ ثانياً» إن الضرورة المنهجية تفرض على الباحث أن any‏ الأعضاء التي يدلي بها 
الطفل بكل أمانة؛ بحيث إن إغفال تسجيله لعضو ما Дун‏ مباشرة على النتائج . 

Gu.‏ يُمكن للطفل أن يذكر كل الأعضاء حتى الجنسية منهاء بل يُمكئنا القول بأن 
على الفاحص أن bow‏ على ذكر كل الأعضاء. 

- رابعاًء إن تطبيق طريقة الوصف اللفظي لا تتقيد بزمن محدد. 

بعد أن أخلنا فكرة موجزة عن طريقة تطبيق تقئية الوصف اللفظي ستنتقل إلى عرض 
طريقة تطبيق تقنية اختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لدى الاطفال. 

ds - ۳‏ اختيار المؤشراث الجسمية لصورة المرأة المفضلة: 

بعد أن نننهي من تطبيق تقنيتي الرسم والوصف اللفظي» ننتقل إلى تطبيق تقئية اسنتيار 
المؤشرات. وقد يتساءل القارىء عن الهدف من تطبيق هذه التقنية. وهو تساؤل фә‏ 
لكون كل الدراسات التي اطلعنا عليها قد اكتفت بتطبيق التقنيتين السابقتي الذكر. ذلك أنه من 
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المعلوم أن الطفل يعبّر عن صورة المرأة إما بواسطة الرسم أو الوصف اللفظي أو بهما معاً. 
وهو تعبير لا ننکر أهميته» ab a YY‏ ع ыы Wight oll‏ ا sell polis Ай‏ 
الاستطلاعية بأن الأطفال - بالرغم من رسمهم لصورة المرأة ووصفهم لأجزائها - لا يفصحون 
بكيفية تامة ونهائية عن مكوّنات تلك الصورة أو عن بعدها الجمالي. بحيث Ш‏ كنا уэе)‏ بعد 
انتهائنا من تطبيق تقنيتي الرسم والوصف أن الطفل ما زال يضمر شيئاً ما عن المرأة يتوججب 
علينا معرفته. مما دفعنا إلى البحث عن صورة المرأة المسكوت عنهاء أي تلك التي استحضر 

الطفل صورتها ولم يتمكن من الإفصاح عن ЧИК,‏ قولاً ورسماً. 

وبالرغم من أن تلك المكوّنات عديدة Шр (Ае уллу‏ قد حصرناها في ثمانية: الوجه» 
الشعرء العينانء الفم» الأنف» Mala‏ الهيثة واللون. ولقد اخترنا هذه المكوّنات دون سواها 
OY‏ من خلال جمعنا لهاء يُمكننا رسم صورة المرأة التي يفضّلها الطفل. ونركز هنا على فعل 
«فضل»» باعتبار ЫЙ‏ سنطرح عدة احتمالات أمام الطفل» فنطلب منه اختيار واحد منها. حيث 
إندا نقول ral‏ «هل تفضل الوجه المستدير أم المستطيل أو العريض؟». وبما أن الأشكال التي 
نعرضها على الطفل ذات أبعاد هندسية» فإننا أثناء قولنا: «الوجه المستديرة» نشير بالإصبع - 

مستعملين وجهنا ‏ إلى الشكل الدائري» والأمر نفسه بالنسبة للشكلين المستطيل والعريضص”) 
وبعد أن ننتهي من الوجه؛ ننتقل إلى الشعرء حيث نقول للطفل: «هل تفضل الشعر الطويل أم 
المتوسط أم القصير؟». وبعد أن يحدد اختياره نسأله: «هل تفضّل الشعر الأسود أم „ЎЗИ‏ 
وبعد أن يختار لون الشعر نسأله عن العينين قائلين: «هل تفضّل العينين السوداوين أم البنيتين 
آم الزرقاوين؟2. وبعد أن يختار لون العينين نوجه إليه السؤال التالي: «هل تفضّل العينين 
الكبيرتين آم المتوسطتين أم الصغيرتين؟». وبعد ذلك نسأله عن الفم قائلين: «هل تفضل المرأة 
ذات الفم الكبير أم المتوسط آم الصغير؟). وبعد أن يحدد اختياره نسأله عن الأنف: «هل 
تفضل المرأة ذات الأنف الكبير أم المتوسط أم ы „© АМАЛ‏ جام ف ناي قائلين: «هل 
تفضّل المرأة الطويلة أم المتوسطة أم القصيرة؟». ثم АЙЫ‏ بعد ذلك عن هيئتها: «هل تفضل 
المرأة البديئة أم المتوسطة أم النحيفة؟». وفي الأخير نسأله عن لونها: раа ‘jan‏ المرأة 
البيضاء أم السمراء أم السوداء؟». ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تطبيقنا لتقنية تحديد 
المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة عند الأطفال قد Lake‏ من الحصول على مادة 

مستفيضة سنحاول تصنيفها وتحليلها في الفصول الثلاثة المقبلة. 

يتضح مما سبق أن رصدنا لتكوّن البئية الجسمية لصورة المرأة قد تطلّب бә‏ تطبيق 
تقنيات ثلاث: الرسم والوصف اللفظي واختيار المؤشرات» وهي تقنيات يكمّل بعضها 
البعض. ذلك ШЇ‏ من خلال اعتمادنا على الرسم والوصف منحنا الأطفال فرصة التعبير عن 

)1( لقد كان من الممكن أن نرسم وجوهاً ثلاثة: الأول مستديرء والثاني مستطيل» والثالث عريض» 
فنقدمها للطفل ليختار واحداً منها. إلا أن هله الإمكانية غير ممكنة» باعتبار أن موضوعنا يفرض 
Де‏ أن يعتمد الطفل على ذاكرته وخياله فقطء أي عليه أن يستحضر صورة المرأة المفضّلة لديه دون 

أن نساعده ich‏ شكل من الأشكال. 
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مكوّنات صورة المرأة عندهم. كما أن تطبيقنا لتقئية اختيار المؤشّرات قد أفادنا في الكشف 
عما لم يتضمنه رسم الطفل ووصفه لصورة المرأة. وإننا نعتقد Ob‏ ارتكازنا على التقنيات 
الثلاث السابقة الذكر Late‏ من استقراء ذاكرة الطفل وخياله» أي استقراء الخلفية المعرفية 
التي استند عليها للتعبير عن صورة المرأة. ولا شك أن اطلاع القارىء على مضامين الفصول 
المقبلة سيْمكنه من إدراك أهمية تلك التقنيات وفعاليتها ومدى قدرتها على رصد مكؤنات 
صورة المرأة عند الطقل . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تداخل تلك التقنيات وارتباط بعضها بالبعض الآخر قد 
أفادنا في خلق تكامل منهجي بيئهاء حيث إننا عملنا على تصميم ورقة واحدة لكل طفل БДЫ‏ 
عليها اسم «الورقة الشخصية؛؛ لكونها تضمْ معلومات خاصّة به» كما أنها تحتوي على أجوبته 
على مختلف بنود التقنيات الثلاث الآنفة الذكر. ولقد حاولنا وضع تلك الورقة بشكل يسهل 
على الباحث استعمالها وقراءة مضامينها. ولكي يتعرف المهتم عن محتوياتهاء ها نحن نقدمها 
إليه مفصّلة على الصفحة التالية. 

- الورقة الشخصية 

Ай‏ فضلنا أن نقدّم الورقة الشخصية كما صمُمناها قبل أن lees рда‏ موجزاً لهاء باعتبار 
أن اطلاع القارىء على مضامينها سيّمكنه من الربط بينها وبين ما سئعرضه فيما بعد. 

من خلال قراءتنا لمضامين الورقة الشخصية» نلاحظ أنها تضم قسمين: 

- خصّصنا القسم الأول لجمع معلومات خاصة بالطفل كسنه ووسط إقامته ومستواه 
التعليمي ودخل أسرته ومهئة والديه... وهي معلومات ترتبط بالعوامل التي ضبطناها أثناء 
اختیارنا аА‏ ومن ثم فإنها ستفيدنا في فرز وتصنيف وتہویب البيانات بشكل دفيق 
ومنظم . 

- أما القسم الثاني» فإنه يتكوّن من ثلاثة محاور: خصّصنا أولها لتسجيل أجزاء جسم 
المرأة التي تمكن الطفل من رسمهاء وأفردنا ثانيها لتسجيل الأعضاء التي تمحن الطفل من 
وصفها. أما المحور الثالث» فقد خصّصناه لتسجيل المؤشرات الجسمية التي يُفضّل الطفل 
توفرها في المرأة. ولا بد من القول بأن اعتمادنا على القسمين السابقين قد أفادنا في تحقيق 
الأمرين التاليين : 

- يتمثل الأمر الأول في كون (шыш‏ للتقنيات الثلاث السابقة بتوظيفنا للورقة الشخصية 
قد مكننا ‏ بفعل التطبيق المتكرر ‏ من حفظ التعليمات والأسئلة الواجب طرحها على الطفل 
ومن التعود على تسجيل الأجوبة بسرعة. 
)1( بما أن عينتنا كبيرة ١١١١(‏ طفل)» فقد ساعدنا في تطبيق التقنيات السابقة كل من: محمد أفرفارء 

لحسن أزلماط؛ عبد الله البخاري؛ وزوهير أفرفار. وإننا نشكرهم عن المجهود الذي بذلوه من أجل 

جمع مادة البحث. 
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Ul -‏ الأمر الثاني فينحصر في أن اعتمادنا على الورقة الشخصية قد مكننا من كسب وقت 
كبير» ذلك أنه بدل أن نكتب كل ما يفوه به الطفل» كنا نكتفي ‏ أثناء وصفه لجسم المرأة Эм‏ 
- بتسجيل الأعضاء التي يذكرها. ولا بد من الإشارة إلى أن الخطوات والتقنيات المنهجية 
السابقة الذكر قد مكنتنا من الحصول على مادة مستفيضة أخضعناها للفرز والتبويب والتحليل» 

الورقة الشخصية 
- الاسم : - وسط الإقامة: - مهنة الأب: 
- النسب: - المستوى التعليمي : - مهئة الأم : 
- الدخل : 


طرق استقصاء مكؤناث البئية الجسمية لصورة المرأة: 








الأمر الذي يسّر لنا قراءتها قراءة دقيقة. ولا شك أن السؤال الذي يواجهنا الآن ينحصر في: 
ما هي الأسس والمعايير التي اعتمدناها في تلك القراءة؟ سؤال سنخصّص النقطة التالية للوجابة 


ae 


۷ - المعايير المعتمدة في تصنيف وتحليل مادة البحث 

لقد تطلّبت متا قراءة المادة التي حصلنا عليها من خلال تطبيقنا لتقنيات الرسم والوصف 
واختيار المؤشّرات الاعتماد على جملة من الإجراءات المنهجية التي سنعمل على اختزالها في 
النقاط الثلاث التالية : 

١‏ يرتبط الإجراء الأول بالمعايير والمقايبس التي سنتبعها في تحليل وتصنيف المادة 
التي حصلنا عليها من خلال تطبيقنا لتقئيات الرسم والوصف اللفظي واختيار المؤشرات. وما 
دمنا قد أكدنا في الجانب النظري من هذا العمل بأننا سنهتمٌ بدراسة الصورة الواعية ор «а‏ 
مقاربتنا لأقوال الأطفال ورسومهم لن تذهب إلى حد قراءتها قراءة تحليلية مفصّلة. ذلك Lal‏ 
لن نفسّر تضخيم الطفل لرأس المرأة مثلاً oh‏ «تعبير عن إحباط سببه تأخر «дао‏ (...) أو 
قد يكون تعبيراً عن النزعة إلى تعظيم الذات أو عن طموح ذهني». كما ЫЛ‏ لن نذهب إلى 
حد القول fale АУ)» ob‏ دلالة رمزية جنسية» وهو أبرز بديل قضيبي «У‏ بعد القضيب» 
العضو الوحيد البارز من الخط الأوسط للجسم ولأنه» مثل القضيب» عضو قاذف». وما 
ols‏ عن «الرأس» و«الأنف» يمكننا أن نعممه على أعضاء جسم المرأة كلها. فقراءتنا وتفسيرنا 
لأقوال الأطفال ورسومهم سيرتكزان بالأساس على الجانب المعرفي» باعتباره الجانب الذي за‏ 
الطفل من خلاله الأشياء والأفراد تبعاً لقواعد وعلاقات مكانية محدّدة. وبما أن المادة التي جمعناها 
من خلال تطبيقنا لتقئيات الوصف والرسم واختيار المؤشرات كثيرة ومتنوعة؛ فإننا لن نخضعها 
لمعيار واحد» بل سنراعي في تصنيفنا لها خصوصية المستويات الثلاثة التالية : 

- تحليل وتصنيف مادتيٰ الوصف اللفظي ee My‏ 

- تحليل وتصنيف مادة الرسوم الفعلية التي أنجزها الأطفال. 

- تحليل وتصنيف مادة اختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لديهم. 

فيما يخص تحليلنا وتصنيفنا Д5)‏ المستوى الأول» فإننا سنعتمد على ile‏ الكثافة 
والتراتبية. ذلك أنه إذا كان معيار الكثافة سيفيدنا في التعرّف عن مدى Gs‏ الأطفال في 
وصف المكوّنات الجسمية لصورة المرأة» فإن معيار التراتبية шй‏ من الكشف عن الرتبة 


OY د. لويس كامل مليكة: دراسة الشخصية عن طريق الرسم. القاهرة» مكتبة النهضة المصرية»ء ط‎ )١( 
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)1( نعني بالرسم كل الأعضاء التي تمكن الأطفال من تجسيدهاء وهي أعضاء سئقوم بتسجيلها بهدف 
إجراء مقارنة Шы‏ وبين الأعضاء التي تمكن الأطفال من وصفها. 
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التي سيحتلها كل مكرّن من تلك المكوّنات. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المعيارين الآنفي 
الذكر متداخلان غير منفصلين» بحيث إن معيار الكثافة سيساعدنا على مقارنة وصف الأطفال 
لمكوّنات جسم المرأة ورسمهم لها فضلاً عن ترتيب تلك المكوّنات. . . ذلك الترتيب الذي 
سنتعرف من خلاله على الأعضاء التي يرتبط بها الطفل أكثر من غيرهاء وهو ارتباط لا шы,‏ 
تفسيره إلا بالاعتماد على الجانب العاطفي. 

ыр فيما يتعلّق بالمستوى الثائي» والذي يرتبط بالرسوم التي أنجزها الأطفال»‎ Lil 
: يُمكننا حصرها فيما يلي‎ “Эшлә „йә سنعتمد في تحليلها وتصنيفها على‎ 

п‏ معيار «التجاور! Voisinage‏ : ويعني إدراك الطفل لعلاقة التجاور التي تخضع لها 
HS‏ جسم المرأة. وهي علاقة САЗ‏ مستويين: عمودي وأفقي . ذلك أنه على الطفل أن 
يبرسم الشعر فوق الجبهة» والجبهة فوق العينين؛ telly‏ فوق الأنف... وهكذا حتى ينتهي 
من تجسيد جسم المرأة. 

ت معيار «التمييز والفصل؟ :Séparation‏ ويتحدد في قدرة الطفل على التمييز بين عضو 
وآخر. 

п‏ معيار «الترتيب؟ Ordre‏ وهو يختلف عن معيار التراتبية الذي أوردناه سابقاً» ذلك 
ШЙ‏ لن نهتم بالرتبة التي احتلها كل عضو في وصف الطفل لجسم المرأة أو رسمه له بل إئنا 
سنهتم بمدى توفقه في ترتيب الأعضاء عمودياً وأفقياً بشكل صحيح. ويُمكننا القول بأن إدراك 
الطفل لعلاقتّئ: التجاور والفصل سيّمكنه من ترتيب مكوّنات جسم المرأة ومن تجسيدها في 
رسوم مقبولة. 

п‏ معيار Епіошгаре/ enveloppement (hill)‏ : ونعني په مدى تمكن الطفل من 
ترتيب مكونات جسم المرأة في بنيات جزئية (الرأس» الجذع» الأطراف)» وفي بنية عامة 
(الجسم ككل). 

© معيار «الحجم؛: ونعئي به مدى تمن الطفل من رسم بئية جسمية تتخذ فيها 
الأعيضاء أحجاماً مقبولةء بحيث يكوك الرأس أصغر من الجلع» واليدان أقصر من 
الرجلين . . 

ت معيار «الأعضاء المميزة للمرأة»: ونعني به مدى توقُق الطفل في تجسيد الأعضاء 
الجنسيه للمرأة (الثدي والأعضاء التناسلية). وهو معيار аа‏ من التعرّف على المرحلة التي 
يتمكّن فيها الطفل من التمييز بين الجنسين» ذلك التمييز الذي نعتبره الأرضية المعرفية التي 
„л‏ بشكل SLD‏ في منح دلالة خاصة لصورة المرأة عند الطفل. 

Lil‏ فيما يخصٌ المستوى الثالث» والذي يرتبط باختيار الأطفال للمؤشرات الجسمية 





)1( إن بياجيه Inhelder 255415 Piaget‏ قد أوردا معايير: التجاورء Јад‏ الترتيب والمحيط في 
كتابهما : .15-17 Га représentation de l'espace chez l'enfant, op. cit., p.p.‏ 
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للمرأة المفضلة لديهم؛ فإننا سنعتمد في قراءته على معيار واحد هو معيار «التناسق». ونقصد 
به مدى نجاح الطفل في خلق تناسق وانسجام البنية العامة والبنيات الجزئية والأعضاء المكونة 
لهاء ذلك التناسق الذي يستطيع من خلاله الطفل منح ded‏ جمالي لصورة المرأة. 

يتضح مما سبق أننا سنصئف وسنحلل المادة التي جمعناها من خلال تطبيقنا لتقنيات 
الرسم والوصف اللفظي واختيار المؤشرات على تسعة معايبر تبدأ بالكثافة وتنتهي بالتناسق . 
وبالرغم من أن معظم الدراسات التي ШАЦЫ‏ عليها Үз‏ تحثل الرسم بارتكازها على نسق 
шр 0 ee‏ قد آثرنا أن نحدد منذ البداية المعايير السابقة لكي يكون القارىء على علم 
بالأسس المنهجية التي سنعتمد عليها في تصنيفئا وقراءتنا للمادة التي حصلنا عليها. وهي 
معايير ستمكئنا من التمييز بين الرسم المبهم والواضح» وبين الرسم الكامل والناقص» وبين 
الرسم المجسّد للأعضاء الجئسية وغير المجسّد لهاء وبين الرسم ذي ЫЛ‏ المتناسقة المنسجمة 
والآخر ذي البنية المشوهة غير المننظمة. فنحن إذاً سنواجه في ثنايا هذا العمل أشكالاً متنوعة 
من الصور قد لا نستطيع حصرها الآن. ومن ثمء فإنه من الممكن جداً أن نضيف أثناء Шс‏ 
لأقوال الأطفال ورسومهم معايير أخرى لم نوردها في هذه النقطة. 

۲ - يرتبط الإجراء الثاني بطبيعة المادة التي جمعناها من خلال تطبيقنا لتقنيات الرسم 
والوصف واختيار المؤشرات. ونصرح هنا بأنها تقئيات تمكنًا من خلالها من أخذ فكرة 
واضحة عن تصور الطفل ААШ‏ الجسمية لصورة المرأة. وهو تصور سيفرض عليئا الإجابة على 
سؤالين دقيقين هما: إلى أي حد يمكن القول بأن هناك تطابقاً بين صورة المرأة التي رسمها 
الطفل وتلك التي وصفها؟ إلى أي حد يمكن القول بأن هناك تجانساً بين صورة المرأة التي 
رسمها الطفل أو М»‏ عنها وتلك التي يعتبرها النموذج الأفضل والأجمل؟ سؤالان سنحاول 
الإجابة عنهما في ثنايا هذا العمل . 

М.Ү‏ الإجراء الثالث» فإنه يرتبط بتوضيح الطريقة التي اتبعناها في تقسيم الفترة الزمنية 
الممتدة بين عمر ٤‏ و4١‏ سنة إلى مراحل ثلاث. ذلك التقسيم الذي اعتمدنا في استنتاجه على 
تصئيف المادة التي جمعناها تبعاً لعامل السن» حيث Ш]‏ حددنا مادة كل عمر زمني على حدة» 
ثم بدأنا في إجراء مقارنات بين مختلف رسوم الأطفال وأوصافهم اللفظية والمؤشرات الجسميّة 
لصورة المرأة المفضلة لديهم. ولا يجب أن ينهم من هذا أن المقارنة كانت بسيطةء بل إنها 
قد تطلبت منا مجهوداً كبيراً لتصنيف المادة التي حصلنا عليها ودقة متلاهية لتحديد الفروق أو 
التجانسات الموجودة بين مختلف رسوم الأطفال وأقوالهم . وأجدني في هذا الصدد متفقاً مع 
أوستريث terre‏ حين صرح ah‏ من المفروض علينا «أن نعلم ماذا يتوجب Де‏ ملاحظته 
حيدما تكون الأعمال (أي الرسوم) أمام (Ош‏ ثم أضاف al,‏ من الأفضل أن „Ёз‏ الباحث 
تلك الأعمال Last‏ لخطة فرز مصممة سلفاء مع الأخل بعين الاعتبار مختلف المتغيّرات 





ENGELHART (0): Dessin et personnalité chez l'enfant, ор, cit., р. 12. (\) 
GRATIOT - ALPHANDERY (Н) & ZAZZO (R): Traité de psychologie de Venfant - 6: Les modes (¥) 
d'expressions - le dessin chez l'enfant par Osterrieth, Paris, Р. U. F., 1976, р. 14. 
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الفصل الثاني 
Жул‏ تبلور المكوّنات الجسمية لصورة المرأة عند الطفل 


оа]‏ عم 5 إلى 1 سنوات] 





تمهيد 

بعد أن انتهينا من تحديد مراحل تكون البنية الجسمية لصورة المرأة عند الطفل» سننتقل 
إلى تحليل ومناقشة المادة التي ترتبط بالمرحلة الأولى؛ أي مرحلة تبلور المكوّنات الجسمية 
لصورة المرأة عند الطفل. ولا بد من الإشارة منذ البداية إلى أن كلمة «تبلور» „ШУ‏ كما قد 
يعتقد القارىء ‏ على الإرهاصات الأولية لتكوّن الصورة الذهئية عند الطفل سواء أكانت صورة 
امرأة أو آم أو شيءٍ آخر» باعتبار ЫЙ‏ قد سبق وأن أكدنا في libs‏ علم نفس الصورة: مدخل 
نظري إلى تكؤن صورة المرأة لدى الطفل» بأن تلك الصورة تتشكل بصفة تكاد تكون كاملة في 
الشهر الثامن عشر أو على أبعد تقدير في نهاية السنة الثانية من عمر الطفل. 

فما نعنيه بكلمة «تبلورة يتحدّد في مدى قدرة الطفل على استحضار صورة المرأة ذهنياً 
والتعبير عن مكوّناتها إما عن طريق الرسم أو الوصف اللفظي. ولذلك» فإن اهتمامنا لن 
ينصبٌ ‏ كما هو الشأن بالنسبة ل بياجيه وانهلدر وبييقيو ودونيس... ‏ على توضيح طبيعة 
وأنواع الصور الذهنية» بل إننا pee‏ بصورة ذهنية واحدة فقط هي صورة المرأةء كما أننا 
سنهتم بمدى قدرة الطفل على ترجمة مكونات تلك الصورة إلى رسوم وكلام. ولا ينبعي أن 
يُفهم من توججهنا هذا ЫЙ‏ سنبتعد نهائياً عن الصورة الداخلية وسنهتم بما هو لفظي وتجسيدي 
فقط؛ بل Ш]‏ سنأخذ بعين الاعتبار العلاقة التي تجمع بين ما هو معرفي عاطفي وما هو لفظي 
تجسيدي . واعتمادنا على البُعدين الداخلي والخارجي راجع بالأساس إلى اقتناعنا بأن هناك 
تأثيراً متبادلاً بينهماء ذلك أن إخفاق الطفل في تجسيد أعضاء جسم المرأة أو وصفها لفظياً 
يفصح عن قصور في اكتمال صورتها الذهنية لديه. من هنا يتضح أن الفرق الموجود بين 
توجهنا وتوجه بياجيه وتلامذته يكمن في ШЙ‏ لا نعتبر الصورة ВАДИ‏ مجرد استحضار أو مجرد 
عامل يُساعد الطفل على التعرّف على الأشياء» بل Lu]‏ نعتبر الصورة ШАМ‏ بمثابة أرضية 
معرفية وعاطفية ينبثق عنها رسم الطفل وكلامه. وكل قصور في هذين الأخيرين يعني ضمنياً 
ОЙ‏ تلك الأرضية لم تكتمل بعدء إذ كيف يُمكننا القول باكتمالها في السئتين الأوليين من عمر 
الطفل إذا كنا نعلم أن هذا الأخير لا يتمكن من إدراك الفروق الفسيولوجية بين الجنسين Vy‏ 
في عمر يقوق السنة الثامئة؟ 
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لهذا السبب بالضبط صذرنا عنوان هذه المرحلة بكلمة «تبلور»» ذلك أنه من خلال 
اطلاعنا على المادة التي جمعناها تبيّن لنا أن تبلور المكونات الجسمية لصورة المرأة عند 
الطفل يتطلب منه قطع ما لا يقل عن ثلاث سنوات» أي من سن الرابعة إلى السادسة. ولا 
نعني هنا بالتبلور مدى تعرف الطفل على مختلف أعضاء جسم المرأة فحسب» بل إننا نعني به 
أيضاً مدى تمثله للعلاقات التي تجمع بين تلك الأعضاء» فضلاً عن قدرته على تجسيد تلك 
العلاقات في رسوم واضحة. 

ولكي flu‏ على صحة قولنا هذاء فإننا سنتئاول في ثنايا هذا الفصل الأسئلة الخمسة 
ч‏ = والتحليل: Lae aes‏ التي تمن أطفال هذه ار من 
2%{ وصف أطفال هله oa‏ لصورة المرأة لفظيا لفظياً ونتائج ر رسمهم لها؟ ما هي ай‏ البنيات 
الجسمية لصورة المرأة التي جسّدها أطفال هله المرحلة في رسومهي؟ : ثم أخيراً ما هي 
المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى أطفال هذه المرحلة؟ шы ал‏ 
الإجابة عدها من خلال تقسيمنا لهذا الفصل إلى النقاط الخمس التالية: 

| - المكؤنات الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي . 

المكوّنات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم. 

۳ - مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم . 

4 - أنواع البنيات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم. 

0 المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة عند أطفال المرحلة الأولى. 


١‏ المكونات الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي 

لا شك أن الإقبال على تحديد المكوّنات الجسمية لصورة المرأة عند الطفل يتطلب منا 
الاعتماد على رسمه وكلامه» باعتبارهما الوسيلتين التعبيريتين الأكثر قدرة على ترجمة تصوّره 
لتلك المكوّنات. وبالرغم من ЫЙ‏ قد أوضحنا في الفصل السابق الدوافع ААИ‏ وراء اعتمادنا 
على الرسم والوصف اللفظي للكشف عن صورة المرأة عند الطفل» فإننا نعود لنؤكد في هذا 
المضمار أيضاً على أن تطبيقنا للتقنيتين السابقتي الذكر أمر مقصود» لأنه لا ينبغي أن ре‏ 
من جهةء «أن الأشياء التي يتمثّلها الطفل ويتعرّف - إلى حد ما على خصائصهاء هي أشياء 
التقطتها шше‏ أو حاسة من حواسه. كما لا ينبغي أن ننسى» من جهة أخرىء أن تلك 
الأشياء يتم بناؤها وإعادة إنتاجها بواسطة اعتماد الطفل على تصورين: أحدهما معرفي والآخر 
تنفيذي. ونعني بالأول ما يمكن أن يستحضره الطفل فيتحدّث عله ويصف أجزاءه؛ أما الثاني» 


MEILI - DWORETSKI (О): L'Image de l'homme, traduction de: Н. Santucci, Paris, ed, Delachaux et (1) 
Niestlé, 1971, p. 9. 
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فإننا نقصد به مدى قدرة الطفل على تج تجسيد تلك الأشياء أو الأفراد في رسوم واضحة. 

by)‏ نعتقد بأن هناك فرقاً بين هذين التصرّرين. ومع الأسفء Ор‏ «الفرق بينهماء أي بين 
المعرفة والإنجاز» ч‏ يسترعي على العموم “ый‏ كثير من العلماء . وحتى الذين درسو ذلك 
الفرق» أو الذين ميّزوا بين «النموذج الداخلي؛ interne‏ 8450816" ' والتعبير اللفظي أو 
الى لتجسيدي » اللذين يترجمان ذلك النموذج عملياء فإنهم أكدوا نتيجة واحدة تتلخص في أن وصف 
الطفل للشيء أغنى من رسمه له» فهو «ينتج أقل مما يعرف؛ as‏ اا 
بالإضافة إلى كونه لا يرسم ‏ نتيجة صعوبات تقنية ‏ إلا ما يقدر على إنجازه بسهولة ٠‏ . 

ولذلك أصبح من المسلم به أن منطوق الطفل أوفر من رسومه؛ وأن كلامه أغنى س 
كتابته. ونحن بدورنا نرغب في التحقق من صحة هذه النتيجة انطلاقا من كشفنا عن المكوّنات 
الجسمية لصورة المرأة عند الطفلء وذلك من خلال تحليلنا للمادة المرتبطة بالوصف اللفظي 
والرسم » لننتقل بعد ذلك إلى إجراء مقارنة بين نتائجهما. ولا غرو أن الإقبال على إنجاز هله 
الخطوة سيتطلب منا الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي المكوّنات الجسمية التي عبر عنها 
الطفل في كلامه؟ وما هي أعضاء جسم المرأة التي برزت في رسومه؟ وهل هناك فرق أو 
تشابه بين وصف الطفل لتلك الأعضاء أو رسمه لها؟ أسئلة ثلاثة سنحاول الإجابة Че”‏ في 
سياق هذا الفصل. 

بالرغم من ШЙ‏ قد قدمنا في الفصل السابق الطريقة التي طبقناها Lod‏ الطفل على وصف 
أعضاء جسم المرأة» ارتأينا أن نذكر هنا ЫЙ, САЛ‏ كنا نستقبل الأطفال واحداً واحدأء ثم 
نستدرجهم في الحديث حتى نصل إلى محاورتهم عن المكونات الظاهرة من جسم المرأة. 
ونعني هنا ب #الظاهرة» ما يُمكن أن يراه الطفل» فنحن لم نسأله عن الأجهزة الجسمية الداخلية 
كالمعدة والقلب والأمعاء... بل إننا اكتفينا بتسجيل ما يُمكن أن يلاحظه الطفل ويراه بالعين 
المجردة . ولا نخفي هنا ul‏ قد حصلا على مادة مستفيضة АША‏ وہوبناها في جداول 
متعددة» ثم قمنا بعد ذلك بتحليلها إحصائياًء فترصلنا إلى استخلاص نتائج متنوعة يُمكننا 
تصنيفها؛ نوعين: يضم أولهما النتائج المرتبطة بالبئية الجسمية العامة لصورة المرأة عند 
الطفل؛ ويحتوي ثانيهما على النتائج المرتبطة بالبئيات الجزئية التي تتشكل من مجموعة من 
الأعضاءء ونعني بتلك البنيات «الرأس» و«الجذع؛ و«الأطراف». быу‏ للتصنيف المشار إليه 
ШЙ‏ يتوجب علينا عرض تلك النتائج من خلال اعتمادنا على النقطتين التاليتين : 

أ النتائج المرتبطة بالبئية الجسمية العامة لصورة المرأة. 
Ibid. Ко‏ 
iby ДАЈ (Ч)‏ مفهوم Modéleinterne‏ من طرف لو كيه في كتابه : LUQUET, Le dessin enfantin, Paris,‏ 


1927, 
MEILI- DWOROTSKI(G): L'Image de l'homme, ор. сіі. р. 9. (т) 
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- النتائج المرتبطة بالبنيات الجزئية المكوّنة لصورة المرأة. 

أ النتائج المرتبطة بالبنية الجسمية العامة لصورة المرأة: 

نقصد بالنتائج المرتبطة بالبنية الجسمية العامة لصورة المرأة تلك التي تتعلق JS‏ مكوّنات 
جسمها خلال المرحلة الممتدة بين عمر ٤‏ و" سئوات. ولقد أفردنا نقطة مستقلة لعرض تلك 
النتائج لسببين: يكمن أولهما في إصرارنا على أن يدرك القارىء خصائص هذه المرحلة في 
شموليتهاء وينحصر ثانيهما في أن يتعرّف القارىء ذاته عن الأسباب التي دفعتنا إلى جمع 
الأعمار ٤‏ وه Ty‏ سنوات في مرحلة واحدة. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى WT‏ قد حصلنا على تلك النتائج من خلال قيامئا بالإجراءين 
المنهجيين التاليين : 

# يتمثل الإجراء المنهجي الأول في أن تطبيقنا لتقئية الوصف اللفظي على الأطفال قد 
مكئنا من الحصول على مادة مستفيضة سنكتفي بعرض نماذج ثلاثة منها فقط : 

- رقم СОСЕМ) «(0 Л) (оу)‏ «... سأل محمد فاطمة عن أجزاء جسمه 
فعدّدتها له» إلا أنه عندما سألته عن إجزاء جسمها لم يذكر شيثاً. هل تستطيع مساعدته؟ نعم 
ad‏ يتكوّن جسمها؟ ‏ الجسم كله؟ - نعم الشعر ‏ وماذا أيضاً؟ ‏ اليد أذكر كل ما تعرفه = 
الفم» الرجل» اليد وماذا أيضا؟ (فترة من التفكير) ‏ الوجه ‏ وماذا أيضاً؟ _ هذا ما 
أعرفه , . ٠.‏ 

- رقم VEY)‏ (ب. «(р‏ (0,1): «... هل سبق لك أن رأيت امرأة؟ ‏ نعم - هل 
جسمها مثل جسمنا؟ (إشارة إلى الجسم) - نعم مم О‏ جسمها؟ ‏ من اللحم والعظم ‏ 
أريدك أن تقول لي الأعضاء الظاهرة فقط كالشعر te‏ فماذا تعرف أيضاً؟ (إشارة إلى الأنف) 
- أنف ‏ وماذا أيضا؟  wall‏ أذكر كل الأعضاء التي تعرفها ‏ العين؛ الفم (تكرار)» الأذن» 
аз 5‏ وبالرغم من إلحاحنا على استمراره في الوصف» 
ор‏ لم يضف شيئاً. . 

- رقم le er М)‏ (۳): «... هل سبق لك أن رأيت امرأة؟ ‏ نعم هل 
تستطيع أن تذكر لي الأعضاء التي يتكوّن منها جسمها؟ نعم اذكرها إذن ‏ العين» CYT‏ 
(سکرت) اس مت الوجهء الشعرء any‏ . وماذا أيضأ؟ توقف عن 
الجواب . . 

а‏ الثلاثة أعلاه ЫЙ‏ لم نتبع طريقة واحدة في محاورتنا للأطفال» 


)\( رقم )0%( ب يعني الرقم التسلسلي للطفل» حيث إن تلك الأرقام تنطلق من )١(‏ إلى ))١١١١(‏ باعتبار 
أذ كل "Yh (109) chy ae‏ 

П) (1)‏ ط)» تشير إلى اسم الطفل ونسبه (كنيته). 

)٤,۳( (Т)‏ وتعني عمره» أي أربع سنوات By‏ شهور, ونشير هنا إلى ЫЙ‏ سنستخدم الطريقة ذاتها في 
عرضنا لكل النماذج التي سيضمها الفصلان اللاحقان. 
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باعتبار ЫЙ‏ لم نعتمد على أسئلة محددة سلفأء بل اكتفينا بتحديد الهدف الذي نود تحقيقه من 
مساءلتنا للطفل؛ ثم استعملنا كل الوسائل الممكنة التي تُوصلنا إلى الكشف عن مكونات صورة 
المرأة عنده. لذلك كان حديثنا مع طفل الأربع سئوات يختلف عن حديثنا مع طفل الخمس 
سنوات أو مع أطفال الأعمار الأخرى. 

* أما الإجراء المنهجي الثاني؛ فإنه يرتبط بقراءتنا لما أدلى به كل طفل وبتصديفنا 
للأعضاء التي تمن من ذكرهاء ثم بترتيبنا لتلك الأعضاء في جداول دقيقة. ولقد مكنا هذا 
الإجراء من الحصول على ۲١‏ عضواً من أعضاء جسم المرأة رتبناها تبعاً لمحاور ثلاثة: 
«الرأس4» «الجذع» و«الأطراف». ولكي يأخذ القارىء فكرة واضحة عن النتائج العامة التي 
حصلنا عليها نقدّم له الجدول الجامع رقم 4 على الصفحة التالية. 

يتضح من خلال ما تضمنه الجدول رقم ۷ أننا قد قسّمنا المكونات الجسمية لصورة 
المرأة إلى بنيات جزئية ثلاث : 

PN‏ ويضم: الشعرء الوجه؛ الحاجبان؛ العيئانء АМИ‏ الفمء اللسان والأذن. 

- الجذع ويحتوي على: العنق» الصدرء الثدي» الظهر والأعضاء التناسلية . 

الأطراف وتشمل: الكتف» А‏ الأصابع؛ «АЛ‏ الركبة؛ والرجل. 

من خلال اطلاع القارىء على مضامين البئيات الجزئية المذكورة» سيلاحظ أن ترثيبنا 
للأعضاء التي تتكوّن منها تلك البنيات لم يكن عفوياًء بل АЙ‏ صادر عن spat‏ معيّن لصورة 
جسم المرأة؛ ذلك tal‏ بدأنا في ترتيب تلك البئيات من أعلى (الرأس) إلى أسفل (الأطراف)» 
كما il‏ اتبعنا الترتيب نفسه في تحديدنا للأعضاء المختلفة» حيث إننا مثلاً لم نذكر العينين قبل 
الحاجبين والفم قبل الأنف والصدر قبل العنق... ولقد كان هدفنا من هذا الترتبب ينحصر في 
معرفة مدى قدرة الطفل على استحضار صورة المرأة» وتعداد أعضاء جسمها تبعاً لترتيب 
محدد + 

ويمكننا أن نؤكد في هذا المجال على أن أطفال هذه المرحلة العمرية لم يحترموا 
ذلك الترتيب» بحيث إن هناك من ذكر عضواً في الرأس ثم انتقل إلى الأطراف ومنها إلى 
الرأس ثم الجذع» ثم عاد مرة ثائية إلى الرأس؛ وهكذا حتى توقف عن الوصف. ولا 
شك أن انتقال أطفال هذه المرحلة من وصف أعضاء بئية جزئية إلى وصف أعضاء ыч‏ 
جزئية أخرى قد تم بكيفية عشوائية وغير منظمة» مما يدل على أن صورة المرأة لم تكتمل 
عندهم بعد» بحيث pti]‏ لم يتمكنوا من وصف مكوناتها تبعاً لنظام -خاضع لمقاييس منطقية 
واضحة. غير أنه بالرغم من ذلك Ор‏ قراءتنا لمضامين الجدول رقم ۷ قد бй»‏ من 
تسجيل الاستنتاجين التاليين: 

- الاستنتاج الأول: fay‏ في التجانس الذي طبع مختلف النتائج التي حصل عليها 





)1( إن استعمالنا لكلمة «رأس» يعني ضمنياً «الوجه»ء باعتبار أن أغلبية الأطفال قد استعملوهما للتعبير 
عن المنطقة الجسمية نفسها التي تفع بين «الشعر؟ A Sally‏ 


а! 


“ү 


الجدول رقم V‏ 
التنائج العامة المرتبطة بالمكونات الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف | 











أطفال هذه المرحلة. فبالرغم من بعض الاختلافات والفروق الطفيفة ‏ التي سنفصل القول ч‏ 
أثناء تطرقنا للنتائج المرتبطة بالبئيات الجزئية - فإن معظم النتائج التي حصلت عليها الأعضاء 
المكوّنة لجسم المرأة متقاربة. فإذا نحن أخذنا نتائج «الشعرة eel ae‏ تتراوح بين 17 
لدى أطفال سنّ الرابعة» و۸٤‏ لدى أطفال Fur‏ السادسة. وبالمثل فإن نتائج «الوجه» )£0 - EV‏ 
OA) кл, (41.‏ ۔ ۵۷ (VY.‏ تعبر عن التقارب نفسهء مما دفعنا إلى الجمع بين الأعمار 
ло‏ سئنوات في مرحلة واحدة. 

- الاستنتاج الثاني: ويرتبط بالوصف اللفظي المستفيض الذي حظيت به بعض الأعضاء 
درن الأخرى»ء حيث إن «الرأس» و«الشعر؛ و«الوجه» و(العينين» و«الأئف» و«الأذنين» و«اليدين» 
و«الرجلين» قد برزت فى كلام الأطفال أثناء وصفهم لجسم المرأة بشكل مقيول ومرض . 
ونعتقد أن استحواذ هذه الأعضاء على نتائج مرتفعة ليس وليد الصدفة؛ بل راجع إلى دوافع 
وأسباب نفسية سنتعرض لها بنوع من التفصيل في ثنايا النقاط المقبلة. ولا شك أنه بعد 
تقديمنا للتتائج العامة المرتبطة بالمكوّنات الجسمية لصورة المرأةء بح لنا أن ننتقل إلى عرض 
النتائج المرتبطة بكل Әз‏ من البنيات الجزئية الثلاث السابقة الذكر لندرك عن قرب الخصائص 

التي تتميّز بها هذه المرحلة. 

ب - النتائج المرتبطة بالبنيات الجزئية المكونة لصورة المرأة: 

بعد أن أشرنا في النقطة السابقة إلى الأسباب الكامئة وراء جمعنا بين الأعمار 1 60 * 
سنوات فى مرحلة واحدة» وبعد أن سجلنا الاستنتاجين السالفين» سئئتقل في هذه النقطة إلى 
تقديم النتائج المتعلقة بالبنيات الجزئية التي تنشل منها صورة المرأة من خلال اعتمادنا على 
النقاط الثلاث التالية: 

١‏ النتائج المرتبطة بالرأس. 

؟ ‏ النتائج المرتبطة بالجذع . 

 '‏ النتائج المرتبطة بالأطراف. 

ол МА النتائج المرتبطة‎ - ١ 
تقول درورتسكي فآةا270:6: «... على العموم كلما تعلق الأمر بالعلاقات بين‎ 
باعتباره الجزء الذي يتم عبره التواصل‎ URN المكانة والقيمة‎ >ч الوجه‎ ор الأفراد»‎ 
مع الآخرين والإشباع والرؤية والشم والذوق. ومن هناء فإنه الجزء الذي يفرض حضوره في‎ 
كل تمئل محتمل. ولا شك أن أهميته هذه قد دفعت بكثير من العلماء إلى دراسة تأثير الوجه‎ 
على الصورة التي يكوّنها الطفل عن نفسه”" وعن الآخر. وما دام هذا الآخر هو المرأة» فإننا‎ 


MEILI - DWORETSKI (С); L'Image de l'homme, op. cit., р: 39. (\) 
SCHLIDER (P.) L'Image du corps, Traduitde : نشير هنا بالخصوص إلى ما أو رده شلايدر في كتابه‎ )۲( 
l'anglais par Е, Ganthert ct Р. Truffert, Paris, Gallimard, 1968, р.р. 104 - 105, 
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قد خصصنا للرأس (الوجه) نقطة مستقلة بذاتهاء بحيث إننا قد جمعنا المادة المتعلقة به 
فصنفناها وبويناها فحصلنا على النتائج التي قدمناها في الجدول رقم «У‏ وهي نتائج تمكنا من 
خلال قراءتنا لها تسجيل الاستنتاجات الثلاثة التالية : 

- الاستنتاج الأول: ويتمئّل في أن معظم مكونات «رأس»؛ المرأة قد حظيت باختيارات لا 
بأس بها ما عدا «الحاجب» و«اللسان». وهو استتناج» وإِنْ كان يبدو بسيطأء فإنه يحمل دلالة 
عميقة. ذلك أن «الرأس» أو ما يمكن أن نسميه ب«الوجه» يشكل بالنسبة للطفل уде‏ ذا أهمية 
خاصة. فهو العضو الأكثر توظيفاً للتواصل مع ET‏ وعن طريقه يتعرّف الطفل عن الأفراد 
ويميّز بينهم» وعن طريقه أيضاً يستقبل كلام aad‏ وضحكاتها وتعبيراتها المختلفة» بحيث Шы]‏ 
القول بأن «الوجه» hay‏ العضو الأول الذي фа‏ من خلاله اتصال الطفل بالعالم» فبواسطته {з‏ 
التفاعل المتبادل بينه وبين Pad‏ ولذلك فلن نجازف إذا نحن أكدنا في هذا الصدد على أن 
أول عضو يتعرّف عليه الرضيع ويتمئله ويتمكن من استحضاره هو وجه أمه. ومن ثمء فإنه 
يُعتبر مركز Лр‏ و«الأنت» “ ومستودع المعرفة. فلهذه الأسباب التي اقتصرنا على ذكر 
بعضها حصلت معظم الأعضاء المكوّنة للوجه (العينانء الأنف» УДИ‏ الأذنء الشعر...) 

- الاستنتاج الثاني: ويتعلق بإخفاق أطفال هله المرحلة في ذكر بعض أعضاء وجه 
المرأة» بحيث إن معظمهم قد اكتفى بذكر أعضار مثل «العينين» و«الأنف» و«الفم» دون ذكر 
أجزاء أخرى ك«الأشفار» (الرموش) و«الخدين» و«الشفتين» و«الذقن». ولا شك أن إغفال 
وصف مثل هله الأجزاء يحمل دلالة عميقة» خاصة إذا كنا نعلم بأنها تمثّل الأجزاء التي 
تساهم بقسط وفير في تمييز الرجل عن المرأة. أليست «اللخدود؛ و«الشفاه» و«الأشفار؛ من 
المكوّنات الجسمية الأساسية التي تعتمد عليها المرأة لإبراز جمالها وأنوثتها؟ فلماذا لم يصفها 
طفل هذه المرحلة إذن؟ 

ЫЛ‏ نعتقد Ob‏ الجواب على السؤال الأخير يفرض علينا الاعتماد على مسألتّي الاختزال 
والتكثيف» ذلك أن ذكر الطفل للعينين» Se‏ يوهمه بأنه قد أحاط بكل أجزائهاء كما أن 
ذكره للفم يوهمه аЙ‏ قد قام بتعداد مكوّناته. والأمر نفسه بالنسبة للأجزاء GENT‏ بل إن 
هناك من الأطفال وعددهم سبعة ‏ أربعة منهم في عمر الرابعة وإثنان في الخامسة وواحد في 
السادسة ‏ من اكتفى بذكر «الوجه» و«الرأس» و«الرجل» «аә‏ بالرغم من إلحاحنا الكبير على 


ABRAHAM (А.): Les identifications de l'enfant д travers son dessin, Toulouse, : 4125 يقول ابر اهام في‎ CY) 
إن التواصل الإنساني هو بالأساس تواصل وجه بوجه).‎ Privat, 1976, р. 177 
SPITZ (А): Les premiéres années de la vie de l'enfant, Paris, P. U. Е., : يمكن الر جوع إلى كتاب سبيتز‎ (1) 
للاطلاع على العلاقات الأولى التي تتم بين الرضيع وأمه.‎ ‚ 1958, р. р. 25-26 et p. р. 39-48. 
САЛУ لقد قام كلاباريد بتطبيق استمارة على مجموعة من الأطفال سألهم فيها عن تحديد مركز‎ (Т) 
فأجاب معظمهم بأنها تتمركز فوق العينين وفي وسط الجبهة. ويمكن الرجوع إلى مقالته التالية‎ 
CLAPAREDE, «Note sur la localisation du Moin, Archive psycho,, 1924, ХІХ, : للاطلاع على تجربته‎ 
p. 172, 
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استمرارهم في تعداد أعضاء جسم المرأة. كما أن هناك Їде‏ لا يُستهان به من الأطفال VAY)‏ 
طفلا) لم يذكروا الوجه بالرغم من كونه العضو الجامع لأجزاء متعددة كالشعر والعينين 
والفم... مما يدفعنا إلى القول بأن الأطفال قد وصفوا جسم المرأة دون اعتمادهم على "بنية 
عامة» jeu‏ فيها الأجزاء لتكوّن نسيجاً منظماً واضحاً. me‏ على غياب «البنية العامة» 
يعني ضمنياً أن الصدفة التلقائية هي التي تحكّمت في وصف Slab YI‏ لصورة cal ja‏ مما Ў‏ 
إلى غياب التنسيق بين الأرضية والشكل؛ وبين العام والخاص. 

.. الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالمكانة التي احتلها كل جزء من أجزاء وجه المرأة. ولقد 
حاولنا إبراز تلك المكانة من خلال ترتيبنا لتلك الأجزاء تبعاً لعدد ظهررها في كلام الأطفال. 
والجدول التالي يعرض ذلك الترتيب: 

الجدول رقم ۸ 


ا فيه وجه ع рас‏ أطفال 


[ере تامام‎ 


يتبيّن من الجدول رقم ۸ أعلاه أن هناك اختلافاً في الأهمية التي منحها أطفال كل عمر 
لكل جزء من أجزاء وجه المرأة. وهو اختلاف» وإن كان طفيفاً على المستوى الكمي» فإنه 
يعكس تطوراً تكوينياً ذا دلالة معرفية وعاطفية بارزة. ولا شك أن الكشف عن تلك الدلالة قد 
يتطلب منا (ЫЛ‏ ببحث өлү Джыл‏ ولذلك ستكتفي بالقول ol‏ الترتيب الذي حصلنا عليه 
يزكي اعتقادنا السابق الذي أكدنا فيه على أن وصف أطفال هذه المرحلة لمكوّنات جسم المرأة 
قد تميّز بالعشوائية والصدفة» بدليل أن معظمهم لم يستحضر صورة ЧУ ax yl‏ لينتقل بعد 
ذلك إلى تعداد مكوّناته؛ أي أنه كان عليهم أن يشرعوا بذكر «الوجه؛ و«الرأس» قبل ذكر 
«الشعر» و(الحاجبين» و#العينين؟ . ٠‏ وغيرها من المكوّنات. إلا أن حکمنا على وصف طفل 
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هذه المرحلة لمكوّنات وجه المرأة بالعشوائية والصدفة لا يعني عدم وجود نظام فرض عليه 
ذكر بعض المكوّنات دون الأخرى. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الكشف عن ذلك النظام 
يستلزم منا الانتقال من الحكم على أقوال الطفل باعتمادنا على جانبه المعرفي إلى الحكم على 
الأقوال نفسها بارتكازنا على جانبه العاطفي. فبواسطة هذا الانتقال يتحول الوصف العشوائي 
إلى وصف cat ye‏ واللانظام إلى نظام واللامعنى إلى معنى» أي أن النسيج المنطقي الذي كان 

من المفروض أن يربط بين الأجزاء الجسمية التي ذكرها الطفل سيظهر وسيطفو على السطح . 

وتبعاً لذلك» يُمكننا القول ol‏ انتقال طفل سن الرابعة عند وصفه لوجه المرأة من «الفم» 
إلى «العيئين؛ إلى «الرأس» إلى «الأنف» ف«الوجه»... يحمل معنى ودلالة يتوجب علينا 
إبرازهما. فيكفي أن نقول Шз Ob‏ ليس مجرد عضو في «الوجه؛» بل وسيلة للإشباع 
والتواصل» وأن «العين! وسيلة للرؤية وتوجيه الحركة» و«الرأس» مركز للأناء و«الأنف» 
و«الأذن؛ وسيلتان لاستقبال المثيرات» والوجه وسيلة للتعبير. . . لنلاحظ نسقنية التحليل الذي 
يقوم على الأرضية العاطفية. واستمراراً في هذا المستوى من التحليل» يُمكننا القرل بأن 
احتلال «الفم' للرتبة الأولى لدى أطفال سن الرابعة والخامسة لا يرجع إلى غياب «البنية 
العامة؛ للوجه بقدر ما يرجع إلى تثبيت وقع على منطقة شبقية كانت تكتسي أهمية قصوى في 
إشباع رغباتهم وتفريغ طاقاتهم الجنسية. Шш,‏ لهذا المنظورء Ор‏ جمعنا للأعمار 5 5-265 
سئوات في مرحلة واحدة من الناحية المعرفية لا يعني أبداً بأن الفروق بين تلك الأعمار 
منعدمة» إذ يكفي أن نشير إلى أن «الفم» الذي احتل الرتبة الأولى لدى أطفال سن الرابعة 
والخامسة قد احتل الرتبة الرابعة لدى أطفال سنّ السادسة» ليدرك القارىء الفروق الموجودة 
بين وصف أطفال هله المرحلة لوجه المرأة. ولا بد أن يكون القارىء لعل ماربا 
التفسير الذي سنرتكز عليه في هذا الباب - لكي نحافظ على توجهنا العام الذي يجمع بين 
الاتجاهين المعرفي والتحليلي ‏ ينحصر في المصادرة التالية: كلما احتل «الوجه» أو фт‏ 
الرتبة الأولى ob LG‏ البئية العامة قد تشكلت وأن صورة الوجه قد اكتملت» وكلما احتلّت 
أجزاء الوجه صدارة الترتيب فسّرنا ذلك بالاعتماد على الجانب العاطفى. فالاختلاف إذن 
ينحصر في أسبقية الكلّ على الأجزاء أو أولوية الأجزاء على الكل. ولا شك أنه بعد أن أخذنا 
نظرة موجزة عن صورة وجه المرأة عند أطفال هذه المرحلة» سئئتقل إلى عرض صورة جذعها 
+„ النتائج المرتبطة بالجزع : 

بعد أن تعرّفنا على أجزاء وجه المرأة لدى أطفال المرحلة الأولى» Ма-а‏ في هذه 
النقطة إلى عرض النتائج المرتبطة بأجزاء جلعها. ولقد خصصنا نقطة مستقلة بذاتها Cole‏ 
اعتاره يأل إحدى Ai‏ الجزية التي Ad‏ بشكل كير في تشكيل صورة ЯЛ‏ وبالرغم 
من كونها بنية لا يبلور الطفل مكوّناتها إلا في عمر متقدم؛ فإنه يمكننا أن نسجل وقفة قصيرة 
لتقديم أهم الاستنتاجات التي استخلصناها من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم MV‏ 

الاستنتاج الأول: ويتمقل في هزالة وضعف النتائج التي حصلت عليها أجزاء جذع 
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المرأة» بحيث إن معظم تلك الأجزاء قد تراوحت نتائجها بين ١‏ وه ما عدا «البطن» الذي 
уу‏ فى وصف الأطفال للجذع V4)‏ مرة بالنسبة للأطفال في عمر الرابعة و١٠‏ مرة بالنسبة 
للأطفال فى عمر الخامسة و١١‏ مرة بالنسبة للأطفال في عمر السادسة). ولا شك أن مختلف 
الأرقام التي تضمنها الجدول رقم ۷ تعبّر بوضوح عن عدم تبلور صورة جذع المرأة GA‏ 
أطفال هذه المرحلة العمرية بصفة ناضجة وتامة. ونعتقد أن ذلك لا يرجع إلى А‏ الاختزال 
والتكثيف اللذين اعتمدنا عليهما لتفسير النتائج المرتبطة بالوجه» كما أنه لا يرجع إلى ارتكاز 
طفل هذه المرحلة ‏ في وصفه للجذع ‏ على الأجزاء بدل البئية العامة بل إننا نعتقد Ol‏ عدم 
حصول الجذع على نتائج مرتفعة راجع إلى أحد الاحتمالين التاليين: 

Lj ж‏ أن الأطفال قد تمتلوا أجزاء جذع المرأة ولم يتمكنوا من استحضارها ووصفها 
لفظياً بشكل دقيق ومفصل» باعتبار ЫЙ‏ قد طلبنا منهم وصف جسم المرأة als‏ ذلك الطلب 
الذي أدى بهم فيما نعتقد ‏ إلى منح الأولوية لأجزاء الوجه والأطراف على أجزاء الجذع . 

* وإما أن معظم الأطفال لم يتمثلوا بعد هذه المنطقة من جسم المرأةء مما حال دون 
وصفهم لها. 

ولا ننكر في هذا المجال Lal‏ نميل إلى تأييد الاحتمال الأول» باعتبار ЫЙ‏ قد أجرينا 
حواراً مع بعض أطفال هذه المرحلة فحصلنا على مادة سئقدم للقارىء ثلاثة نماذج منها فقط : 

- النموذج الأول: رقم СА)‏ (أ. СЕМ) «(р‏ «... لقد ذكرت في وصفك لجسم 
المرأة: الشعرء الوجه»ء اليدء الفم Je lly‏ فقط» فكيف يسمى هذا العضو؟ (إشارة إلى 
الصدر) ‏ الصدر ‏ وكيف يسمى هذا؟ (إشارة إلى البطن) ‏ البطن ‏ هل هناك شيء آخر هنا؟ 
(إشارة إلى الصدر) ۔ لا . هل أنت متأكد؟ سكوت. .٠...‏ 

- النموذج الثاني : رقم СОЛО)‏ (ع. م)» )109,0 ...١‏ ذكرت البطن ‏ نعم ما هي 
الأعضاء الموجودة بين الرأس والرجلين؟ ‏ البطن (تكرار) ‏ هل البطن فقط؟۔ لا وماذا إذن؟ 
الثدي . وماذا ШАЙ‏ لا أعرف. ..». 

- النموذج الثالث: رقم (ҮЛҮ)‏ (خ. ع)؛ (5,4): «... ذكرت الظهر والبطن - نحم 
- ماذا يوجد بين العنق والرجلين؟ البطن (تكرار) والصدر ‏ هل هناك عضو آخر؟ لا 
«Каан‏ 

من خلال هذه النماذج ‏ وغيرها كثير - تبين لنا أن الأطفال يعرفون بعض أعضاء الجذع 
ك«الصدر» و«البطن؛ و«الظهر؛؛ إلا أنهم يتحاشون ذكرهاء لأنهم أثناء استحضارهم لصورة 
المرأة bls‏ يهتمُون بالوجه والأطراف АЙ‏ من اهتمامهم بالجذع. ولذلك نميل إلى القول بأن 
معظم أطفال هذه المرحلة يعرفون مكوّنات جلع المرأة ولكئهم لم يتمكنوا من ذكرها. ونعتقد 
أن السبب كامن في أن الجذع يعتبر المنطقة التي تحتضن أعضاء تجسّد المحرم: «الثدي» 
و«السرةا» و«الأعضاء التناسلية» . 


- الاستنتاج الثاني : وينحصر في yan whe‏ أجزاء الجذع من وصف معظم أطفال هذه 
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المرحلة لجسم المرأة» بحيث إن «الصدر؛ مثلاً لم يتم ذكره من جانب أطفال سنّ الخامسةء 
كما أن «الثدي» و«الأعضاء التناسلية» لم تبرز في كلام أطفال سن الرابعة» وحتى الأعضاء 
الأخرى مثل «الظهر» و«العنق» و«الصدر؛ لم تظهر إلا بشكل ضئيل. وبالرغم من أن النتائج 
التي حصلنا عليها تفصح عن أن أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من تعداد كل الأجزاء التي 
оза‏ منها الجذع» Ор‏ تلك النتائج هزيلة «а‏ مما يزكي قولنا السابق بأن هذه المنطقة من 
جسم المرأة لم تحظ بأهمية بالغة لدى أطفال هذه المرحلة العمرية. 

- الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالمكانة التي يحتلها كل جزء من eyed‏ الجذع. وهي مكانة 
يُمكئنا الكشف عنها باعتمادنا على مضامين الجدول التالي: 

الجدول رقم ٩‏ 
ترتيب أجزاء الجذع لدى أطفال المرحلة الأولى 





يتضح من خلال ما تضمنه الجدول رقم ٩‏ أن الأعضاء التي يتكوّن منها الجذع لم تحظ 
بالترتيب نفسه لدى مختلف أطفال هذه المرحلة. فباستثناء «البطن؟ الذي احتل الرتبة الأولى؛ 
ор‏ الأعضاء الأخرى قد اختلف ترتيبها من عمر لآخر. ولا شك أن إيجاد تفسير مقنع لذلك 
الاختلاف يستدعي منا إجراء حوارات مستفيضة ومتكررة مع الأطفال. ولذلك» فإننا لا نخفي 
هنا بأننا لن نتمككن من تقديم الأرضية المنطقية”' التي كانت وراء اختلاف ترتيب أجزاء الجذع 
من عمر ‚М‏ غير أنه مع ذلك فإن قراءتنا للنتائج التي تضمنها الجدول رقم ٩‏ قد انتهت 


)1( سنقدم تلك الأرضية المنطقية في خاتمة هذا العمل» أي بعد تحليل وتفسير كل النتائج المرتبطة 
بتكوّن البنية الجسمية لصورة المرأة عند الأطفال. 
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بنا إلى تسجيل الملاحظات الثلاث التالية : 

تنحصر أولاها في عدم احتلال gale‏ لرتبة متقدمة» وبخاصة لدى أطفال سن الرابعة. 
ونركز هنا على елйн‏ لكونه كان يمثل ‏ بالنسبة لهم إلى عهد قريب المصدر الأساسي 
للإشباع؛ ومن ثم كان من المفروض أن يقيم ذلك الإشباع علاقة صميمية بين «الثدي' 
و«الفم؟. ولقد كنا نعتقد بأن احتلال «الفم؛ للرتبة الأولى""“ لدى фә УЧЫ‏ الرابعة سيستتبع 
بالضرورة احتلال «الثدي» للرتبة الثانية» إلا أن اعتقادنا هذا لم يتحقق OY‏ «البطن» هو الذي 
احتل الصدارة لدى أطفال هذه المرحلة. فهل ذلك يعني أن «البطن» رمز ل«الثدي؛ أو اختزال 
له باعتباره مستودع الإشباعات؟ أم أن الطفل قد Шыл‏ موقفاً Gable‏ معيّئاً من «الثدي» بحكم 
المعاناة التي فرضها عليه الفطام؟. الحقيقة ШЇ‏ لا نستبعد صحة الاحتمالين cles‏ باعتبار أنه 
ليس من المعقول أن يغيب «الثدي» من وصف الأطفال لجسم المرأة بدون وجود سبب أو 
أسباب معيّدة. ونعتقد أنه بإمكاننا الكشف عن ذلك السبب أو الأسباب من خلال جمعنا بين 
الاحتمالين الآنفي الذكرء إذ من حقنا أن نذهب إلى حد القول Ае Ob‏ الفطام تمثل في نهاية 
التحليل فنصم العلاقة التي تربط بين «الثدي» و«الفم؛ و«البطن»: أي إلغاء المعنى الذي كان 
يعطيه الطفل ل«الشدي» وكبت الرمز الذي كان ША,‏ لديه. ولا غرو أن اختفاء ذلك المعنى 
وذلك الرمز قد أدى بالطفل إلى البحث عن منح معنى آخر ل«الثدي»؛ ذلك المعنى الذي 
تساهم المرحلة الأوديبية في تأسيسه وفي منحه دلالة ترتبط بالمحرّم إن لم (hi‏ بالمقدس. 
ولذلك فإننا نعتقد بان سن الرابعة fr‏ الفترة التي يبحث فيها الطفل عن هوية «الثدي» ومعناه 
ودلالته الحقيقة. ولقد ركّزنا على أطفال سن الرابعة باعتبار أن (cade‏ الذي احتل الرتىة 
الأخيرة عندهم» سيعود ليحتل الرتبة АА‏ لدى أطفال سن الخامسة» والرتبة الثالثة لدى УЧЫ‏ 
س السادسة. 

؟ ‏ تنحصر الملاحظة الثانية في احتلال «الظهر؟ للرتبة الثانية لدى أطفال سن الرابعة 
والسادسة , وهي )45 تضمر دلالة كبيرة» باعتبار أن معظم الأمهات المغربيات ‏ ويخاصة غير 
العاملات ‏ يحملن أطفالهن على ظهورهن لساعات «Лу‏ مما يؤدي بالطفل إلى إقامة علاقة 
صميمية بين راحته النفسية وظهر أمه؛ ففوقه يرتاح وينام ويحتك ببجسد أمه. ولذلك» ша‏ 
اعتيرنا احتلال الظهر لمرتبة متقدمة أمرأ طبيعياً ومقبولاً. 

۳ - ترتبط الملاحظة الثالثة والأخيرة بالأعضاء التناسلية التي احتلت الرتبتين الرابعة 


дд) (\)‏ احتل pal‏ أثناء ترتيبنا لأجزاء الوجه - الرتبة الأولى» حيث إنه ذكر من قبل ЭА ٠١‏ في سن 
الرابعة» Mab Wy‏ في Soe‏ الخامسة» و51 طفلاً في سن السادسةء ويمكن الرجوع إلى الجدول 
رقم A‏ للاطلاع على تلك النتائج . 

(؟) ركز هنا على عملية الفطام باعتبار أن معظم الأمهات المغربيات يخترن يرما бо‏ (حسب التقاليد) 
فیحرمن أطفالهن а‏ ذلك اليوم من الرضاعة. وقد يضعن على ثديهن مواد ذات رائحة كريهة أو 
مذاق © مما يدفم بالرضيع إلى الابتعاد عن «الثدي» بشكل مفاجىء لا يُراعي ما تتطلبه عملية 
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والخامسة» مما يشير إلى أن الطفل قد استحضر صورة المرأة sey‏ عنها دون أن ы‏ 
بأعضائها الجنسية. ولا نستبعد أن الأطفال - وبخاصة في عمر الخامسة والسادسة ‏ يعرفون 
العضو التناسلي للمرأة» بحيث Ш]‏ كلما الححنا على أحدهم ليصف أجزاء جذع المرأة 
بكاملهاء كان يبتسم ويبدي by‏ من الحشمة والتحرج . Шз л,‏ ألا نفرض على الطفل ذكر 
أعضاء لا يريد ذكرها أمامناء إذ كنا نعتقد بأنه سيعبر عنها في رسمه» أي حينما يكون {з pine‏ 
بالورقة والقلم. فهل رسم الطفل Shad‏ تلك الأعضاء؟ هذا ما سنراه في النقطة الثانية من هذا 
Јади‏ . إلا أنه قبل قبل ذلك علينا أن ننتقل إلى عرض النتائج المرتبطة بالأطراف . 
%„ النتائج المرتبطة بالأطراف: 

تعتبر الأطراف البنية الجزئية الثالثة التي برزت في وصف الأطفال لجسم المرأة. 5 
قدمناها في الأخيرء باعتبارها flag‏ أعضاء امتداد الجسم ونهايته. ومن خلال قراءتنا لمضامين 
الجدول رقم Шы oA‏ تسجيل الاستنتاجين التاليين : 

- الاستنتاج الأول: ويرتبط بالتفاوت الكبير بين نتائج مختلف الأعضاء التي تتكوّن منها 
الأطراف» بحيث إن «الید» و«الرجل» قد حظيتا باختيارات تفوق بكثير ما حظيت به الأعضاء 
الأخرى كاالكتف»ء “glen‏ «الساق» و«الركبة؟. ш],‏ نعتبر ذلك التفاوت طبيعياً باعتبار أن 
الطفل بذكره ل«اليد؛ يعتقد أن وصفه قد شمل كل ما تتكوّن منه هذه الأخيرة. والأمر نفسه 
يمكن قوله بالنسبة ل«الرجل» ولذلك» فإننا لم نستغرب نسيان الطفل لذكر أعضاء أخرى 
tel Lins‏ ,245« و«الأظافر» و«القدم»... ولا بد أن نشير في هذا الصدد إلى أن طريقة 
وصف طفل هذه المرحلة لأطراف المرأة تختلف عن طريقة وصفه لوجهها. فإذا كان قد Gg‏ 
أثناء وصفه للوجه من ذكر أجزاء دقيقة ك«العينين» و«الأنف» و«الفم»... وفشل إلى حد ما في 
ذكر البنية الجزئية التي تضم تلك الأجزاء (الرأس والوجه)؛ فإنه في وصفه للأطراف حدث 
العكس» باعتبار أن الطفل قد توفق في ذكر البنية العامة (الرجل واليد) وفشل في تعداد 
الأجزاء المكوّنة لها. ونعتقد أن سبب ذلك يكمن في المعنى الذي تحمله كلمتا «يد» و«رجل» 
في استعمالنا اليومي لهماء بحيث إن مجرد قولك: هذه oy‏ يؤدي بالمتلقي إلى استحضار 
صورتين: صورة اليد الكبرى التي تمتد من «الكتف؛ إلى «الأصابع»» وصورة اليد الصغرى 
التي تحتوي على «الكف؛ و«الأصابع» و«الأظافر». ونعتقد أن الطفل قد ارتكز على الصورة 
الأرلى لوصف «اليد؛ بدل الصورة الثانية» والأمر نفسه يُمكئنا قوله بالنسبة للرجل. ومن сеї‏ 
فإننا نرجع ضعف نتائج هذه البنية الجزئية إلى اختزال معنى الأجزاء في الكل وإدماج الخاص 
في tll‏ 
- الاستنتاج الثاني : وير تبط بالسابق» بحيث إن اختزال الأجزاء في الكل وإدماج الخاص 

في العام لن يظهر بوضوح YY‏ من خلال اعتمادنا على مضامين ы.‏ رقم ٠١‏ أدناه. 

من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ١٠ء‏ نلاحظ بأن الرتب التي حصلت عليها 
أجزاء الأطراف تكاد تكون متجانسة بالنسبة لمختلف أعمار هذه المرحلة. فباستثناء بعض 
الاختلافات الطفيفة» كتناوب «اليد؛ و«الرجل» على احتلال الرتبة الأولى وتناوب «الكتف» 
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الجدول رقم ٠١‏ 
РАТЕ‏ اف لدى أطفال المرحلة الأولى 
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و«الركبة؛ على احتلال الرتبتين الرابعة والمخامسة» فإن الأجزاء الأخرى قد احتفظت بالرتبة 
نفسها لدى مختلف أعمار هله المرحلة. وما ينبغي أن نسجله في هذا المضمار ينحصر في 
احتلال «اليد؟ و«الرجل» للرتبتين الأوليين» ولعتقد أنه احتلال معقول» باعتبار أن اليد تمثل 
العضو المسؤول عن الفعل والمساعد على الإشباع والناقل للإحساس. بل يمكن أن نذهب 
بعيداً لنقول ol‏ اليد صانعة الحضارة. إنئا نؤكد هذا لكوننا على اقتناع بأن علاقة الدماغ ب«اليده 
من أهم العلاقات التي تمكن الفرد من إشباع رغباته وإنجاز عمله. . . أما «الرجل» فإنها تمثل 
الوسيلة التي يوظفها الإنسان للتحرك في المكان» فيكفي أن نتصور إنساناً بدون أطراف لندرك 
سبب الأولوية التي منحها أطفال هذه المرحلة ل«اليدين» و«الرجلين؟. 

يتضح مما أوردناه في النقطة الأرلى من هذا дд‏ أننا قد حاولنا الإحاطة بالبنية 
الجسمية لصورة المرأة لدى أطفال هذه المرحلة من خلال اعتمادنا على خطوتين منهجيتين 
أساسيتين: خصّصنا أولاهما لعرض النتائج المرتبطة بالمكوّنات الجسمية العامة لصورة المرأة» 
وأفردنا ثانيتهما لعرض النتائج المتعأقة بالبنيات الجزئية (الرأس» الجذع؛ الأطراف). وينبغي 
أن نشير في هذا الصدد إلى أن ارتكازنا على الخطرتين bee‏ كان متعمّداً ومقصوداًء لكوننا قد 
استطعناء من خلال عرضنا للنتائج العامة المرتبطة بالمكوّنات الجسمية لصورة المرأة؛ أن نفصح 
للقارىء عن الأسباب العلمية التي دفعتنا إلى الجمع بين الأعمار 4 0 ٠‏ سئوات في مرحلة 
واحدة؛ ولكوئنا قد استطعنا من خلال تقديمنا للنتائج الخاصة بكل Ач‏ جزئية من بنيات جسم 
المرأة أن نكشف للقارىء САД‏ عن الأهمية التي منحها الأطفال لكل عضو من أعضاء تلك 
البئيات. аш,‏ كنا أثناء تقديمنا لتلك النتائج حريصين على تسجيل استنتاجات منبثقة عن طبيعة 


25 





مادتنا وخصوصية مضامينها لكي لا نسقط في إنتاج خطاب بعيد عن حدود بحثنا ومجاله 
المعرفي. шы,‏ أن задр‏ تلك الاستنتاجات في النقاط التالية : 

# هناك تفاوت بين النتائج التي حصلت عليها مختلف أعضاء جسم «АЈ‏ بحيث إن 
معظم الأطفال قد توفقرا نسبياً في ذكر أعضاء معينة Ја ЛА‏ و«اليد؛ و«الفم» و«العينين» 
و«الرأس» و«الأذنين» و«الشعرا» وفشلوا في إبداء дуй‏ نفسه في وصف أعضاء أخرى 
ك«الغدي» و«الحاجبين» و«اللسان» و«الكتف» و«الأعضاء الجنسية» و«الصدر»؛ و«الساقين» 
«болда,‏ كما أنهم لم يذكروا نهائياً أجزاء أخرى ك«الجبهة» و«الأشفار؛ و«الخد» و«الشفتين» 
و«الأسنان» و«الذقن؛ و«السرة» و«الذراع» واالكتف)... مما يفصح على أن أطفال هذه 
المرحلة قد فشلوا في وصف صورة المرأة بشكل تام وشامل. وبالتالي يُمكندا القول بأنها 
صورة في مرحلة التأسيس والتبلور. 

alt‏ إن وصف أطفال هذه المرحلة لأجزاء جسم جسم المرأة يغلب عليه طابع الاختزال 
والتكثيف» بحيث إن معظمهم قد اكتفوا بذكر عضو واحد للإشارة إلى مجموعة من الأعضاء. 
ف«اليد» بالنسبة إليهم تمثّل «الكف» و«الذراع» و«الأصابع؛. و«العين؛» تمل الأشفار' 
و«الحاجب»؟» والكلام نفسه يُمكن قوله بالنسبة للأعضاء الأخرى. 

* إن وصف الأطفال لأجزاء صورة المرأة لم يخضع لبنية عامة منظّمة؛ بحيث إنهم لم 
يتمكنوا من استحضار صورة المرأة وتعداد BUS‏ بشكل دقيق ومتئاسق. فوصفهم اللفظي قد 
غلبت عليه العشوائية والتلقائية» بحيث إن معظمهم قد شرع بذكر «العين» 5 ثم انتقل إلى ذكر 
«الأذن» ومنها إلى «الرجل» ف«الرأس» ف«اليد»... مما يعبر عن غياب نسيج 58 بين الأسجزاء 
الجسمية التي برزت في وصفهم йы‏ جسم المرأة. 

a‏ إن الوصف اللفظي الذي اعتمد عليه معظم الأطفال لتعداد مكوّنات جسم المرأة لم 
يرتكز على خلفية معرفية منظمة» مما دفعنا إلى البحث عن إيجاد ذلك النظام من خلال 
اعتمادنا على العلاقة العاطفية التي تربط الطفل بكل عضو من أعضاء جسم المرأة. وفعلا فقد 
استنتجنا بأنه من الممكن إيجاد ذلك النظام من خلال ترتيب أجزاء جسم المرأة تبعاً لعدد 
ظهررها في كلام الأطفال. 

بالرغم من أهمية هذه الاستنتاجات» فإننا قد آثرنا - قبل أن نختم هذه النقطة ‏ أن نقدّم 
للقارىء النتائج العامة المرتبطة بكل أجزاء جسم المرأة» وذلك من أجل أن يأخل فكرة عامة 
عن مكونات صورة المرأة وعن المكانة التي يحتلها كل مكوّن» ومن أجل أن يتأكد القارىء 
أيضاً من أن وصف أطفال هذه المرحلة لتلك المكونات لم يخضع للجانب المعرفي بقدر 
ما خضع للجانب العاطفي. والجدول رقم ١‏ يقدّم النتائج التي حصلت عليها تلك 
المكونات. 
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الجدول رقم ١١‏ 
النتائج المرتبطة بأجزاء جسم المرأة لدى أطفال المرحلة الأولى 
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الأعضاء التناسلية 
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)1( لقد جمعنا بين الأعمار 5 0 ” سنوات في مرحلة واحدة» ومن ثم فإن النتائج التي يتضمنها هذا 
الجدول تعبّر عن المرحلة ككل لا عن عمر زمني معين. 
)1( بما أن عدد أطفال كل عمر هو ٠٠١‏ طفل» Ор‏ عدد أطفال المرحلة الأولى هو ١٠ء‏ ومن ثم =д‏ 


۸ 





من خلال قراءتنا لما تضمنه الجدول رقم ١١‏ من نتائج» يُمكننا أن نسجل الاستنتاجين 
= التاليين : 
ДАЈ.‏ احتلت مكوّنات أطراف جسم المرأة (Шу‏ متقدمة عن تلك التي احتلتها مكوّنات 
وجهها ae,‏ 
؟ ‏ إن pal‏ المكرّنات التي حصلت على نتائج مرتفعة هي: «الرجل». «اليده» 
«العين»» «الرأس»» HAI‏ «الوجه؛» «الأذن» و«الشعر»» باعتبارها مكوّنات حصلت على 
نسب لا بأس بها. UT‏ بالنسبة ل«البطن» و«الأصابع» و«الظهر؛ و«العنق»... إلخء فإنها لم 
تحصل إلا على نسب ضعيفة» شا يكير إل أن lave‏ عند اعفان خد ate‏ 
زالت في طور التأسيس والتبلور. ولا شك أنه يحق Ш‏ بعد هذا المستوى من التحليل أن 
نطرح السؤال التالي: إلى أي حد يُمكن القول إن هناك تجانساً بين وصف الطفل لمكوّنات 
جسم المرأة ورسمه لها؟ وهو سؤال يفرض علينا إجراء مقارنة بين نتائج الوصف ونتائج 
oF‏ 


۲ - المكونات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم 

بعد أن أفردنا النقطة السابقة لعرض النتائج المرتبطة بالمكوّنات الجسمية لصورة المرأة 
التي استخلصناها من خلال تصنيفنا وتحليلنا لأقوال أطفال المرحلة الأولى» سنخصص هذه 
النقطة لتقديم بعض النتائج التي ترتبط برسمهم لتلك المكونات. ولقد استخدمنا عبارة ابعض 
النتائج» للسببين التاليين: 

+ يرجع أولهما إلى كون مقارنة نتائج الوصف اللفطي بنتائج الرسم سيفرض علينا 
تحويل تلك الرسوم إلى أرقام لكي تكون المقارنة صحيحة والاستنتاجات سليمة. وما دمنا قد 
Lats‏ أقوال JULY‏ فلا مناص من أن نكمُم رسومهم أيضاً. ولا بد أن نشير في هذا المجال 
إلى ЫЙ‏ قد اتبعنا في تكميم الرسم طريقة جد بسيطة» ذلك ЫЛ‏ كنا نعطي الطفل ورقة وقلماً 
لرسم val al‏ ثم نأخل نحن ورقة أخرى فنسجل فيها كل الأجزاء التي Цена)‏ وكلما استغلق 
علينا فهم جزء معيّن سألنا الطفل عن valine‏ ولقد أفادتنا هذه الطريقة في ترجمة رسوم الأطفال 
إلى لغة ومنها إلى أرقام» حيث إنئا (дә‏ جداول متعددة تضم النتائج المرتبطة بكل عضو من 
الأعضاء التي رسمها الأطفال. ولا شك أن الطريقة المذكورة ستمكننا من مقارئة تلك النتائج 
ہما سبق وأن أوردناه من نتائج في النقطة السالفة. 

а‏ أما السبب الثاني» فإنه يرتبط بالأول» باعتبار أن ترجمتئا لرسوم الأطفال إلى أرقام 
سييحول دون تحليلنا وتأويلنا لها وقراءتنا لمضامينها بكيفية صحيحة. ولذلك» Ш)‏ سنقتصر في 
= حسابئا للنسب المئوية قد اعتمدنا فيه على العدد الأخير. وتبعاً لذلك؛ فقد حصلنا مثلاً على نسبة 

«الرجل» بتطبيقنا للعملية التالية: ./1۷,٦١ = 1١١ × (Төө + ۲٠۳(‏ ولقد اتبعنا الطريقة نفسها 

لحساب نسب كل الأعضاء الأخرى. 
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هذه النقطة على تقديم ما يرتبط بالأرقام» على أن نخصّص النقطة الرابعة من هذا الفصل 
للكشف عن الطبيعة التكوينية التي طبعت رسم الأطفال للمرأة. ولهذا السبب استخدمنا في 
بداية هذه النقطة عبارة عض النتائج» بدل "كل النتائج». ولكي يأخذ القارىء فكرة موجزة عن 
النتائج التي حصلنا عليها من خلال تطبيقنا للطريقة التي أوضحنا خطواتها في السبب الأول» 
шр‏ سنلخصها في الجدول العام رقم ٠١‏ كما يظهر على الصفحة التالية. 

يتضح مما تضمنه الجدول رقم ۲ اننا قد Wyle‏ أن نجمع فيه كل النتائج التي ترتبط 
بالبئيات الجزئية التي يتكون منها جسم المرأة» ونعني بها: «الرأس» «الجذع» و«الأطراف». 
وبما أننا قد سيق وأن وعدنا القارىء بتخصيص نقطة مستقلة لتقديم المسار التكويني الذي 
خضعت له مختلف رسوم أطفال هذه المرحلة؛ فإننا قد آثرنا الوقوف عند حدود عرض النتائج 
المرتبطة بالبنيات الجزئية السابقة. ولذلك» فإننا سنقسم محورنا الثاني هذا إلى النقاط الثلاث 
التالية : 

)١‏ النتائج المرتبطة ب«الرأس» (الوجه). 

(Ү‏ النتائج المرتبطة ب«الجذع». 

©( النتائج المرتبطة ب«الأطراف». 
١‏ - النتائج المرتبطة +«الرأس»: 

من خلال قراءتنا للنتائج التي تضمنها الجدول رقم ٠١‏ يُمكننا تسجيل الاستنتاجات 
الثلاثة التالية : 

- الاستنتاج الأول: باستثناء «اللسان؛ و«الخد»ء OP‏ كل أجزاء وجه المرأة قد برزت فى 
رسوم الأطفال بنسب مختلفة» مما д‏ على أنهم قد АЈ‏ من استحضار صورة المرأة 
والتعبير عنها بواسطة الرسم. فبالرغم من أن بعض الأجزاء ‏ ك«الأسئان» و«الشفتين» 
و«الأشفار؛ و«الأذنين» و«الحاجبين» ‏ لم fou‏ باهتمام بالغ من جانب أطفال هذه المرحلة 
Ор‏ ذلك لا ينقص من غنى رسومهم 6555 دلالاتها ومعانیها. 

اع الثاني : من خلال تمعننا في النتائج التي تضمنها الجدول رقم ۲٠ء‏ نستنتج 
بأن ta у»‏ و«الرأس» قد برزا في رسوم الأطفال أكثر من الأجزاء الأسخرى؛ بحيث إن نسبة 
رسم «الوجه قد تراوحت بين 7/47 لدى أطفال سن الرابعة» و١١٠/‏ لدى أطفال سن 





)1( يقول لويس كامل مليكة في كتابه: دراسة الشخصية عن طريق الرسم؛ م. سء ص 74: Әр‏ 
«الرأاس» هو عادة أول جزء من الجسم يرسمه الأطفال». 

)¥( ہما أن ate‏ عناصر كل عمر زمني هو file ٠١١‏ « فإن حساب النسب المثوية أصبح سهلاً جداً. فإذا 
كان مثلا عدد ظهور «الوجه» في رسوم أطفال سن الرابعذ هو Of CAT‏ النسبة تساوي مباشرة 195 
وهكذا بالنسبة لكل التتائج التي تضمنها الجدول رقم ١ NY‏ 
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الجدول رقم ؟١‏ 
التتائج العامة المرتبطة بالمكونات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم 
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ad (1)‏ استخدمنا كلمة «أبنان» للتمبيز بيتها وبين «الأصابع؟. 
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السادسة» مروراً ب ИАА‏ لدى أطفال سنّ «АЛАИ‏ مما يفصح بكل وضوح عن أن أغلبية 
أطفال هذه المرحلة قد استحضروا إطار «الوجه» أو «الرأس» قبل الشروع في ملء ذلك الإطار 
بالأجزاء التي يتكرّن منها. إلا أن ما أثار انتباهنا لا يرتبط بالنسب العالية التي حصل عليها 
«الوجه» و«الرأس»» بل بالنسب التي حصلت عليها «العينان؛؛ حيث بلغت تلك النسبة ТМА‏ 
لدى أطفال سن الرابعة» УА,‏ لدى أطفال .0 الخامسة» LAY у‏ لدى ea‏ سنّ السادسة. 
ويرجع سبب اندهاشنا من هذه النسب إلى ЫЙ‏ كنا نعتقد Ob‏ «الفم؛ سيحتل سيحتل الرتبة WU‏ بعد 
«الوجه» و«الرأس»» باعتباره يمثّل قناة الإشباع والتواصل. إلا أن اعتقادنا هذا لم 83 النتائج 
لسبب )45 tuts‏ في الخلفية التي اعتمدناها لبناء ذلك الاعتقاد» بحيث كان الاحتمال لدينا 
كبيراً في أن يتحكّم الجانب العاطفي في رسم الطفل للمرأة أكثر مما يتحكم فيه الجانب 
المعرفي. إلا أن التجربة أثبتت العكس» باعترار أن أول ما كان يرسمه معظم الأطفال بعد 
تجسيدهم لدائرة «الوجه» هما: шул»‏ لكونهما تحتلان المنطقة العليا من «الوجها. 
ونعتقد أن رسم الطفل ل«العينين قد د م حسب تسلسل ملطفي خاضع لشروط معرفية مرتبطة 
oe‏ المكان» بحيث إن إطار اي كان يفرض عليه أن يضع كل جزء في موضعه حسب 

تيب ينطلق من الأعلى إلى الأسفل. ونقول بصراحة إننا لم نعثر لحد OW‏ عن تفسير يرتكز 
الأساس العاطفي لتبرير أسبقية «العينين» على Kill‏ 

الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالمكانة التي يحتلها كل جزء من أجزاء «وجه» il yell‏ وهي 
مكانة يُمكننا التعرّف عليها من خلال اعتمادنا على مضامين الجدول رقم ١‏ أدناه. 

الجدول رقم ۱۳ 
تيب أجز اء وجه المر أة لدى أطفال المرحلة الأولى 
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)\( يقول لويس كامل مليكة في المرجع نفسه» ص УЛ‏ «ربما كانت «العيون» كمستقبلات للمنبهات 
البصرية» أكثر التفاصيل الوجهية Ҹә‏ وهي tale‏ أول التفاصيل التي يرسمها الأطفال». 
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من خلال ترتيبنا لأجزاء وجه المرأة يتبين للقارىء أن الاستنتاجين السابقين اللذين 
о‏ إليهما تزكّيهما النتائج التي تضمّنها الجدول رقم ۳٠ء‏ باعتبار أن JULY‏ من كل 
الأعمار قد منحوا «الوجه» و«الرأس» الأولوية والصدارة» ثم call‏ من بعدها «العين» و«الفم)ء 
وهما عضوان يكتسبان أهمية قصوى في الإشباع والتواصل. والملاحظ أن الأجزاء الأخرى 
Catlins‏ و«الجبهة» و«الأنف» و«الذقن» و«الأذن» و«الحاجب» و«الأشفار» و«الأسنان» ыйа,‏ 
قد احتلت الرتب نفسها لدى أطفال سن الرابعة والخامسة واختلفت إلى حد ما عن الرتب التى 
احتلتها لدى أطفال سن السادسة؛ وهو اختلاف لا у‏ كثيراً في النتائج لسبب بسيط هو أن 
كل الأطفال قد جسدوا البئيات الجزئية (الرأس» الجذع؛ الأطراف) قبل تجسيدهم لمكوّناتها. 
ونعتقد أن ذلك التجسيد يعتبر ركيزة معرفية ساعدت أطفال هذه المرحلة على رسم الأعضاء 
التي فشلوا في وصفها لفظياً. ولا بد أن نشير في النهاية إلى أننا قد Шш‏ ضعف النتائج التي 
حصلت عليها «الأذن؛؛ مما دفعنا إلى البحث عن سبب ذلك» حيث طرحنا على الأطفال 
أسئلة تُطالبهم فيها بتبرير غياب «الأذن» من رسومهم. فكانت ردودهم تتمحور حول السببين 
التاليين : 

- ينحصر أولهما في أن شعر المرأة الطويل يحول دون ظهور «الأذنين». ومن ثم» ор‏ 
عدم بروزهما راجع إلى اعنتفائهما تحت الشعر. 

- أما السبب الشاني» فإنه يتعلّق بالسيان» بحيث ШЫ]‏ بمجرد أن نسأل الطفل عن السبب 
الذي كان وراء عدم رسمه للأذنين يُفاجأ ويريد انتزاع الورقة من يد الفاحص لكي يرسمهما. 
Ор Uy‏ احتلال «الأذن» للرتبة التاسعة لدى أطفال سن الرابعة والخامسة» والرتبة العاشرة 
لدى ОЧЫ‏ سن السادسة له ما يبرره. 
Ч‏ - النتائج المرتبطة ب«الجذع»: 

من خلال ШИ‏ للنتائج المرتبطة بةالجذع» والتي أوردناها في الجدول رقم ١٠ء‏ يمكننا 
تسجيل الاستنتاجات الثلاثة الثالية : 

- الاستنتاج الأول: وبرتبط باحتلال «البطن» و«الصدر؛ للرتبتين الأوليين» وهو احتلال له 
معنى دقيق» باعتبارهما يمثلان العضوين اللذين يحتضنان كل الأجزاء الأخرى (ШИ)‏ السّرة» 
الأعضاء التناسلية). ولا شك أن النسب التي حصل عليها «العنق»  LEV‏ لدى أطفال фә‏ 
الرابعة» و٤٤/‏ لدى أطفال سن الخامسة» و47/ لدى أطفال سن السادسة ‏ تدلٌ على أنه قد 
حظي بمكانة مقبولة داخل رسوم الأطفال. ونظن أن ذلك راجع إلى كون «العنق» يمثل العضو 
الذي يجمع بين الوجه» و«الجذع». فهو الممر الطبيعي الذي еч‏ التقاء هذين العضوين 
صورة منسقة وواضحة. ولذلك» فإن عدم رسم الطفل ل«العئق») ‏ كما سنری فيما بعد 
سيمئح تلك الصورة شكلاً غير ملسجم . 

- الاستنتاج الثاني : لقد Шш‏ باهتمام كبيرٍ النتائج الضعيفة التي حصلت عليها «الأعضاء 
التناسلية! و«الثدي». ولا نخفي هنا ob‏ المسألة التي أثارت انتباهئا تكمن في حصول «السرّة» 
على نتائج تفوق تلك التي حصلت عليها «الأعضاء التناسلية» و«الثدي». مما دفعنا إلى محاولة 
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التعرّف عن سبب رسم بعض الأطفال لنقطة وسط بطن صورة المرأة بدل رسمهم لعضوها 
التناسلي. وفعلاً» فإننا قد توصلنا إلى تحديد بعض الأسباب من خلال محاورتنا لبعض 
الأطفال وعددهم ۰۱۸ ممن رسموا “зл‏ ويمكن للقارىء أن يدرك أهم تلك الأسباب من 
خلال قراءته للنماذج الحوارية التالية: 

alt‏ رقم ood 208,0) (5 @ ‹С\\)‏ ما اسم هذه النقطة التي رسمتها في وسط 
البطن؟ السرّة ‏ ما دورها؟ لا أعرف ‏ بم تفيد المرأة؟ في الولادة ‏ كيف ذلك؟ عندما تلد 
المرأة تفتح بطنها وتغلق من هنا (إشارة إلى السرّة) ‏ من أين تلد المرأة؟- من هنا (إشارة إلى 
السرّة). ..2. 

ж‏ رقم (١۱۷)ء‏ (ب. ك)ء (#,0): «... ما اسم هذه النقطة التي رسمتها في وسط 
البطن؟ السرّة ‏ ما دورها؟ لا gual‏ ما سبب وجودها هنا؟ الولادة ‏ كيف ذلك؟ إن الجنين 
كان يأكل من هنا كيف كان يأكل؟ كانت أمه تعطيه الأكل من هله الفتحة (إشارة إلى السرّة) 
- هل هي مفتوحة؟ لا إنها مغلقة - إذن كيف تفتح؟ لا أدري (رفض الاستمرار في 
الحوار)...٠.‏ 

it‏ رقم CNY)‏ (ع. ك САЛ)‏ ما اسم هذه النقطة التي رسمتها في وسط 
البطن؟. السرّة ‏ كيف وجدت هنا؟ إنها قديمة ‏ لماذا حُلقت هنا بالضبط؟ لقد كنا نأكل 
بواسطتها ‏ كيف ذلك؟ كانت مفتوحة وحيدما ولدنا أغلقت ‏ كيف أغلقت ومن الذي أغلقها؟ 
У -‏ أدري...1. 

إن هذه النماذج الثلاثة تعكس تقريباً ما أكده أطفال هذه المرحلة сула‏ رسموا «السرّة». 
فهناك من أعطاها معنى جنسياً فوضعها موضع العضو التناسلي الذي تتم من خلاله الولادة؛ 
وهناك من اعتبرها منطقة يتم عبرها الربط بين الجئين وأمه؛ وهناك من حسبها مصدر تغذية 
الجنين. فبالرغم من هذه التبريرات» Ор‏ أطفال هذه المرحلة لم يتمكنوا من تقديم تعليل دقيق 
لسبب وجود هذا الجزء الصغير من أجزاء جسم المرأة. 

الاستنتاج القالث: من خلال ما تضمنه الجدول العام الذي буе‏ به هذه النقطة 
(الجدول رقم ‹(\Ү‏ نستنتج بأن رسم أطفال هله المرحلة لجلع المرأة قد خضع لتنظيم 
تحكمت فيه القاعدة التالية: «تجسيد العام قبل الخاص». بحيث إنهم كانوا يستحضرون صورة 
«الجذع؛ ككل قبل أن يجسّدوا مختلف أجزائه. والجدول رقم VE‏ يقدم نتائج تزكي ذلك . 

يتبين من خلال مضامين الجدول رقم ١4‏ أن هناك تجانساً شبه تام بين الرتب التي 
احتلتها أجزاء الجذع بالنسبة لأطفال هله المرحلة. فباستثناء احتلال «الصدر؛ لدى أطفال фе‏ 
السادسة الرتبة الأو لى بدل «البطن»» ор‏ الأعضاء الأخرى قد احتفظت بمكانتها لدى كل 
الأعمار» مما يدل على أن الأطفال قد استحضروا «الصدر»؛ و«البطن» قبل أن ينتقلوا إلى ملئهما 


)1( بالرغم من أن أطفال هذه المرحلة الذي رسموا «السرّة» قد بلغوا ٤١‏ طفلاً» Шр‏ قد اكتفيئا بمحاورة 
۸ منهم فقط حول مسألة وجود 90 في رسومهم. 
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الجدول رقم 1 
ترتيب أجزاء جذع المرأة لدى أطفال المرحلة الأولى 





بالأجزاء المكونة لهماء ونعلي بها: буы! «коса‏ و«الأعضاء التناسلية» . أي أنهم شرعوا 
بتجسيد ما هو عام قبل ما هو خاص. فإذا كانت هذه هي القاعدة التي تحكّمت في رسمهم 
للجذع» فهل ذلك يعني أنهم سيرتكزون على القاعدة نفسها لتجسيد الأطراف؟ 
۴ - النتائج dag pall‏ ب«الأطرافا: 

من خلال قراءتنا للنتائج المرتبطة ب«الأطراف؛ والتي أوردناها في الجدول رقم ١٠ء‏ 
а‏ أن نسجل الاستنتاجين التاليين: 

. الاستنتاج الأول: ويرتبط بالنتائج المرتفعة التي حصلت عليها «اليد» و«الرجل»» 
باعتبارهما يُشكلان الإطارين اللذين يحتضنان كل الأجزاء الأخرى ك«الكتف» و«الذراع» 
و«الكف» و«الأصابع»... ولذلك» فإن النتائج التي حصلنا عليها في هذا المجال تزكي 
القاعدة التي أوردناها في نهاية تقديمنا للنتائج المرتبطة بالجلع. 

الاستنتاج الثاني : ويمكننا استخلاص مضامينه من خلال قراءتنا لمحتويات الجدول رقم 
mY)‏ 
6 تنحصر في التطابق ال بين ои ОЕ‏ احتلتها مختلف ОЧ а‏ التي رسمها 
أطفال سن الرابعة والخامسة (اليد» الرجل» الأصابع» القدم؛ الكتفء الذراع» الكف. 
الأبنان؛ الركبة). فباستغناء «الأظافر»ء فإن أطفال هذه المرحلة قد تمككنوا من تجسيد كل 
الأجزاء . ولا مجال هنا eon geld‏ في الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نتائج ven‏ الأجزاء وانخفاض 
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الجدول رقم ٠6‏ 
ترتيب 2 الأطراف لدى أطفال المرحلة 
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نتائج بعضها الآخرء باعتبار ШЙ‏ سنخصّص نقطة مستقلة للحديث عن ذلك. فما نريد أن رز 
عليه هنا ينحصر في الأسبقية التي منحها JULY‏ للبنيات الجزئية وللأعضاء الكبرى (اليدء 
الرجل) على الأجزاء الصغرى» مما يزكي ما ذهبنا إلى تأكيده في الاستنتاجات التي توصلنا 
إليها سابقاًء أي أن الطفل قد رسم المرأة باعتماده على شكلها العام قبل أن يضع كل جزء في 
المكان المخصّص له. ولا شك أنه بعد أن أخذنا فكرة موجزة عن طبيعة المكوّنات الجسمية 
لصورة المرأة عند أطفال المرحلة الأولى من خلال تحليلنا لأقوالهم ورسومهم؛ еч‏ ل لا أن 
لنتقل إلى أجزاء مقارئة بين نتائج الوصف والرسم لنكشف عن مدى Glad‏ أو تباين نتائجهما. 


مقارنة ы mils‏ الوصف ДАШ‏ بنتائج الرسم 

بعد أن خصّصنا النقطتين السابقتين من هذا الفصل لعرض نتائج وصف أطفال هذه 
المرحلة لأجزاء جسم المرأة ونتائج رسمهم لهاء سنفرد هله النقطة لعقد مقارنة بين تلك 
النتائج باعتمادنا على elms‏ الكثافة والتراتبية» وذلك بهدف الخروج بفكرة واضحة عن مدى 
تشابه أو اختلاف المسار التكويني الذي يتبعه كل من الوصف اللفظي والرسم. Wily‏ نصر على 
sie‏ تلك المقارنة لأسباب متعددة يمكننا حصرها في ثلاثة: 

-١‏ يتمثل السبب الأول في أننا نرغبه في التعرّف على مدى التشابه أو الاختلاف 
الموجود بين الوسيلتين التعبيريتين الأساسيتين اللتين يستخدمهما الطفل بجائب اللعب للإفصاح عن 
مخزوئه النفسي ولإشباع حاجاته ورغباته النفسية . ولا غرو أن أهمية هاتين الوسيلتين تكمن في 
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مساهمتهما الحاسمة في تكوين الوظيفة الرمزية عند الطفل . ومن ثم» Ор‏ اهتمامنا بهما في هذا 
البحث سيكشف Ш‏ عن مدى مساهمة كل واحدة منهما في الإفصاح عن صورة المرأة عند الطفل . 

؟ ‏ أما السبب الثاني فإنه ينبثق من أن مجموعة من ООДА‏ يتفقون مع Мей-‏ 
Dworetski‏ في قولها: Ор‏ الرصف اللفظي لصورة الإنسان يختلف عن إعادة إنتاجها بواسطة 
tat‏ مما دفعنا إلى التحقّق من صحة هذا القول» وذلك من خلال إجرائنا لمقارئة بين 
نتائج الوصف اللفظي والرسم. 

bo. ۳‏ السبب الثالث بالسابق» باعتبار أن مجموعة من العلماء يُرجعون اختلاف 
الوصف اللفظي عن الرسم إلى طبيعة كل منهما. إذ لا يُمكن ‏ في نظرهم ‏ لأي كان أن ينكر 
«اختلاف الإشارات التصويرية عن الإشارات ДЫШ‏ ففي الوقت الذي يُمكننا القول Ob‏ 
«الإشارات Pres! SLU!‏ باعتبار أنه ليس من المعقول أن يستعمل الطفل كلمات من 
قبيل «البيت» المزرعة أو الحظيرة لوصف كوخ من الخشب» فإن الإشارات التصويرية غير 
اصطلاحية. فهي تستند على الأشكال التي يتعلّم الطفل استعمالها تبعاً للصور التي سبق أن 
تعرّف цеде‏ . إذ يمكن للمربع مثلاً أن يصبح бы‏ إذا ما أضفنا مثلثاً فوقه. وتبعاً لذلك 
يُمكننا القول ob‏ الإشارات التصويرية (التجسيدية) ترتكز على أرضية تختلف عن تلك التي 
ترتكر عليها الإشارات اللسانية. فإذا كانت «الكلمة تتخل داخل الجملة تنظيماً متعاقباًء ор‏ 
ملامح الرسم منظمة فوق الإطار المكاني للورقة: فهي ملامح ذات تنظيم مکاني». ومن 
ثم» فإن الأرضية التي تتحكم في انتظام الرسم تختلف عن تلك التي تتحكم في انتظام اللغة. 
فالأولى تخضع لقوانين تنظيم المكان» فيما تخضع الثانية لقوانين تركيبية ودلالية ومعجمية... 
دقيقة. وما علينا بعد تقديمنا لهذا التوضيح؛ إلا أن نتحقق من صحة هذا التمييز في نهاية هذا 
العمل. ونعرض لمعالم هذه المقارنة من خلال اعتمادنا على المستويين التاليين : 

أ) مقارنة النتائج على المستوى الكمي . 

ب) مقارنة النتائج تبعاً للرتب التي احتلتها مكوّنات جسم المرأة في الوصف اللفظي 
والرسم . 


- VOIZOT (F): Une étude du dessin de l'enfant sur le théme: : نشر هنا بالخصوص إلى مساهمات كل من‎ )١( 
dessine un maitre ou une mditrésse dans la classe (Thése de médecine), Paris, 1967, 

- WIDLOCHER (0): L'Interpretation des dessins d'’enfants, Bruxelles, Dessart, 1965. 

- STERN (A): Du dessin spontané aux techniques, Paris, Delachaux et Niéstlé, 1964, 


MEILI- DWORETSKI (О): L Image de l'homme, ор. cit,, р. 43, (Ү) 
VOIZOT (В): Le developpenent de I'intelligence chez l'enfant, Paris, А. Colin, 1973, р. 162. فرق‎ 
Ibid. (€) 
Ibid, (о) 
Ibid. с) 


оү 





1 مقارئة (бш‏ على المستوي الكخي : 
نقصد بالمستوى الكمّي مجموع النتائج التي تضمنها الجدولان رقم ۷ ورقم ٠١‏ اللذان عرضنا 
أولهما في بداية النقطة الأولى من هذا الفصل وقدّمنا ثانيهما في بداية النقطة الثانية منه. تلك النتائئج 
التي سنحاول عقد مقارنة بينها باعتمادنا على «الاختبار التائي) Test de Т‏ لعحديد الفروق 
المرجودة بين متوسطات الوصفف اللفظي ومتوسطات الرسم لدى مختلف أعمار هذه 22-а‏ 6 
ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكشف عن مدى دلالة تلك الفروق. . ولكي يتمكن القارىء من 
الاطلاع على أهم النتائج التي حصنا عليها نقدّم له فيما يلي الجدول رقم ٠١‏ : 
الجدول رقم 5 
مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم لدى أطفال المرحلة الأولى 


WY | (ы الدترسط‎ | gral | الفية إالرأس | الجذم | الأطرال‎ # Ау 
السيتعملة‎ 


женк | | ساح‎ 
Е: 
чы === 


КЕСЕК И E1 | AF |\\\ү Чаа ae 
العام‎ 
سا‎ 


من خلال ما تضمّنه الجدول رقم ٠١‏ يُمكننا أن نسجل الاستنتاجين التاليين : 


- الاستدتاج الأول: ويرتبط با 0 
اج ' ويرتبط بالفروق الموجودة بين CS‏ الوصف اللفظي ونتائج الرسم 
بالنسبة لكل أعمار هذه المرحلةء بحيث نلاحظ О‏ مجموع الاختيارات التي حظيت بها أجزاء 
























ye 7 4 ,‏ 
ee (\)‏ الناتي وضعه أوستودينت» وقانونه: ا حيث م = المتوسط» 
+o ГЫ * 0 А . в‏ 
عت الانحراف المعياري؛ ن ‏ عناصر У А‏ بوج + ج 
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جسم المرأة لم يتجاوز OVA‏ في الوصف اللفظي» بيئما بلغ ٠٠۹١‏ في الرسم لدى أطفال 5 
الرابعة» كما أن تلك الأجزاء لم يتعد مجموعها 04١‏ في الوصف اللفظي بينما وصل إلى 
حدود 17١5‏ في الرسم لدى أطفال سن الخامسة. وبالمثل فإن ذلك المجموع لم يتجاوز 
7 في الوصف» بينما وصل إلى حدود ١184‏ في الرسم لدى أطفال سن السادسة. ولذلك 
يُمكننا القول بأن رسم أطفال هذه المرحلة لمكوّنات جسم المرأة أغنى تعبيراً وأوفر تفصيلاً من 
وصفهم لها. إلا أن ذلك القول يحتاج إلى مزيد من التوضيح» لأن الفروق الكمية التي عبرت 
عنها هذه النتائج Ду)‏ بشكل كبير على ice stall‏ فبالرغم من أن الفرق بين مجموع 
الوصف اللفظي والرسم لدى أطفال سنّ الرابعة قد بلغ ۷۲ء فإن الفرق بين متوسطاتهما 
لم يتجاوز ENE‏ مما قد يدفعنا إلى التساؤل حول المفارقة الموجودة بين النتائج العامة 
والمتورسطات. وهي مفارقة У‏ يمكننا فهمها إلا إذا نحن جمعنا بين تلك النتائج والمتوسطات 
التي تمثلهاء بحيث نحصل على الوصف اللفظي من خلال تقسيمنا لمجموع الوصف COVY)‏ 
على عدد الأجزاء التي تمكن أطفال سنّ الرابعة من ذكرهاء وهي .٠١‏ أما متوسط الرسم» Ыр‏ 
حصلنا عليه من قسمة مجموع الرسم )1049( على عدد الأجزاء التي تمن الأطفال من 
رسمهاء وهي أجزاء بلغ عددها „ҮА‏ ولذلك فإن الفرق الحقيقي بين الوصف اللفظي والرسم 
لا يمكن إدراكه بكل وضوح من خلال مقارنة المتوسطات» بل من خلال مقارنة эле‏ الأجزاء 
التي تمكن الأطفال من رسمها ولم يستطيعوا التعبير عنها لفظياً. 


- الاستنتاج الثاني : ويرتبط بالأول» إن لم Ја‏ إنه ينبئق منه. ذلك أن الفروق الطفيفة 
بين مختلف متوسطات الوصف اللفظي والرسم لم تمكئنا من الحصول على قيم RI‏ 
مرتفعة» إذ إنها لم تكن دالة في سنّ الرابعة» كما أنها لم تتجاوز حدود ДА+‏ ثقة لدى أطفال 


дд} (\)‏ حسبنا المترسطات من خلال تطبيقنا للقاعدة البسيطة التالية: مجموع الدرجات على эде‏ 
الحالات؛ أي ما يمكن أن نرمز إليه ب؛ LET‏ وبالمثل» فإننا طبقنا القاعدة البسيطة التالية 
لحساب الانحراف المعياري: OEE]‏ 

(Ү)‏ حصلنا على OVY‏ من خلال تطبيقنا للعملية التالية: 2١8-1١9٠‏ = لالاة, 

(۳) حصلنا على ٤,۳۹‏ من خلال تطبيقنا للعملية التالية: ۳۸,۹۲ 4,07" = МА‏ 

(4) لكي ally‏ القارىء على طرق حساب الوسط والانحراف المعياري والاختبار التائي يمكنه الرجوع 
إلى المؤلفات التالية : مواري شبيجل : الإحصاء» ترجمة الدكتور شعبان عبد الحميد شعبان» دار 
ماكجروهيل с АШ)‏ ۰۱۹۸۷ ص. ص 84-48١‏ وص. ص МЛМ ЛЕ‏ وص. ص ۳۰۲ ۔ VAY‏ 
عبد العزيز فهمي هيكل» وفاروق عبد العظيم أحمد: colar Yl‏ بيروت» دار النهضة العربية» 
؛» ص. ص ۸۸ AV‏ وص. ص ۱۳۲ - ۱۳۹؛ ديوبولد فان دالين: مناهج البحث في التربية 
وعلم النفس» ترجمة مجموعة من الأساتذة» القاهرة» مكتبة الإنجلو مصرية؛ АМУ‏ 
„ә‏ .ص ٤۷۸ EVV‏ وص . صن 48 ٤۸١‏ وص. ص ple 1081. OYA‏ عبد الحميد جابر 
وأحمد خيري كاظم: раба‏ البحث في التربية وعلم النفس» بيرو ت» دار النهضة العربية» (ҮР‏ 
١؛‏ ص . ص 5١05 а. „ә, ТАЧ. ТЗТ‏ 184" وض .ص ТАТУ‏ 
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سن الخامسة والسادسة. فلولا دلالتها عند مقارنتنا بين المتوسطات العامة للوصف اللفظي 
والرسمء لقلنا بأنه لا توجد بين أطفال هله المرحلة فروق صميمية وجوهرية بين رسمهم 
لمكوّنات جسم المرأة ووصفهم لها. إلا أن ما أثار انتباهنا في هذا الصدد هو ارتفاع القيم 
التائية (ت) كلما انتقلنا من عمر لآخرء إذ إنها انتقلت من ١,5‏ لدى أطفال سن الرابعة إلى 
٠,۲‏ لدى أطفال سن الخامسة لتصل إلى حدود 1,88 لدى SULT‏ سنّ السادسة» مما دفعنا 
إلى الاقتناع АЙ,‏ كلما تقدّم الأطفال في السن؛ زاد الفرق بين وصفهم لمكونات جسم المرأة 
ورسمهم لها. وهو اقتناع سنتأكد من مدى صحته في الفصلين المقبلين. 
ب - مقارنة النتائج تبعاً للرتب التي احتلتها مكؤنات جسم المرأة في الوصف اللفظي والرسم: 

بعد أن قارنا بين نتائج الوصف اللفظي ونتائج الرسم باعتمادنا على الاختبار التائي؛ 
سئنتقل إلى مقارنة تلك النتائج من زاوية أخرى ترتكز على ترتيبنا لمكوّنات جسم المرأة تبعاً 
Lay pla‏ في أقوال الأطفال ورسومهم. وهي مقارنة ستفيدنا في الكشف عن التراتبية التي 
phot‏ في وصفهم ورسمهم لمكوّنات جسم المرأة وفي التعرّف على الأرضية التكرينية التي 
تخضع لها أهم الوسائل التعبيرية التي يستخدمها الطفل للإفصاح عن ممختلف تصوّراته؛ ونعلي 
بهما: الكلام والرسم. ولكي يأخذ القارىء فكرة موجرة عن النتائج الكمّية التي حصلنا عليهاء 
نقدم له فيما يلي الجدول رقم ۱۷ على الصفحة ASS‏ 

لقد حاولنا من خلال الجدول رقم ١7‏ أن تقذم للقارىء النتائج العامة المرتبطة بالمادة 
المستقاة من تحليلنا لأقوال أطفال هذه المرحلة ورسومهم. лу;‏ هنا على әй‏ العامة 
لكوننا لم نفرد لكل عمر زمني ый‏ خاصة به خوفاً من السقوط في تكرار ما سبق وأنْ أكدناه 
في ثنايا الصفحات السالفة. ولا شك أن ترتيبدا لمكؤنات جسم المرأة باعتمادنا على عدد 
ظهور كل مكوّن من تلك المكؤنات في وصف الأطفال وفي رسومهم قد ШЙ]‏ من جهة أولى 
في تلخيص النتائج للتخفيف من ثقل الأرقام» ومن جهة ثانية في تكوين فكرة شاملة عن 
صورة المرأة خلال المرحلة الممتدة بين عمر ٤‏ و" سئوات» كما أنها ستمكننا من جهة ЖИ‏ من 
تعميم استنتاجاتنا على أطفال هذه المرحلة. . وهي استنتاجات يمكئنا حصرها في النقطتين التاليتين : 

الاستنتاج الأول: ويرتبط بالفرق الواضح بين نتائج الوصف اللفظي ونتائج الرسم. 
وهو فرق ذو ЖУ»‏ عميقة؛ إذ يكفينا أن نشير إلى أن أطفال هله المرحلة لم يتمكنوا من ذكر 
سوى ١؟‏ عضوأ من أعضاء جسم المرأة» في حين أنهم استطاعوا رسم ҮА‏ عضواً لندرك ذلك 
الفرق. ويمكئنا أن نذهب بعيداً لنقول АЙ,‏ حتى تلك الأعضاء التي وصفها الأطفال لم تحصل 
معظمها على نتائج Lage‏ إذ يكفينا أن نطلع على نتائج «الأصابع؛ а „Бйз у‏ و«العئق» 
.٠ ч,‏ إلخ» لندرك الفرق الموجود بين كلام الأطفال ورسومهم. 

- الاستنتاج الثاني: ويرتبط بالمكانة التي احتلتها مختلف مكوّنات جسم المرأة في 
الوصف اللفظي والرسمء إذ يُمكئنا من خلال تمغئنا في مضامين الجدول رقم АМ‏ أن نسل 
الملاحظات التالية : 


ye 


الجدول رقم W‏ 
عقارنة بين نتائج الوصف اللفظي ونتائج الرسم تبعاً للرتبة التي Шш,‏ كل عضو من أعضاء جسم المرأة 


ee EEE ET لكا‎ КЕ 


721٠١ ٠۲١١ = المجموع العام‎ 
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_ ل Sas‏ «معظم أطفال» هذه المرحلة من تعداد كل أجزاء جسم «Йй‏ حيث 
إنهم 9 ете oe‏ و١الشفتين؟‏ و«الأشفار» و«الأسئان» و«الذقن» و«السرّة» 
Ш,‏ و«الكعف» و«القدم» واالأبنان»» بينما استطاع «ما يناهز Ue ыы;‏ من رسم عدد 
مهم جداً من الأعضاء. فباستثناء «اللسان» و«الظهر؛؛ فإن أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من 
رسم كل المكوّنات الجسمية للمرأة. 

١‏ - يتضح من نتائج الوصف اللفظي أن الأطراف (الرجل» اليد) قد احتلت الصدارةء 
فتبعها في الترتيب بعض أجزاء الوجه (الفم» العين؛ الرأس» الوجه؛ الأذن؛ الشعر)ء بينما 
р>!‏ أول عضو في Ё‏ (البطن) الرتبة العاشرة. LT‏ إذا نحن АЈ‏ في نتائج الرسم. Ыр‏ 
نجد الوجه والرأس قد استحوذا على الصدارة» فتبعتهما في الترئيب «اليد؛ Ја‏ ثم أتت 
بعدهما بعض أجزاء الوجه (العين: الرتبة الرابعة ‏ الفم: الرتبة السادسة ‏ الشعر: الرتبة الثامئة 
- الجبهة : الرتبة التاسعة). أما أول عضو من أعضاء الجذع (الصدر) فقد احتل الرتبة العاشرة. 
ومن خلال ما سبق يُمكننا أن نلخص فتقول: 

إن وصف أطفال هذه المرحلة لمكوّنات جسم المرأة قد احتلت فيه الأطراف الرتبة 


)1( حيئما نستخدم عبارة «معظم الأطفال؛ أو «ما يناهز النصف»» أو ما شابه ذلك» قد يعتقد القارىء 
bil‏ إنما نستتخدم عبارات عامة لا ترتكز على أدلة ومعطيات إحصائية. وهو اعتقاد يجائب الصواب» 
باعتبار أننا حينما نستعمل وصفاً معيّناً؛ فإننا نعلم جيداً خلفيته الكميّة والإحصائية» وسنعلل صححة 
قولنا هذا. حين قلنا: «لم يتمكن معظم الأطفال؛ و«استطاع ما يناهز النصف»» فإننا قد ارتكزنا على 
المعطيات التالية: إذا كان مجمرع الرصف هر ٠١۳١‏ ومجموع الرسم هو «ОЛО‏ فإن استخراج 
نسبتها يتطلب منا اتباع أحد السبيلين التالبين: 
إما أن ندخل في الاعتبار كل أجزاء جسم المرأة ومن ثم يصبح القاسم المشترك هر: ٠٠١ × "١‏ 
= ۳۰۰ ما دام لدینا TY‏ جزءاً وكان جزء كان من المحتمل أن يذكر أو يرسم من قبل ٠١‏ طفل 
ممّن بكونون عناصر АЙ‏ التي تنتمي إلى المرحلة الأولى. ومن ثم تصبح نسبة الوصف هي : 
cAAV OY = Vee x AF -- P|‏ ونسبةالرسع هي : ٠٠١ (AYE МОЛО)‏ د 
APA,‏ 
أما إذا اتبعئا السبيل الثاني » فإنه سيفرض علينا حساب نسبة الوصف اللفظي والرسم من خلال 
اعتمادنا على مجموع الأجزاء التي عبر عنها الأطفال أو جسّدوها. ومن ثم تصبح نسبة الوصف 
مساوية ل: Ито Лл = [1۰° x (Yee x VN) VENT‏ ونسبة الرسم مساوية ل: Толо]‏ + 
(9؟ ]٠٠١ x (Pee x‏ = 41,1/. ولا نخفي هنا Ul,‏ نفضل السبيل «ЈУМИ‏ باعتباره يتيح لنتائج 
الوصف والرسم الاحتكام لمقياس واحد بدل الاحتكام لمقياسين مختلفين. فائطلاقاً من اعتمادنا 
على النسب المذكورة؛ آثرنا استخدام عبارئي : الم يتمكن معظم الأطفال» و#استطاع ما يناهز 
نصفهم». ولقد استعملنا هاتين العبارتين بدل ايراد النسب ОУ‏ عرضنا للطريقتين اللتين اعتمدناهما 
لحساب تلك السب سيتطلب منا تقديم شروح قد تملأ هرامش بحثنا هذا وتضاعف من كمّهء كما 
АЙ‏ سيفرض علينا ملء متن هذه الدراسة بأرقام ونس لن يعرف القارىء مصدرها إلا بتسطير صفحة 
كاملة نوضّح فيها الطريقة التي اتبعناها للحصول على تلك الأرقام والنسب. 
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الأولى» وأعضاء الوجه الرتبة «А‏ وأعضاء الجلع الرتبة الثالئة. أما في الرسم» فإن الوجه 
هو الذي احتل الصدارة ومن بعده الأطراف * ثم الجذع. ولا ينبغي أن يُفهم أن [рг‏ هذا قد 
استخلصناه من الرتبة التي احتلها كل جزء من أجزاء جسم المرأة» بل إنه بالرغم من تأكيدنا 
على أن الأطراف قد احتلت الصدارة في الوصف› ع انها Seis‏ ,5( متوسطة 
(الأصابع: الرتبة ١١‏ الكتف: الرتبة «(...\У‏ وبعضها الآخر احتل رتباً متأخرة ك«الساق» 
SI),‏ 04,5 و«الذراع؟ ولاالكف). , А‏ والأمر نفسه يُمكن قوله بالنسبة لأجزاء «الوجه» واالجذع». 
ولذلك» فإن ترتيبنا السابق الذكر قد اعتمدنا فيه على البنيات الجزئية (الوجه» الجذع. 
الأطراف) دون أن JEG‏ بعين الاعتبار الأجزاء المكوّنة لهاء OY‏ هدفنا كان ولا يزال ينحصر 
في معرفة مدى أسبقية الكل على الجزء أو أولوية الجزء على الكلّ. وتبعاً لتوجهنا هذا يُمكننا 
القول ob‏ أطفال هذه المرحلة قد اعتمدوا على استحضار الأعضاء العامة للأطراف”'' (اليد 
والرجل) وإلى حد ما للجذع САЙ‏ (الصدر والبطن) قبل وصف أجزائهاء Laney‏ غاب ذلك 
الاستحضار في وصفهم للوجهء حيث إن الأطفال قد شرعوا في تعداد أجزاء الوجه قبل 
ذكرهم له» مما يبين أسبقية الجزء على الكل. 

أما بالنسبة للرسمء Әр‏ «الوجه» و«الرأس» قد احتلاً الصدارة» وأتت من بعدهما 
الاطراف ثم احتل الجذع الرتبة الثالثة» بحيث يُمكننا القول بأننا لم نسجل ولو حالة 
واحدة احتل فيها الجزء АЈ)‏ متقدمة على الرتبة التي احتلها العضو العام الذي يحتضنه. 
ف«العين» و«الفم» و«الشعر؛ و«الأنف»... إلخ» لم تحتل رتباً سابقة على رتبة «الوجه»» 
والأمر نفسه يمكن تأكيده بالنسبة لأجزاء الأطراف والجذع. مما يفصح عن أن معظم 
أطفال هذه المرحلة قد استحضروا البنيات الجزئية التي ينكوّن منها جسم المرأة قبل 
تجسيدهم للأجزاء التي تتضمنها تلك البنيات . وتبعاً لذلك» Lame‏ أن ol б‏ الرسم 
يختلف عن الوصف اللفظي في المكائة التي يمنحها كل واحد منهما للأطراف والوجهء 
وفي الأرضية التي يرتكز عليها كل واحد منهماء ]5 يُمكئبا أن نذهب і‏ لنقول Ob‏ 
الوصف اللفظي يستند على الخلفية العاطفية АЙ‏ من المعرفية» Oly‏ الرسم يرتكز على 
الخلفية المعرفية أكثر من العاطفية. إذ إن الجانب المسيطر على الرسم هو الاهتمام 
بالعلاقة التي تجمع بين مختلف أجزاء الجسم داخل إطار مكاني محدد»ء بينما الجانب 
المهيمن على الوصف ينحصر في العلاقة التي تربط الطفل بجزء معيّن من جسم المرأة 
أكثر من الأجزاء الأخرى. 

وقد يلاحظ القارىء ЫЙ‏ قد ركزنا تحليلنا على الوجه والأطراف AST‏ من الجذع» وهو 
تركيز مقصود» باعتبار أن ما يهمّنا في الجذع هو «الثدي» و«العضو التناسلي». فبما أن هذين 
العضوين لم يبرزا في وصف الأطفال ورسمهم لجسم المرأة بشكل (сй.‏ فإننا لم نول أهمية 


ùj : MEILI- DWORETSKI: L'Image de l'homme, op. cit. р, 45. تقول هيلي دووريتسكي في كتابها:‎ )١( 
. أهمية اليدين في صورة الإنسان تبدو واضحة في الاختبارات اللفظية»‎ 
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كبيرة للجذع» بل إننا قد نذهب إلى حد القول بأن إهمالنا للجذع يعني ضمنياً أن أطفال هذه 
المرحلة لم يتمكّنوا بعد من التمييز بين الجنسين» مما يدل على أن صورة المرأة لم تكتمل 
عندهم. ونعتقد أنه بعد إجرائنا لمقارئة بين نتائج الوصف والرسم باعتمادنا على Bikers‏ 
BUSI‏ والتراتبية» Gow‏ لنا أن ننتقل للتعرّف على مكوّنات صورة المرأة من خلال تصئيفنا 
وتحليلنا للرسوم الحقيقية التي أنجزها الأطفال. 

6 - أنواع البنياث الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم 

لا شك أنه بعد انتهائنا من عرض النتائج المرتبطة بوصف جسم المرأة لفظياًء وبعد أن 
قدمنا النتائج الكمية المتعلقة برسمهاء وبعد أن قارنا بين نتائج الوصف ونتائج الرسم؛ Ш беч‏ 
أن ننتقل في هذه النقطة إلى الكشف عن أنواع البنيات الجسمية لصورة المرأة من خلال 
تصئيفنا للرسوم التي جمعناها. وهو تصنيف اعتمدنا فيه على معيار «التعجاور» و«التمييز) 
و#الترتيب» و«المحيط» و«الحجم» و#العضو المميّز للمرأة» و«التناسق». وقبل الشروع في 
ذلك» لا بد من إبداء الملاحظتين التاليتين: 

* ترتبط الملاحظة الأولى بتوضيح بعض الخصائص النظرية التي سنعتمدها في تناولنا 
لرسوم الأطفال بالدراسة والتحليل. . وهي خصائص يمكن تحديد أولاها في أن اهتمامناء في 
هذه النقطة» سينصبٌ على رصد شكل صورة المرأة أكثر من محتواها. ذلك ШЇ‏ سنقتصر على 
الكشف عن pal‏ أنواع البنية الشكلية التي برزت في رسم الأطفال للمرأة. أما ثانيهاء فهي أننا 
لن б‏ بالبحث عن الأسس المعرفية التي ساهمث في بلورة صورة المرأة عند الطفل» بل 
سنهتم أساساً بالكشف عن مظاهر البنية الجسمية للمرأة من خلال تصنيفنا لرسوم الأطفال تبعاً 
للمعايير التي قدمناها في النقطة الأخيرة من الفصل السابق. . تلك المعايير التي ستفيدنا في 
رصد الفروق الموجودة بين رسوم الأطفال» أي بين أطفال تمككئوا من ترجمة الصورة الذهنية 
للمرأة في رسوم واضحة وكاملة ومتناسقة وبين نظائرهم الذين فشلوا في ترجمة تلك الصورة. 

* أما الملاحظة الثانية» فإنها ذات طابع منهجي» لكونها ترتبط بالخطوات التي اتبعناها 
في تصنيف رسوم الأطفال وترتيبها داخل مجموعات متجانسة. . وهي -خطوات بسيطة يُمكننا 
حصرها في النقطتين التاليتين: 

- جمع رسوم أطفال هله المرحلة وعددها ٠٠٠١‏ ثم ترتيبها تبعاً للسن. 

- تصئيف تلك الرسوم تبعاً لمعيار التجاور والفصل والترتيب والحجم والمحيط 
والتناسق . . وهي معايير مكنتنا من تصئيف رسوم الأطفال ضمن مجموعات متعددة Бе‏ كل 
واحدة منها بخاصية من الخصائص التالية: غياب بعض الأعضاء من الرسم؛ عدم التناسق 
والانسجام بين الأجراء المكوئة للرسم؛ عدم وضوح بعض الرسوم؛ جمالية بعضها الآخر؛ 
إبراز بعض الرسوم للأعضاء التناسلية للمرأة... إلى غير ذلك من الخصائص التي أفادتنا في 
إيجاد أرضية منطقية لفرز المادة التي جمعناها ولتصنيفها تبعاً لمقاييس واضحة. 

ولا ننكر هنا ЫЙ,‏ قد تمكنا من خلال اعتمادنا على البئية الجسمية لصورة المرأة - ونرگز 
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هنا على مفهوم البنية الجسمية؛ لكون العامل الأساسي الذي تحكم في تصنيفنا لرسوم JULY‏ 

لم يأخذ بعين الاعتبار الأجزاء الدقيقة لجسم المرأة بقدر ما ارتكز على البنيات الجزئية 

الثلاث: الوجهء الجذع؛ الأطراف ‏ من الحصول على نتائج نقدمها في الجدول التالي : 
الحدول رقم \A‏ 

4 البنيات الجسمية ше‏ من خلال رسوم أطفال ا الأول ° 


Vana 
١١ 
е = 


ыр ур ешш шп 


يتضح من خلال ما تضمنه الجدول رقم \А‏ أنئا قد صنفئا رسوم الأطفال ضمن 
مجموعات أربع: الصور المبهمةء والصور الناقصة؛ والصور بدون جذع» والصور الكاملة. 
ويتضح من النتائج أيضاً أن الصور الناقصة والتي لا جذع فيها قد حصلت على نتائج ونسب 
عالية» حيث تراوح تجسيد الصور الناقصة بين о‏ لدى أطفال سن الرابعة و۳۸ لدى أطفال 
سنّ الخامسة والسادسة. أما الصور بدون جذع» فإن نتائجها تراوحت بين ҮЛ‏ لدى أطفال سنْ 
الرابعة و٣‏ لدى أطفال سنّ الخامسة و١"‏ لدى أطفال سن السادسة» بيئما لم تحظ الصور 
المبهمة والكاملة بنتائج مرتفعةء حيث تراوح تجسيد الأولى بين ١١‏ لدى أطفال سن الرابعة 
و٤‏ لدى أطفال سنّ الخامسة و١١‏ لدى أطفال سن السادسة. أما الصورة «ДА‏ فإن 
نتائجها تراوحت بين А‏ لدى أطفال سن الرابعة و6١‏ لدى أطفال سن الخامسة و١٠‏ لدى أطفال 
سن السادسة. ومن خلال قراءتنا للنتائج الواردة أعلاه» يُمكننا تسجيل الاستنتاجات الثلاثة 
التالية : 
- الاستنتاج الأول: ويمكننا اختزاله في القاعدة التالية: كلما تقدّم الأطفال في السن» 
كلما انخفض تجسيدهم للمرأة في صور مبهمة (من ۲٢‏ إلى ١4‏ إلى «(АА‏ وبدون جذع (من 
إلى ۳۳ إلى (MY‏ ليزداد تجسيدهم للمرأة باعتمادهم على الصور الناقصة والكاملة . 
- الاستنتاج الثاني : إن Gale‏ نسبة ظهور بعض الصور وزيادة نسبة ظهور صور أخرى 
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О)‏ بالرغم من ЫЙ‏ قد قدّمنا في الجدول رقم ٠١‏ نتائج Jur‏ على أن الأطفال قد جسدوا العضو التناسلي 
Шр cal al!‏ لم نخصص له خانة في الجدول أعلاه؛ باعتبار أن النتائج التي قذمناها في الجدول ٠١‏ 
قد اعتمدنا في استخلاصها على المعنى الذي منحه الطفل لرسمه. ولذلك» Шр‏ نؤكد هنا على أن 
تجسيد الأطفال لذلك العضو كان مبهماً وغير واضح. 
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يفصح عن تسلسل تكويني مسكوت عنه Likes‏ حصره في القاعدة التالية: إن انخفاض ظهور 
الصور المبهمة يؤدي إلى زيادة ظهور الصور الناقصة والتي لا جلع لهاء وتناقص هاتين 
الأخيرتين يؤدي إلى زيادة ظهور الصور الكاملة» بحيث يمكننا القول بأن اكتمال الصورة 
يستدعي مرورها بمرحلة الصور الناقصة والصور بدون جذع. وبمستطاعنا اختزال التسلسل 
السابق في الترسيمة التالية : 


الصور الناقصة 
الصور У) ра семы ioral‏ الكاملة 
РЕ‏ العو ن la ie‏ 


- الاستنتاج الثالث: إن رسوم أطفال هذه المرحلة لم تجسد بعض الأعضاء الأساسية من 
جسم المرأة؛ بحيث يمكن القول إن معظم تلك الرسوم (أي ما نسبته лолу‏ ناقصة. 
ذلك أن ما اصطلحنا على تسميته بالصور المبهمة تعني غياب раг‏ علاقة «التجاور؟ التي تجمع 
بين مختلف الأعضاء المشكلة للبنية الجسمية لصورة المرأة» وما أسميناها بالصور الناقصة تشير 
إلى أن الرسم ينقصه على الأقل عضو واحد. أما الصور بدون جذع Ор‏ اسمها يعبّر عن LE‏ 
أعضاء مهمة منها ك«الصدر؛ و«البطن؛» وحتى الصور التي أطلقنا عليها اسم الكاملةء فإنها 
تشكو من نقص بعض الأعضاءء باعتبار أننا نستعمل مفهوم الكمال هنا استعمالاً مجازياً. 
فنحن نستعمله للإؤشارة إلى اكتمال البئية العامة لا إلى اكتمال الأجزاء الدقيقة المكوّنة لها. 
فيكفي أن يرسم الطفل الوجه والمجذع والأطراف ويملأها ببعض الأجزاء لنصئف رسمه ضمن 
مجموعة الصور الكاملة. ولكي يأخل القارىء فكرة واضحة عن المجموعات الأربع السابقة 
الذكرء سنقدمها له فيما يلي واحدةٌ واحدة. 
١‏ - الصور المبهمة: 

وهي الصور التي تعكس فشل الطفل في تجسيد البنيات الجزئية لجسم المرأة تبعاً 
لإدراك علاقة «التجاور! و«الترتيب» و«الفصل». قبل أن نشرع في تحليل الرسوم التي تدخل 
ضمن هذه المجموعة» فإننا آثرنا أن ننطلق من تقديم النماذج Эй‏ التالية : 





: انطلاقاً من جمعنا بين نسب الصور المبهمة والناقصة وبدون جلع‎ ۸٥,1۷ لقد حصلنا على نسبة‎ )١( 
NOY = ا‎ HF PV + 10,78 

Ш) (Y)‏ ستكتفي بتقديم نماذج محدودة فقط» باعتبار أن عرض كل الرسوم سيفرض علينا تضخيم 
كم هذه الدراسة. ولقد Lend‏ تلك النماذج مرفقة بنوعين من الأرقام: أولهما ‏ وهو الموجود بين 
قوسين - يشير إلى عمل الطفل» ف (4,7) مثلاً يعني أن الطفل يبلغ أربع سنوات وسبعة شهور. أما 
ثانيهما ‏ وهو الموجود داخل دائرة تحت الرسم أو بجانبه ‏ فإنه مجرد رقم يساعدنا على ترتيب 
الرسوم Las‏ لتسلسل الأعمار» حيث إننا نمنح الأرقام الأولى للأعمار الصغرى والأرقام الكبرى 
للأعمار الأكثر تقدماً. 
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- الصور المبهمة ‏ 


1,8) 


3 1 (т) cs a 
29% 5 3 
©) 


يتضح من هذه النماذج ‏ وغيرها كثير ‏ أن هناك ثلاثة أصناف من الصور المبهمة: 

أ تلك التي اكتفى فيها الطفل بتجسيد بعض أجزاء جسم المرأة بشكل مبعثر لا تجمع 
بينها А]‏ بئية عامة» كالرسم رقم ۲ والرسم رقم ۸. 

ب يتضح الصنف الثاني في اكتفاء بعض الأطفال برسم بنية جزئية واحدة من بنيات 
جسم المرأة» وفي تجسيدهم بجانبها أجزاء مبعثرة غالباً ما تنتمي للجذع والأطراف» كالرسم 
رقم " والرسم رقم ۷ 

ج - أما الصنف الأخير» وهو الذي برز بشكل كبير في رسوم أطفال هذه المرحلة» فإنه 
ينحصر في قدرتهم على استحضار بنية من البنيات الجسمية لصورة المرأة ‏ وبخاصة الوجه 
والأطراف ‏ دون أن يتمكنوا من تجسيد تلك البنية بشكل واضح ومنسّق. ولذلك» فإن الرسوم 
التي تحمل الأرقام  ” ٠ 4 ١‏ 4» تنم عن أن مجموعة من الأطفال ‏ تصل نسبتها إلى 
74 - لم تتمكن من ترجمة تصوّراتها لجسم المرأة في رسوم واضحة ومنسجمة. 
> - الصور الناقصة ؛ 

ونقصد بها الصور التي ينقصها على الأقل جزء واحد من أجزاء جسم المرأة. ويمكننا 
أن نؤكد منذ OV‏ على أن هذا النوع من الصور قد برز بشكل ملفت للنظر في رسوم أطفال 
هذه المرحلة» بحيث إنه بالرغم من أن معظمهم قد تمكن من تجسيد الإطار العام للبنية 

1۷ 





الجسمية لصورة ЧИ АЛ‏ فإنهم لم يتوفقوا في رسم كل الأجزاء. ولكي يدرك القارىء ذلك»؛ 
نقدم له النماذج التالية : 





إذا نحن تأملنا النماذج أعلاه ‏ وغيرها كثير с (МАА)‏ فإننا سنلاحظ غياب مجموعة من 
الأجزاء المهمة من رسوم الأطفال. فمنهم من نسي رسم الشعر كالرسوم ذات الأرقام ١‏ ۔ 37 
AAW 4‏ ومنهم من لم يرسم اليدين كالرسوم ذات الأرقام  " ١‏ 4 02 3. ومنهم 
من رسم إطار الوجه دون أن يجسد сав а‏ كالرسمين رقمي ۷ و۸. ومنهم من اكتفى بتجسيد 
العينين فقط؛ كالرسمين رقمي ٤‏ وه. وهناك من الأطفال من نسي رسم «الأنف» كالرسوم 
ذات الأرقام التالية: - 7-5-5-4 -8. وهناك من لم يجسّد «الفم» كالرسوم ذات 
الارقام: Е‏ - ۷ - ۸... إلى غير ذلك من الأجزاء التي لم تبرز في رسوم أطفال هذه 
المرحلة. ولا شك أن هيمنة هذا руй‏ من الصور على رسومهم إنما يدل على قصور كبير في 
قدرتهم على تجسيد تصوراتهم الذهنية المرتبطة بالأشياء والأشخاص . 


VA 





рм. بدون‎ spall .¥ 

وتشير هذه إلى الصور التي لا تتضمن أجزاء الجذع وبخاصة «الصدر؛ و«البطن». 
وبالرغم من أن بعض تلك الصور لم تجسد أجزاء أخرى تنتمي للوجه والأطراف» فإننا 
صئفئاها ضمن هذه المجموعة لأننا لم نكن نهتم بغياب تلك الأجزاء بقدر ما كنا نهتم بغياب 
الجذع. فهدفنا كان ينحصر في منح الأسبقية للرسوم التي لم تتجسّد البنيات الجزئية ‏ الوجهء 
الجذع والاطراف ‏ على تلك التي لم تجسد الأعضاء المكونة لتلك البنيات. وقبل أن نقدّم 
وصفا موجزا لهذا النوع من الصور نقدم للقارى النماذج التالية : 





)\( صورة OLIN‏ بدون ple‏ تقابل العبارة الفرئسية: -Lebonhomme-tetard‏ 
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من خلال تمعئنا في هذه النماذج يتبيّن لنا أن الأطفال قد اكتفوا برسم الأطراف والوجه 
فقط» بحيث إن رسومهم جاءت عبارة عن دوائر أي وجوه . تقف على خطين› أي 
الرجلين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه باستثناء أربعة أطفال» ربطوا الرجلين بالكفين»؛ كما 
يتضح من الرسمين رقمي ه ор лу‏ معظم أطفال هذه المرحلة قد جسّدوا الرجلين على 
شكل خطين مستقيمين ينطلقان من الرأس. كما أن هناك من جسّدهما على شكل خطوط 
ملتوية (الرسم رقم .)١‏ وإننا على اقتناع OL‏ استحضار الأطفال لصورة المرأة ومحاولة 
تجسيدها بالاعتماد على الوجه والأطراف فقط قد فرض عليهم اتباع إحدى الطرّق الأربع التالية 
لرسم اليدين: 

ж‏ تتمثل الطريقة الأولى في رسم الأطفال لليدين انطلاقاً من الرأس» كما يتضح ذلك 
من الرسوم ذات الأرقام Ло АТА ЛАМ ١‏ 

a‏ وتتمثّل الطريقة الثانية في رسم اليدين انطلاقاً من الرجلين» كما يتضح ذلك من 
الرسوم ذات الأرقام ؟  1١-5١‏ 15. 

# تنحصر الطريقة ДШ‏ في رسم اليدين انطلاقاً من الكتفين» كما يتضح ذلك من 
الرسمين رقمي ۵ ۔ .۱٤‏ 

* وبجانب ОА‏ السابقة» هناك من الأطفال من خلط بين الطريقتين الأولى والثانية حيث 
رسم يداً انطلاقاً من الرأس وأخرى انطلاقاً من الرجل. ويمكننا أن نطلع على هذه الطريقة 
برجوعنا إلى الرسم رقم .١١‏ وهناك من الأطفال من уву‏ على نفسه عناء البحث عن منطلق 
اليدين فلم يجسّدهما في رسمه» كما يتضح ذلك من الرسمين رقمَيْ Vy ٤‏ ولكي يأخذ القارىء 
فكرة واضحة عن الطرق التي اتبعها الأطفال في تجسيد اليدين نقدّم له الجدول التالي : 

الجدول رقم ١9‏ 
طرق رسم أطفال المرحلة الأولى لليدين في صورة المرأة بدون جلع 





من خلال ما تضمنه الجدول رقم V4‏ من أرقام ولسب مئوية»؛ сд‏ أن طريقة رسم 
اليدين من الرأس قد برزت بشكل كبير ومكئف САЛА)‏ ثم في الدرجة الثانية طريقة رسم اليدين 
انطلاقاً من الرجلين «СИУ А)‏ بينما احتلّت طريقة رسم اليدين انطلاقاً من الكتفين الرتبة الثالئة 
CA)‏ وبالرغم من أنها نسبة ضعيفة؛ فإن دلالتها جدّ مهمّة؛ باعتبارها مؤشراً يفصح عن إدراك 
الاطفال لعلاقة اليدين بالجذع؛ مما سيمكنهم مستقبلاً من رسم اليدين بطريقة صحيحة , 


Ve 





٠ الصور الكاملة‎ at 


وهي الصور التي تمن أطفال هذه المرحلة من تجسيد بنياتها الجزئية (الوجهء الجذع» 
الأطراف). ونركز هنا على عبارة СА‏ جزئية»: باعتبار ЫЙ‏ قد صتفنا صوراً تنقصها أعضاء 
جسمية مختلفة ضمن الصور الكاملة لأن هدفنا كان ولا يزال ينحصر فى الكشف عن مدى 
قدرة الأطفال على رسم الكل قبل الجزء؛ والأعضاء العامة الكبيرة قبل الخاصة الصغيرة. 
ولكي Jeb‏ القارىء فكرة واضحة عن هذا النوع من الصور Ай‏ له الدماذج التالية. 











يتين من خلال النماذج أعلاه أن معظم الأطفال قد تمكنوا من رسم البنيات الجزثية التي 
تتكوّن منها البئية الجسمية العامة لصورة المرأة. لكن بالرغم من توفقهم في تجسيد تلك 
البنيات» فإنهم قد فشلوا في خلق نظام منشق يُراعي خصوصية كل جزء من أجزاء جسم 
المرأة» ذلك الفشل الذي يُمكننا إبرازه من خلال اعتمادنا على النقطتين التاليتين: 

١‏ ترتبط أولاهما بالشكل الذي اتخذته بنية الصورة عامة» حيث إن بعض الأطفال قد 
Дд] уа‏ على حساب أعضاء أخرى» كما هو الشأن بالنسبة للرأس في الرسوم ذات 
الأرقام 4 ه ‏ 217 وكما هو الشأن أيضاً بالنسبة للجذع في الرسمين رقم ١‏ ورقم .١١‏ 
والأمر نفسه نجده في الرسم رقم ۳ من حيث تجسيده البطنء وفي الرسم رقم ٠١‏ لجهة 
تەجسيدە الكتفين والأصابع والقدمين. ولا شك أن تضخيم أعضاءٍ بدل أخرى ينتج خللاً بين 
العلاقة التي تجمع الأجزاء بالكل من جهة» والأرضية بالشكل من جهة أخرى. ونعتقد أن 
سبب ذلك يكمن في عدم قدرة أطفال هله المرحلة على إدراك وتصوّر الحجم الذي يتخذه 
كل مكوّن من مكورّنات جسم المرأة. 

y‏ أما النقطة الثانية» فإنها ترتبط Lad‏ بالحجم الذي وظفه الطفل لتجسيد صورة 
المرأة. فبالرغم من أن الأوراق المخصصة للرسم ذات حجم واحد بالنسبة لجميع JULY‏ 
Ор‏ أحجام رسومهم قد اختلفت وتباينت» بحيث نجد مثلاً الرسوم ذات الأرقام ١‏ 8-7 - 
4 صغيرة chur‏ وأن مثيلاتها ذات الأرقام "8 ١١ ٠١ ШУ. ٤‏ متوسطة» أما الرسمان رقم 
5 ورقم ١١‏ فحجمهما كبير. وإننا نعتقد بأن تراوح حجم رسوم الأطفال بين الصغر والكبر لا 
يطرح مشكلاً مهما من الناحية التتجسيدية بقدر ما يطرحه من الناحية العاطفية» باعتبار أن الطفل 
غالباً ما يربط بين الحجم والقوة: فالكبير الضخم في نظره أقوى من الصغير النحيف. وقولنا 
إن الحجم لا يطرح مشكلاً من الناحية التجسيدية لا يكتسي أهمية علمية إلأ في الحالة التي 
يستتبع فيها ذلك الحجم رسم أجزاء صغيرة لا يحتل فيها العضو الصغير حيّزاً مكانياً يفوق ذاك 
الذي يحتله العضو الكبير. وفعلاً هذا ما لاحظناه في الرسمين رقم ١‏ ورقم ۸. ولذلك يمكننا 
أن نؤكد في هذا المجال أن رسوم الأطفال لا يمكنها أن تتخذ شكلاً مقبولاً إلا إذا هي أخذت 
بعين الاعتبار علاقة الشكل بالحجم. ومع الأسف فإن الأغلبية الساحقة من تلك الرسوم لم 
д‏ عن تناسق دقيق ينسجم فيه الشكل مع الحجم› ويتلاءم فيه الكل مع الأجزاء. 

БУ‏ مما سبق» ШЖ}‏ أن نسجل الاستنتاجين التالبين: 

- الاستنتاج الأول: ويرتبط بالمسار التكويني للبنية الجسمية لصورة المرأة عند أطفال 
هله المرحلة» وهو مسار يمتد مداه من الصور المبهمة الى الصور الكاملة مروراً بالصور 
الناقصة وبالصور بدون جذع. ومن ثم؛ فإنه مدى يتراوح معرفياً بين تجسيد يرتبط بخطوط 
و#خربشات؟ Gribouillage‏ عامة» وتجسيد يبحث عن خلق تنسيق مقبول بين مختلف الأجزاء 
المكونة لجسم المرأة. إلا أن المثير للانتباه في هذا المجال هو أن أغلبية أطفال هذه المرحلةء 
أي ما يمثل ۳ قد جسدوا المرأة في صور ناقصة وصور بدون جذع» مما يدفعنا إلى 
القول بأن أطفال هذه المرحلة يتموضعون معرفياً بين التجسيد المبهم والتجسيد الكامل لصورة 
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cil pal‏ بحيث إنهم انتقلوا من رسم هله الأخيرة من اعتمادهم على خطوط ودوائر(الصور 
المبهمة)» إلى اعتمادهم على الرأس والأطراف فقط (الصور بدون «(я‏ م إلى ارتكازهم 
بعد ذلك على تجسيد أعضاء وإغفال أخرى (الصور الناقصة)» لكي يصلوا في الأخير | 
تجسيد ФАТ‏ البنيات التي تتشكل منها البنية العامة لصورة المرأة (الصورة а‏ وانطلاقاً من 
هذا التسلسل التكويني يُمكئنا القول بأن رسوم أطفال هذه المرحلة قد انتقلت من المبهم إلى 
الواضح» ومن اللامعنى إلى المعنى» ومن الأجزاء المفككة إلى البنيات الجزئية المكونة لجسم 
المرأة. 

- الاستنتاج الثاني : ويرتبط بغياب بعض الأعضاء الأساسية من رسوم الأطفال» وبخاصة 
الأعضاء التناسلية. فباستثناء بعض الرسوم التي جسدت «الثدي» (وعددها «(ҮҮ‏ أو в»‏ 
(وعددها (EN‏ فإن الرسوم الأخرى لم تحتو ما ينم عن استحضار الأطفال لأعضاء المرأة 
التناسلية» مما يفصح عن أن أغلبيتهم لم يتمكنوا بعد من التمييز بين الجنسين تمييزاً دقيقاً 
Lusty,‏ فالجزء الوحيد الذي ظهر كمؤشر حاول الأطفال من خلاله التمييز بين الجنسين هو 
«الشعر» . أما ما عدا ذلك» Of‏ المتأمل في رسومهم قد يتساءل حول نوع الجئس الذي جسّدوه: هل 
هو ذكر آم أنثى؟ وهو تساؤل مشروع سنحاول الإجابة عنه LEY‏ أما الآنء Шр‏ سئنتقل إلى عرض 
النتائج المرتبطة بالمؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لدى УШЫ‏ هذه المرحلة . 


ه ‏ المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى أطفال المرحلة الأولى 

سنحاول في هذه النقطة» مقاربة مكوّنات صورة المرأة من زاوية أخرى. ذلك أننا بعد 
أن رصدنا أهم معالم صورة المرأة لدى مختلف أطفال هله المرحلة من خلال تصنيفنا 
لأقوالهم ورسومهم» سننتقل إلى رصد معالم صورة المرأة المفضّلة لديهم. ولا غرو أن ذلك 
الانتقال سيفرض Де‏ التخلي Шы‏ عن محاورة ذاكرة الطفل لمحاورة خياله» هذا الأخير الذي 
سيفيدنا في الكشف عن الصورة المفقودة أو المسكوت عنهاء أي تلك التي استحضرها الطفل 
ولم يتمكن من وصفها أو رسمها. 

ولا نخفي في هذا المجال OL‏ هدفنا من الكشف عن المؤشرات الجسمية لصورة المرأة 
المفضلة لدى الأطفال ينحصر » بالأساس» з‏ في التعرّف على المسار التكويني الذي يتحكم في 
ثطور الجانب «الجمالي» لديهم› ]5 О}‏ وصف ПУМ‏ لمكوّنات صورة المرأة ум‏ ضمنياً عن 
الخلفية الجمالية التي اعتمدوا عليها لوصف أو رسم تلك المكوّنات بشكل منشق وواضح . 
ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن كشفنا عن تلك الخلفية قد تطلب منا الاعتماد على 
إجراءات منهجية ثلاثة: 


- الإجراء الأول: ويتمتّل في الحوار الذي أجريناه مع أطفال هذه المرحلة بهدف التعرّف 
على اختياراتهم المختلفة للمؤشرات التي يفضّلون توفرها في المرأة. . وهو حوار لم يشمل 
كل أجزاء جسم لمیا بيت إن کر eas‏ الأطفال سول معؤنات ایا هي ا الوجه 
- الشعر ‏ العين ‏ الأنف ‏ الفم - الهيئة ‏ القامة ‏ اللون. ولا نخفي هنا OL‏ عدم اهتمامنا 
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بالأجزاء الأخرى كان مقصوداً» باعتبار أنه من خلال رصدنا )5335 القامة والهيئة» يمكندا 
الكشف عن تصوّر الطفل للجلع والأطراف. ولكي ,354 القارىء فكرة واضحة عن نوع 
الحوار الذي أجريناه مع أطفال هذه المرحلة نقدم له النماذج الثلاثة التالية: 

Ф‏ رقم )14 (ب. س)ء :)٤ «МӘ‏ «... طيبء ذكرت لي أجزاء جسم المرأة 
ورسمتها» قل لی OV‏ كيف تريد أن يكون وجهها؟ لا أعرف ‏ هل تريده مستديراً آم طويلاً 
ol‏ عريضا؟ (إشارة باليد لتوضيح هذه الأشكال) ‏ مستدير ‏ والشعر كيف تريده أن يكون؟ 
أسود ‏ هل تريده طويلاً آم متوسطاً أم قصیراً؟۔ طويل - والعيئان كيف تريدهما؟ صغيرتان ‏ 
ولونهما؟ سوداوان ‏ والفم» هل تفضّل أن يكون صغيراً آم متوسطا أم كبيراً؟ صغير ‏ 
والأنف؟ صغير Lad‏ - وهل تفضّل المرأة الطويلة أم القصيرة أم المتوسطة؟- الطويلة - وهل 
تفضلها بديئة أم نحيفة أم متوسطة؟ بديئة - وكيف تحب لونها؟ أبيض - ألا تحب المرأة 
У.‏ لماذا؟- سكوت. .2, 

* رقم CVT)‏ (ز. ح)» »١(‏ 10 (... بعد أن ذكرت أجزاء جسم المرأة 
ورسمتهاء أطلب منك أن تحدّد لي وجه المرأة المفضلة لديك» هل تريده مستديراً أم عريضاً 
أم طويلاً؟ (إشارة باليد لتوضيح هذه الأشكال ‏ مستديرة ‏ وشعرهاء هل تفضّله طويلاً أم 
قصيراً أم متوسطاً؟ ‏ طويل - وكيف يكون لونه» أسود أم أشقر؟ أسود = ولون العينين» هل 
ААА‏ أسود أم بنياً أم آزرق؟۔ أسود ~ وشكل فمهاء كبير أم صغير أم متوسط؟- صغير - 
متوسطة؟ بديئة - ولونها؟. لا أعرف - هل تفضل ذات اللون الأسود أم الأبيض أم الأسمر؟ 
أبيض. . ٠.‏ . 

* رقم CTP‏ (م. ح)ء )0 5): «... بعد أن وصفت المرأة ورسمتهاء قل لي 
كيف تريد أن تكون المرأة المفضّلة لديك» هل تريد أن يكون وجهها طويلاً أم عريضاً أم 
مستديراً؟ ‏ مستدير - وشعرها؟ طويل ۔ وكيف يكون لونه؟۔ أشقر ‏ وكيف تكون عیناها؟۔ 
صغيرتان ‏ وكيف يكون لونھما؟۔ سوداوان ‏ وفمهاء هل تريده كبيراً آم متوسطاً أم صغيراً؟ 
صغير وأنفها؟ متوسط ‏ وهل تفضّلها بديئة أم نحيفة أم متوسطة؟ مثوسطة - وهل تفضلها 
بيضاء pf‏ سمراء آم سوداء؟۔ بيضاء؛. 

- الإجراء الثاني : ويرتبط بتصنيفنا للمادة التي تضمنتها الحوارات التي أجريناها مع أطفال 
هذه المرحلة» ذلك التصنيف الذي مكننا من الحصول على نتائج متعددة ША‏ بتلخيصها في 
الجدول رقم ٠١‏ الذي تطالعونه على الصفحة التالية. 
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الجدول رقم 
التتائج المرتبطة بالمؤشرات الجسمية لصب رة المرأة المفضلة لدى أطفال المرحلة AIM‏ 
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يتضح من خلال ما تضمنه الجدول رقم Lal ١‏ قد Шз‏ النتائج التي حصلنا عليها إلى 
ثمانية محاور؛ يمثل كل واحد منها مؤشراً من المؤشرات التالية: الوجهء الشعرء «рай‏ الفم» 
الأنف» القامة» الهيئة واللون. كما أننا قد قسّمنا كل محور إلى عدد من الخانات تبعاً 
للأرصاف التي من المحتمل أن يتصف بها كل مؤشرء حيث قسّمنا الوجه إلى: مستدير وطويل 
وعريض» وتسّمنا الشعر إلى: طويل أسود وطويل أشقر ومتوسط أسود ومتوسط أشقر ثم إلى 
قصير أسود أو أشقر. وما على القارىء إلا أن يطلع على الخانات الأخرى ليتعرّف على 
التقسيمات التي تضمّنها الأنف رالفم والقامة والهيثة واللون. وبعد أن ضيطنا مختلف 
التقسيمات والاحتمالات» حدّدنا النتائج التي حصل عليها كل احتمال. فمثلاًء بالنسبة للوجه 
لدى أطفال سن الرابعة» OB‏ الشكل ١ De ie eet‏ اختياراً والطويل على YY‏ 
أخثياراً والعريض على VA‏ اختياراً فقط . وإذا ما قمنا بعملية جمع بسيطة سنجد أن مجموع 
الاختيارات يساوي .٠٠١‏ وهو مجموع flat‏ عدد أطفال سن الرابعة. ولقد اتبعنا الطريقة نفسها 
لتحديد نتائج الشعر والعين والمؤشرات الأخرى. وبما أن تلك المؤشرات عددها ثمائية» وبما 
أن كل عمر يضم ٠٠١‏ طفل» فإن مجموع الاختيارات التي حصلنا عليها قد بلغت ۸٠١‏ 
اختيار. وبعد أن حذدنا نتائج كل عمرء ШЕЙ‏ إلى ضبط المجموع العام والرتبة التي احتلها كل 
اختيار من الاختيارات التي ترتبط JS‏ مؤشر من المؤشرات الثمانية السالفة الذكر. 


- الإجراء الغالكث: ويرتبط بالطريقة يقة التي اتبعناها في تحديد المؤشرات الجسمية لصورة 
المرأة المفضّلة لدى أطفال هله المرحلة. ذلك أنه بعد أن Чәй»‏ نتائج كل اختيار من 
الاختيارات المرتبطة بكل مؤشر» انتقلنا إلى ترتيبها تبعاً لمجموعها العام. ولقد اعتمدنا على 
المجمرع العام بدل المجموع الخاص بكل عمرء باعتبار أن ترتيب أجزاء المحاور الثمانية 
السابقة الذكر تكاد تكون واحدة لدى كل الأعمار التي Ырда‏ هله المرحلة. ولكي يتعرّف 
القارىء على المؤشرات الجسمية التي يفضّل الأطفال توفرها في المرأة» Шр‏ لن نكتفي بتقديم 
المؤشرات التي حظيت بالرتبة الأولى أو ما سنصطلح على تسميته بلالا vt VI phate‏ بل 
سنقدّم الاختيارين الآخرين اللذين يحتلان الرتبة الثانية والثالثة» وذلك رغبة be‏ في أن يملك 
القارىء Lad‏ تصوراً واضحاً عن تراتبيّة صور المرأة المفضّلة لدى أطفال هذه المرحلة. 
والجدول رقم ١‏ يلخص تلك التراتبية. 

من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ٠١١‏ يتبين Ш‏ أن الأطفال قد 15де‏ عن ثلاثة 
اختيارات» يحتوي كل واحد منها على مؤشرات محددة يعتبر الأطفال أن وجردها وتوفرها في 
المرأة يمنحها جمالية وتكاملاً جسمياً جذاباً. ولقد عرضنا تلك الاختيارات على ба‏ 


متخصص في бє!‏ طالبين منه تجسيدها في رسوم ثلاثة» فكانت المحاولة طريفة» بحيث 
إننا حصلنا على الصور الثلاثة التي ترونها على الصفحة التالية. 





aa (1)‏ برسم ы ou‏ د الأطفال الأستاذ محمد المصلوحي» أستاذ الفنون 
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الحدول رقم ۲١‏ 
تراتبية اختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لدى 
أطفال المرحلة الأولى 
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من خلال الصور الثلاث أعلاه التي حاولنا من خلالها تجسيد الاختيارات التي تضمنها 
الجدول رقم 27١‏ يمكننا تسجيل الاستنتاجات الثلاثة التالية : 
الاستنتاج الأول: ويرتبط بالصور الثلاث التي حصلنا عليها من خلال إجرائنا لحوار مع 
أطفال هذه المرحلة حول المؤشرات الجسمية التي يفضلون توافرها في المرأة. وهي صور 
رتبناها تبعاً للنتائج التي قدّمئاها في الجدول رقم ١؟.‏ حيث احتلت المرأة البيضاء الممتلثة 
الطويلة ذات الوجه المستدير والشعر الأسود الطويل والعينين الصغيرتين السوداوين والفم 
والأنف الصغيرين الرتبة الأولى» بيدما احتلت المرأة القصيرة النحيفة ذات اللون الأسمر 
والشعر الأشقر الطويل والعينين الكبيرتين السوداوين والفم والأنف الصغيرين الرتبة الثانية. أما 
الرتبة الثالثة » فقد احتلتها المرأة السوداء ذات الوجه العريض والشعر القصير الأسود والعيئين 
الزرقاوين الصغيرتين والأنف والفم الكبيرين. ولقد يعترض القارىء متسائلاً: ما هي الحدود 
الكمية لظهور كل نموذج من هذه النماذج الثلاثة لدى أطفال هذه المرحلة؟ وهو سؤال مشروع 
سنحاول الإجابة عليه باعتمادنا على النتائج التي يتضمنها الجدول التالي: 
الجدول رقم يف 


النتائج المحصل عليها في الاختيارات الثلاثة السابقة الذكر 


eee‏ الاخير س | صرت بد | جم 
eee‏ ا 


يتضح من خلال aN‏ والشسب a‏ يعرضها الجدول رقم ۲۲ أن Sab AY‏ قد اختاروا 
المؤشرات الجسمية التي te‏ عنها الاختيار الأول» وأن ٠۳‏ طفلاً قد اختاروا مؤشّرات الاختيار 
الثاني فيما لم يفضل سوى ҮҮ‏ طفلاً مؤشرات الاختيار الثالث. أما الاختيارات المختلطة ‏ 
والتي نقصد بها جمع الأطفال بين مؤشرات جسمية تنتمي إلى الصور الثلاث أو إلى صورتين 
بدل واحدة ‏ فإنها برزت لدى лот‏ طفلاً. وانطلاقاً من هله النتائج» LS,‏ أن نستنتج بأن 
الاختيار الأول هو الذي هيمن على تصوّر طفل هذه المرحلة للمرأة «النموذج»؛ أو ما يمكن 
أن نسميه تجاوزاً المرأة «المثال». ولعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الهيمئة راجع إلى عوامل 
معرفية وعاطفية واجتماعية وتاريخية متعدّدة. ولا مجال هنا للتفصيل فى العاملين الأولين ما 
دمنا قد تعرّضنا لهما سابقاً في ثنايا هذه الدراسة» ولذلك سنكتفي بالتذكير مع سلوى الخماش 
АЙ,‏ اما زال المظهر الفيزيائي مسيطراً على ذهنية الفتاة وذهئية الرجل. فالصدور الممتلئة» 
والبطون المستديرة» والأرداف البارزة» والشعر المسترسل الأسود أو الأشقرء والشفاه الوردية 
الملتهبة» والوجه المستدير كطلعة البدر» والبشرة الناعمة البيضاءء والأذرع البضة. .. ما زالت 
كلها عوامل أساسية لتقييم المرأة وتحديد а‏ ثم أضافت قائلة: «ما زالت نظرة الرجل 
















)1( سلوى الخماش: المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلّف» بيروت » دار الحقيقة» \4МА‏ ص .1١9‏ 
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تعادل «الأنوثة» باللحم الطري الذي يشبه Эа УИ‏ إن تقديمنا لهذين النصين لا يعني Gey‏ 
بأننا متفقون مع سلوى الخماش» Lily‏ سنتخذ حكمها على نظرة الرجل إلى المرأة كأرضية 
علمية uid‏ من خلالها اختيار معظم أطفال هذه المرحلة للمرأة التي تتوفر على مؤشرات 
الاختيار الأول؛ بل إن عملية التفسير تستدعي منا استحضار عوامل نفسية» كالتأثير الذي يمكن 
أن تحدثه صورة الام على اختيارات الطفل؛ ومعرفية» كعلاقة الشكل بالأجزاء أو البنية 
بالمحترى ؛ فضا عن عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية. إلا أنه بالرغم من ذلك» لا шы‏ 
أن ندكر بأن تقديمنا لنصي الخماش السابقين كان بدافع إثارتنا لقضيتين قابلتين للبحث 
والاستقصاء: 

- تنحصر أولاهما في تحكم التطؤر التاريخي في تحوّل القيم الجمالية لدى الأفرادء 
بحيث بُمكننا القول مع الخماش: : «فمع أن مقياس الجمال الأنثوي كان عند اليونان القدماء 
يتمثل في المرأة الموتلئة قليلاًء كما يُلاحظ في التماثيل والرسوم؛ إلا أن هذا المقياس أخذ 
يتطور بشكل عام» وبتطور المجتمعات عموماًء إلى تفضيل المرأة الممتلئةء كما يُلاحظ في 
رسوم „ае‏ النهضة وما OPM‏ إلى أن أصبح الرجل الغربي يفضّل المرأة النحيفة ذات 
القامة الرشيقة . 

أما القضية الثانية - وهي wm pal‏ فإنها „аз‏ في طرحنا لمشكلة يمكنها أن تشككل 
موضوع دراسة أخرى. وهي مشكلة تتحدد في مدى إيجاد علاقة ы е‏ د 
مقياس الجمال عبر التاريخ ومقياس الجمال لدی الطفل خلال مساره التكويني 

. الاستنتاج الثاني : ويرتبط بعلاقة البنية بالأجزاء» تلك العلاقة اع ا ن کر 
الأحيان العشوائية وعدم التنظيم» باعتبار أن ما لا يقل عن ۲٠۸‏ أطفال قد عبّروا عن مؤشرات 
جسمية غير منسجمة» حيث إن الجمع بينها قد أدى بنا إلى الحصول على صور لا تخضع 
لمقاييس جمالية مقبولة. فيكفى أن يتأمل القارىء الصورتين اللئين احتلتا الرتبتين الثانية والثالثة 
ليدرك ذلك . إذ Ш)‏ نجد الأطفال الذين اختاروا المؤشرات الجسمية للصورة التي احتلت الرتبة 
الأخيرة قد جمعوا بين اللون الأسود والعينين الزرقاوين والأنف والفم الكبيرين . .. وهو جمع 
يدل على أن الأطفال لم يختاروا تلك المؤشرات انطلاقاً من استحضارهم للبنية العامة لصورة 
المرأة» بحيث ШК]‏ القول بأنهم ‏ أثناء تحديدهم للمؤشرات الجسمية لضورة المرأة المفضلة 
لديهم - منحوا الأولوية للجزء على الكل وللخاص على العام. 

- الاستنتاج الثالك: ويرتبط بالسابق» باعتبار أن الصور الثلاث المشار إليها لا تنم عن 

جمالية واضحة» إذ يمكئنا أن نؤكد على أن مقياس الجمال يكاد يكون غائياً لدى طفل هذه 
المرحلة. ونركز هنا على كلمة «يكاد؛ OY‏ كل صورة من تلك الصور تتضمّن مؤشرات إيجابية 
وأخرى سلبية. ولا بد من الإشارة إلى أن نسبة الإيجاب والسلب تختلف من صورة إلى 


)1( المرجع نفسه والصفحة ذاتها. وقد أوردت نوال السعداوي الأفكار نفسها في كتابها: المرأة 
والجنس » بيروتء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء CVAVE‏ ص ص .٠١١- ١۱۲۴٤‏ 
(۲) المرجع لفسه» ص ۲۹. 
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أخرى» حيث يُمكننا القول إن تلك النسبة تزيد إيجابيتها كلما تمكن الطفل من خلق انسجام 
بين الأجزاء» أي كلما تمكن من تصوّر تلك الأجزاء داخل إطار عام يجمع بينها. وكلما غاب 
ذلك التصوّر» غاب التنسيق والانسجام» مما يؤدي إلى غياب جمالية الصورة. وتبعا لهذه 
القاعدة» يُمكئنا القول OL‏ تصور طفل هذه المرحلة للمرأة يغلب عليه عدم التنسيق على 
التنسيق» وتسيطر فيه الأجزاء على البنية» وتختلط فيه مقاييس الجمال إلى حد يغلب فيه 
الغموض على الوضوح والناقص على الكامل واللانظام على النظام , 


خاتمة 

انطلاقاً مما سبق» يتبين للقارىء أننا قد حاولنا الإجابة على الأسئلة الخمسة التي 
أوردناها فى مقدمة هذا الفصل. АШ,‏ تطلبت منا تلك الإجابة عرض نتائج ترتبط بوصف 
أطفال هذه المرحلة لجسم المرأة ورسمهم له» ثم مقارنة تلك النتائج ببعضها للوقوف على 
أهم الفروق الموجودة بين أقوال الأطفال ورسومهم . 

ولقد كان من الممكن أن نتوقف عند هذا الحد من التحليلء إلا ЫЙ‏ قد آثرنا في تحليل 
المادة التي حصلنا عليها الكشف» من cher‏ عن أنواع الرسوم التي جسّد من خلالها الأطفال 
صورة المرأة؛ وللتعرّف» من جهة أخرى؛ عن المؤشرات الجسمية التي يفضّلون توفرها في 
المرأة. ولا شك أن عرضنا للنتائج لم يكن جافاً وصامتاًء ШУ‏ كنا pred‏ وقفات متعددة 
لاستنتاج ما يُمكن استنتاجه ولاعطاء بعد تفسيري للنتائج التي Ша»‏ عليها. ولا نكر في هذا 
المجال Ob‏ تفسيرنا لمعظم تلك النتائج كان دقيقاً ومقتضباًء باعتبار أن الإسهاب في التفسير 
كان سيتطلّب منا كتابة ضعف حجم هذا الفصل» ولذلك فضلنا أن نقدم النتائج مرفقة ببحض 
التفسيرات التي تكشف عن دلالة ومعنى تلك النتائج . 

ولا su‏ أيضاً بأننا لم نقدم للقارىء ЧІ‏ جزءاً من النتائج التي استخلصناها من المادة 
التي أخضعناها للتصنيف والتحليل » باعتبار أن عرضها ДАБ‏ كان سيفرض علينا كتابة فصل 
آخر قد يفوق حجمه حجم هذا الفصل. ويُمكننا القول إجمالاً بأن تلك النتائج قد أدت بنا إلى 
الاقتناع بالأمرين التاليين: 

- ينحصر الأمر الأول في أن صورة المرأة عند أطفال هذه المرحلة لم تكتمل بعدء 
بحيث إن استحضارهم ووصفهم ورسمهم وتخيلهم لتلك الصورة لم يتمّ ضمن اعتمادهم على 
بنية عامة تحتضن أجزاء منسقة ومنسجمة؛ مما أدى بهم إلى الإنصاح ‏ قولاً ورسماً ‏ عن 
صور ناقصة ومشوّهة ЙАШ‏ ولذلك غاب الجانب الجمالي من مختلف تجسيداتهم لها. 

أما الأمر الثاني ؛ فيتمثّل في اقتناعنا بأن الأرضية التي صدرت عنها أوصاف الأطفال 
ورسومهم للمرأة مزدوجة يلتقي فيها المعرفي بالعاطفي. ولقد حاولدا أن نستفيد من ذلك 
الازدواج في تفسيرنا للنتائج» حيث توصلنا إلى تأكيد القاعدة التالية: كما ظهرت الأجزاء قبل 
البنية العامة اعتمدنا في التفسير على الخلفية العاطفية؛ وكلما ظهرت البنية العامة قبل الأجزاء 
فسرنا ذلك بالاعتماد على الأرضية المعرفية. إلا أن هذه القاعدة لا „л‏ بالثبات والسكون» 
بل إنها ديناميكية مرنة» حيث إن منحنا الأولوية АДАШ‏ العاطفية لا يعني أننا نتجاوز Шш‏ 
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الخلفية المعرفية. فهذه الأخيرة تظل حاضرة وفارضة وجودهاء مما يؤكد أن صورة المرأة 
تتموضع فوق أرضية يلتقي فيها المعرفي بالعاطفي . وبما أننا سنتطرق في خاتمة ة هذا الكتاب 
إلى ذلك الالتقاء» Шр‏ سنكتفي فيما تبقى من هذا الفصل بتسجيل أهمْ الخلاصات التي توصلنا 
إليها من خلال تحليلنا للمادة التي عرضناها في الصفحات السابقة. . . وهی خلاصات يمكننا 
حصرها في النقاط الخمس التالية: | 

١‏ - إن رسم أطفال هذه المرحلة لصورة المرأة كان أغنى تعبيراً وأكثر BUS‏ من وصفهم 
لها. 

۲ إذا كان أطفال هذه المرحلة قد [prea‏ - في وصفهم للمرأة ‏ الأسبقية للأجزاء على 
البنيات الجزئية› فإنهم قد منحوا ‏ في رسومهم - الأولوية للبنيات الجزئية على الأعضاء 
المكوّنة لهاء مما يدل على أن الخلفية المعرفية والعاطفية التي يرتكز عليها الرسم تختلف عن 
تلك التي يستند عليها الوصف. 

۳ - لم يتمكن معظم أطفال هله المرحلة من تجسيد مكوّنات جسم المرأة في رسوم 
كاملة «ал‏ ذلك أن أغلبهم قد رسم صوراً ناقصة ومبهمة» مما يدفعنا إلى القول ob‏ أطفال 
هذه المرحلة لم يتمكنئوا بعد من ترجمة صورة المرأة في رسوم تحترم علاقات التجارر 
والفصل والترتيب والحجم والتناسق وغيرها من العلاقات التي يُعتبر حضورها ضرورياً لخلق 
تناسق صحيح بين ДАЙ‏ الجسمية العامة والبنيات الجزئية ومختلف الأعضاء. 

كلما تقذم الأطفال في السن» زاد وصفهم لمكوّنات جسم المرأة. 

 '‏ كلما تقدم الأطفال في السن» اتخل رسمهم لمكؤنات جسم المرأة شكلاً مقبولاً 
وواضحا. 

تلك هي أهم الخلاصات التي سنحاول مناقشتها في خاتمة هذا العمل. وهي خلاصات 
ترتبط بتكوّن صورة المرأة في المرحلة التي تمتد بين عمر 4 Vy‏ سنوات. لذلك لا يُمكئنا 
تعميمها على الأعمار الأخرى» باعتبار أن صورة المرأة ستشهد خلالها تغيّرات مهمة. فما هي 
تلك التغيرات؟ سؤال سنخصص الفصلين المقبلين للإجابة عنه. 
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الفصل الثالث 
مرلة تأسيس البنية العامة لصورة المرأة عند الطفل 
е оа]‏ إلى ١١‏ سنة] 





تمهيد 

بعد أن خصّصنا الفصل الثاني بكامله للكشف عن معالم وخصائص مرحلة «تبلور 
المكوّنات الجسمية لصورة المرأة عند الطفل»» سنفرد الفصل الثالث هذا للتعرّف عن مميّزات 
مرحلة أخرى اصطلحنا على تسميتها ب«مرحلة تأسيس البنية العامة لصورة المرأة عند الطفل» 
واستخدمنا مفهوم «التأسيس» تحديداً لسببين إثنين: 

- يكمن السبب الأول في أن معظم الأطفال الذين تجاوزا سن السادسة؛ إن لم Hi‏ 
كلهم؛ قد уде‏ في وصفهم لجسم المرأة أو رسمهم له عن بنية عامة تتضمن بنيات جزئبة 
متناسقة نسبياً. وهو تعبير لم نعثر عليه لدى أطفال المرحلة السابقة إلأ بشكل ضعيف وباهت. 
لذلك آثرنا استعمال عبارة «تأسيس البنية العامة؛ لتجسيد التطوّر الذي عكسته نتائج هذه 
المرحلة.. وهو تطوّر مهم ما دام أنه قد مسل البئية العامة لصورة المرأةء أي أنه مس عملية 
استحضار الصورة ووسيلة التعبير عنها. فهو إذن تطوّر يمّس عمق تصرّر АЫЛ‏ للمرأة؛ مما 
أدى إلى تأسيس بنية عامة تتسم بالنظام والتناسق. 

أما السبب الثاني» فإنه يرتبط بالسابق» باعتبار أن عملية التأسيس لم تشمل البنية 
الجسمية العامة لصورة المرأة فحسب» بل امثدت لتطال البئيات الجزئية التي تتشكل منها تلك 
البنية» ونعئي بها: الرأس» الجذع والأطراف.. تلك البئيات التي لم تعد مجرد إطار يحتضن 
أجزاء مبعثرة» بل أصبحت إطاراً يطبعه النظام والتناسق؛ مما يدل على أن وصف الطفل 
ورسمه لصورة المرأة ينبئقان عن أرضية تصورية أكثر تطوراً من تلك التي تعرّفئا عليها في 
الفصل السابق . 

ولا نخفي في هذا المجال بأن هذين السببين قد شكلا الركيزة العلمية التي اعتمدنا عليها 
للتمييز بين مرحَلتَيْ «تبلور المكؤنات الجسمية لصورة المرأة» و#تأسيس بئيتها العامة». ولا 
ينبغي أن يفهم من استخدامنا لكلمة «التمييزا ЫЙ‏ نذهب إلى حد القول بالقطيعة بين المرحلتين 
المذكورتين؛ بل إنه بالرغم من اعترافنا بأن هناك فروقاً جوهرية بينهماء فإن مفهوم «التأسيس"» 
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يُعتبر - من وجهة نظرنا ‏ «تبلوراً» من الدرجة الثانية؛ أي من درجة أرقى من تلك التي أبرزنا 
بعض معالمها في الفصل السابق. ولدلك» ор‏ مرحلة «التأسيس» تكمّل مرحلة «التبلور» من 
الناحية التكوينية. وما دام الأمر كذلك» فإننا سنحاول اختزال حجم هذا الفصلء» باعتبار Л‏ 
سنتّبع في كتابته الخطوات ذاتها التي اتبعناها في الفصل السابق.. وهي خطوات يمكننا 
حصرها في المحاور الخمسة التالية : 

. البنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي‎ )١ 

CY‏ البنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم. 

. مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم‎ (У 

)٤‏ أنواع البنيات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم. 

. المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة عند أطفال المرحلة الثانية‎ (о 


\ البنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي 

ہما أننا قد أكدنا في التمهيد السابق على أن الفترة الممتدة بين عمر ۷ و١١‏ سنة تُعتبر 
مرحلة تتأسس خلالها البنية العامة لصورة المرأة من جهة»؛ وبئياتها الجزئية من جهة أخرى» 
فإنه أضحى من اللازم علينا أن نقسم النتائج التي Ша»‏ عليها ‏ من خلال تصنيفنا وتحليلنا 
للمادة المرتبطة بالوصف اللفظي - إلى النقطتين التاليتين: 

أ) النتائج المرتبطة بالبئية العامة لصورة Tall‏ من خلال الوصف اللفظي . 

ب) النتائج المرتبطة بالبنيات الجزئية المكوئة لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي. 
أ التتائج المرتبطة بالبنية العامة لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي : 

ونقصد بها النتائج المتعلقة بالبنية العامة لصورة المرأة» وهي نتائج تحاول أن dod‏ 
Cas‏ المسار التكويني الذي طبع уур‏ أطفال هذه المرحلة لمكوّنات جسم المرأة. ومن ثم 
فهي نتائج غزيرة ومستفيضة سيتم عرضها وتحليلها بالتدريج عبر النقطتين التاليتين اللتين 
سيتضمنهما هذا القسم من الفصل الثالث. ويُمكننا القول ob‏ ما سنقدمه في النقطة الأولى لا 
يعدو أن يكون تحليلاً عاماً يمس البنية العامة لجسم المرأة ككل دون أن يمس البنيات 
الجزئية المكرّنة لهاء ودون أن يمس САЙ‏ الأعضاء المكوّنة لتلك البنية الجزئية. أما ما 
سنقدمه في النقطة الثانية» فإنه يرتبط مباشرة بالبنيات الجزئية وبالأعضاء المكؤنة لها. 

غير أنه بالرغم من فصلنا بين هاتين النقطتين » فإننا سنعرض النتائج المرتبطة بالبنية العامة 
وبالبنيات الجزئية وبالأعضاء في جدول واحد. ولكي يتمكن القارىء من التعرّف على تلك 
النتائج › ستقدمها له في الجدول الجامع رقم YY‏ 
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الجدول رقم ҮҮ‏ 
=й‏ المرتبطة بالبنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي لدى أطفال المرحلة الثانية 








من خلال التتائج التي تضمنها الجدول رقم ۲۳ يُمكننا تسجيل الاستنتاجين التاليين : 

- الاستنتاج الأول: ويرتبط بالمسار التكويني الذي أفصحت عنه مختلف النتائج الواردة 
في هذا الجدول.. وهو مسار يُمكننا حصر دلالته في القاعدتين التاليتين: 

ae‏ تتمثل القاعدة الأولى في العبارة التالية: كلما تقدّم JULY!‏ في العمر» ارتفع تعدادهم 
لأعضاء جسم (йй‏ حيث بلغ عددها yor‏ عضواً في фә‏ السابعة» чү,‏ في سن «А‏ 
Vins‏ في سن 7 التاسعة» و۷ 6 في Faw‏ العاشرة» ATAg‏ في سن الحادية عشرة) مما يعبر عن 
غنى А‏ صورة $ المرأة واكتمالها مع تقدّم الطفل في ‚чей‏ 

# أما القاعدة الثانية» فإنها تنحصر في العبارة التالية: كلما تقذم الأطفال في العمرء 
ارتفع عدد الأعضاء التي يتمكنون من ذكرها أثناء رصفهم لجسم المرأة» حيث بلغ عددها YY‏ 
عضرا في سن السابعة» و٤٣‏ في سن (МАМЛ‏ و۷٣‏ في السنة التاسعة» و٣۲‏ في السنة 
العاشرةء و۲۹ في السنة الحادية عشرة» مما يفصح عن أن مكوّنات بنية صورة المرأة تزداد 
у, Уя‏ بانتقال الطفل من عمر إلى آخر. 

– الاستنتاج الثاني : gla,‏ بالفروق الكميّة الموجودة بين مختلف النتائيج التي حظيت بها 
البنيات الجزئية (الرأس» الجذع؛ الأطراف)» بحيث يُمكننا ‏ من خلال تمعننا في النتائج التي 
تضمنها الجدول رقم ҮҮ‏ „ استنتاج القاعدتين التاليتين: | 

at‏ ترتبط أولاهما بما أوردناه في الاستنتاج الأول. ويمكننا التعبير عن هذه القاعدة 
بتوظيفنا للصيغة التالية : كلما تقذم الأطفال في السنْ؛ وارتفع эде‏ تعدادهم لمكؤنات الرأس 
والجدع والأطراف» بحيث نلاحظ مثلاً أن النتائج المرتبطة بمكوّنات الرأس قد ارتفعت من 
Eve‏ في سن السابعة» إلى ҮҮ‏ في سن الثامنة؛ إلى EON‏ في سن التاسعة» إلى ٤۹١‏ في 
سن العاشرة. . لتصل إلى حدود 60 في Faw‏ الحادية عشرة. والقاعدة نفسها يمكن تعميمها 
على نتائج الجذع والأطراف. ولا شك أن غنى البنيات الجزئية سيساهم بشكل ЧЫЗ‏ في 
اكتمال ولضجح البئية العامة لصورة المرأة . 

Ll ав‏ القاعدة الثانية» فإنها تتعلق بنوع التراتبية التي خضعت لها البنيات الجزئية المكؤنة 
لصورة المرأةء حيث نلاحظ أن الرأس قد احتل الرتبة الأولى لدى كل الأعمارء والأطراف 
احتلت الرتبة الثانية» بيئما احتل الجذع الرتبة الثالثة . 

ولكي يتمكن القارىء من التعرّف على الأسباب الكامنة وراء هذا الترتيب» وعن 
الأعضاء المكونة САД‏ الجزئية» سننتقل رأساً إلى عرض النتائج المرتبطة بتلك البئيات . 
ب - النتائج المرتبطة بالبنيات الجزئية المكوئة لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي : 

سنتئاول البئيات الجزئية بالدراسة والتحليل من خلال اعتمادنا على المحاور الثلاثة التالية : 

)١‏ النتائج المرتبطة بالرأس. 

. النتائج المرتبطة بالجذع‎ (Y 

(Т‏ النتائج المرتبطة بالأطراف. 





١‏ - النتائج المرتبطة بالراس (الوجه)؛ 
من خلال قراءتنا للنتائج المتعلقة بالراس» والتي أوردناها في الجدول رقم ٠۲۳‏ يُمكننا 
تسسجيل الاستنتاجات الثلاثة التالية : 
- الاستنتاج الأول: ويرتبط بالنتائج المرتفعة التي حصلت عليها بعض أعضاء بنية الرأس 
دون الأخرى» حيث نجد أن أطفال هذه المرحلة لم يتمكنوا من وصف بعض الأعضاء بشكل 
مستفيض ك«الوجه» و«الحاجبين» و«الأشفار» و«الخدين؟ و«الشفتين» و«الأسنان» و«اللسان»» 
بيئما уаз‏ من وصف أعضاء أخرى ك«الرأس» و«الشعر» و«العيئين» و«الأنف» و«الفم» 
و«الأذنين»» مما يدل على أن بنية الرأس لم تكتمل بعد لدى أطفال هذه المرحلة 
- الاستنتاج الثاني : Gla‏ بالمسار التكويني الذي ДАЛ‏ بئية الرأس» ذلك المسار الذي 
يُمكننا حصره في القاعدة التالية: كلما pds‏ الأطفال في السنّ» زاد تعدادهم لمكونات بنية 
الرأس. فإذا كان طفل هذه المرحلة قد تمكن من ذكر ٠‏ أعضاء في سن السابعةء فإنه قد 
استطاع تعداد ١١‏ عضواً في سن 1 الثامئة» و7١‏ عضواً في سن ع التاسعة والعاشرة» Їде Wy‏ في 
سن الحادية عشرة» مما يفصح عن أن iy‏ الرأس لم تكتمل بعد لدى أطفال هذه المرحلة. 
- الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالمكانة التي احتلها كل عضو من الأعضاء المكوّنة للرأس 
وهي مكانة ستفيدنا في الكشف عن الأرضية التصؤرية التي ارتكز عليها أطفال هذه المرحلة 
لوصف أجزاء «رأس» المرأة. إلا أنه قبل كشفنا عن تلك الأرضية» لا بد من أن نقدم النتائج 
التي يتضمنها الجدول التالي : 
الجدول رقم vg‏ 
ترتيب أجزاء بنية الرأس لدى أطفال المرحلة الثانية 
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من خلال ما تضمّنه الجدول رقم OVE‏ يُمكننا تسجيل الملاحظات الثلاث КЫШ‏ 

١‏ ترتبط الملاحظة الأولى باحتلال الرأس للرتبة الأولى لدى كل أعمار هذه المرحلةء 
مما يشير إلى أن الأطفال قد استحضروا بنية الرأس قبل تعداد مكوّناتها. ونعتقد أن منح 
الأولوية للبنية على الأجزاء يعتبر تقدمأ ملموساً على المستوى المعرفي. ولا شك أن القارىء 
سيتساءل عن سبب احتلال الوجه للرتبة السابعة بالرغم من كونه يمثل إطاراً عاماً وبنية جزئية 
تتكوّن من عدة أعضاء (العين» الحاجب» الأشفارء الفم... إلخ). وهو تساؤل مشروع 
طرحناه بدورنا ووقفنا عنده كثيرأء بحيث إننا كنا نتوقع أن يحتل الوجه الرتبة الأولى أو الثانية . 
وبما أنه لم يحتل إحدى هاتين الرتبتين» Шр‏ قد Ше‏ على البحث عن الأسباب الكامنة ورا 
ذلك» فوجدنا أن الأغلبية الساحقة من الأطفال؛ ما يناهز 97 УАВ‏ الذين ذكروا الرأس 
لم يذكروا الوجه» وأن العدد القليل منهمء وعددهم OP fib ٠١١‏ الذين ذكروا الوجه لم 
يذكروا الرأس. ولذلك؛ فإنه إذا كان الرأس يُعتبر لدى الأغلبية بنية تحتضن أجزاء الوجه» فإن 
الوجه لدى بعض الأطفال هو الذي يُعتبر البنية التي تحتوي أجزاء الرأس. وتبعاً لذلك. ыр‏ 
نعتقد أن احتلال الرأس للرتبة الأولى لم يكن ليتم لولا استعمال أطفال هذه المرحلة لكلمة 
tly‏ بدل «وجه! للتعبير عن المنطقة الموجودة بين الشعر والعئق.. وهى بطبيعة الحال 
المنطقة التي يحتل فيها الوجه المكانة البارزة. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن الأمر 
الذي UT‏ انتباهنا У‏ ينحصر في استخدام طفل هذه المرحلة لكلمة: «رأس» أو «وجه» للتعبير 
عن بنية من البنيات الجزئية التي يتكوّن منها جسم المرأة» بل ينحصر في الرتبة التي احتلها 
«الرأس؟» فهي رتبة تفصح عن أن الطفل قد بدأ يذكر العام قبل الخاص» ويمنح الاولوية للبنية 
على الاعضاء المكوّنة لهاء وهذا في حد ذاته تطوّر مهمْ على المستوى المعرفي. 

١؟ ‏ تنحصر الملاحظة الثانية في الرتب المتقدمة التي احتلتها أعضاء الحواس التي 
يتضمنها الرأس АУ)‏ الفمء العين؛ الأذن). ولا شك أنها رتب معقولة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار الوظائف التي تؤديها تلك الأعضاء الحسية. ولا نخفي هنا بأن تراجع الرتبة التي 
احتلها الفم من الرتبة الثالثة في سن السابعة والثامئة؛ إلى الرتبة الخامسة في سنّ التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة قد أثار انتباهنا. وهو تراجع نعتقد أن أسبابه عاطفية أكثر منها معرفية› 
باعتبار أن الفمء الذي كان يمثل العضو الاساسي للوشباع وتفريغ الطاقة الليبيدية» قد أصبح 
يتنازل عن مركزه لاعضاء أخرى كالعين والائف والاذن. ذلك أن طفل هذه المرحلة لم يعد 
مرتبطاً ally,‏ التي يقدمها الفم فقطء بل إنه أصبح يستمتع Lal‏ بما تقدّمه له العين والاذن. 

У‏ ترتبط الملاحظة الثالثة بالرتب المتأخرة التي احتلتها أعضاء مهمة ك «الشعر؛ و«الحاجب» 
бы)», CLES I‏ واالشفتين! ولقد استعملنا Line‏ لامهمة»»› لكونها الاعضاء التي تميّز المرأة عن 
الرجل . ولكي لا نبالغ نقول إنها تمثل الاعضاء التي تعتمد عليها المرأة لإبراز أنوثتها. ولا شك أن 
احتلال تلك الاعضاء لرتب متدنية يدل على أن طفل هذه المرحلة يصف جسم المرأة من دون 
استحضار للأعضاء التي تُبرز جماليتها وأنوثتهاء بحيث يمكننا أن نذهب بعيداً لنقول بأنه قد وصف 


УЛ, تدوع‎ (ХҮ) : تبعاً للقاعدة التالية‎ УМА, نسبة‎ YAY Ды о) 
تبعاً للقاعدة نفسها.‎ ZY OY نسبة‎ ٠١١ تمثل‎ 0) 
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جسم المرأة من خلال استحضاره لجسم الرجل . فطفل هذه المرحلة ركز على ذكر أعضاء تؤدي 
A a E E‏ . وبتعبير آسخر› فإنه قد Gigi‏ في وصف 
ما هو مشترك بين الجنسين أكثر مما تونق في وصف ما يميز أحدهما عن الأخر . ولا شك أن هذا 
القصور يشير إلى عدم اكتمال صورة المرأة عند أطفال هذه المرحلة . 
+„ النتائج المرتبطة بالجذع : 

من خلال قراءتنا للنتائج المرتبطة بالجذع» والتي أوردناها في الجدول رقم "271 يُمكننا 
تسجيل الاستنتاجات الثلاثة التالية : 

. الاستنتاج الأول : ويرتبط بالنتائج الضعيفة التي حصلت عليها مختلف أجزاء الجذع» 
حيث تراوحت تلك النتائج بين صفر EN‏ مما يدل على أن صورة الجذع لم تكتمل بعد 
لدى أطفال هذه المرحلة» وأن بنيته ما زالت في مرحلة التأسيس . 

- الاستنتاج الثاني : glassy‏ بالمسار التكويني الذي يُمكتنا أن نكشف عن معالمه من 
خلال قراءتنا للنتائج التي حصل عليها الجلع لدى كل عمر кадм)‏ بحيث إن تلك النتائج قد 
انتقلت من VE‏ في سنّ السابعة» إلى VA‏ في سن الثامنة؛ إلى ۷ ٠١‏ في سن التاسعة؛ إلى 
۱۲۲ تيسن العاشرة, . لتصل إلى حدود WV‏ في سن الحادية عشرة» مما يدل على أنه 
كلما تقدم الأطفال ذ في العمرء زاد وصفهم لمكؤنات الجذع. 

- الاستئتاج ‘al‏ ويرتبط بالرتبة التي يحتلها كل عضو من أعضاء الجذع» تلك الرتبة 
التي تعكس أهمية كل عضو ومكانته لدى أطفال هذه المرحلة» وسنقدمها للقارىء ملخصة في 
الجدول أدناه : 

الجدول رقم Yo‏ 
ترتيب crams‏ لدى أطفال المرحلة ЫШ‏ 
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من خلال تمعننا في الرتب التي احتلتها مختلف الأعضاء المكرّنة لجذع المرأة» يُمكننا 
تسجيل الملاحظتين التاليتين: 

١‏ الملاحظة الأولى هي احتلال البطن للرتبة الأولى لدى كل أعمار هذه المرحلةء مما 
يفصح عن أن الأطفال قد استحضروا العام قبل الخاص. باعتبار أن البطن يمل الإطار الذي 
يضم الأعضاء الأخرى ك«الثدي» Ody‏ و«العضو التناسلي». إلا أن هناك من ي .رض 
متسائلا عن سبب احتلال الصدر لرتب متوسطة أو متأخرة (الرتبة الأخيرة فى سن السابعة» 
والرتبة الخامسة في سن الثامئة» والرتبة الرابعة في سن التاسعة والعاشرة والحادية عشرة). 
وهو تساؤل مشروع» خاصة إذا علمنا أن الصدر Ы‏ إطاراً لا يقل أهمية عن ذاك الذي يمتله 
البطن. ولقد دفعنا ذلك التساؤل إلى البحث عن الأسباب الكامنة وراء احتلال الصدر لرتب 
متأخرة عن البطن» فوجدناها أسباباً متطابقة مع تلك التي كانت وراء احتلال الوجه لرتبة 
متأشرة عن الرأس» بحيث إن معظم الأطفال الذين ذكروا البطن لم يذكروا الصدرء لكون 
العضوين يمثلان ‏ في نظرهم ‏ شيا واحداً. ونعتقد أن الأطفال قد منحوا الأولوية للبطن على 
الصدر لما له من علاقة بالإشباع وتحصيل TAL‏ 

؟ ‏ وترتبط الملاحظة الثانية بالرتب التي احتلتها الأعضاء التداسلية لدى مختلف أعمار 
هذه cle yall‏ بحيث إنها انتقلت من الرتبة الخامسة لدى أطفال سن السابعة» إلى الرتبة الرابعة 
لدى أطفال سن الثامنة؛ لتستقر في الرتبة الثانية لدى أطفال سن التاسعة والعاشرة والحادية 
عشرة. مما يتيح لنا القول بأنه: كلما تقدم الأطفال في العمرء زاد استحضارهم للأعضاء 
التناسلية وتعدادهم لأجزائهاء مما يدل على أنهم أصبحوا قادرين ‏ إلى حد ما على التمييز 
بين الجنسين. ولا نخفي في هذا المجال أننا كنا نتوقع أن تحصل الأعضاء التناسلية على نتائج 
أفضل من التي حصلت عليهاء إلا أن وجود طفلنا في مرحلة الكمون؛ بالإضافة إلى عامل 
الحياء والتحرج» قد حالا دون تزكية ذلك التوقع. كما أننا لا نخفي أيضاً ЫЙ‏ كنا نتوقع أن 
يحتل «الثدي» رتبة متقدمة على الأعضاء التناسلية» إلا أن ذلك التوقع لم يتحقق لسبب نظنه 
كامناً في تلاشي العلاقة الصميمية التي كانت تجمع بين الطفل وأمهء أو فلنقل بين الفم 
والندي. فكما أن الفم قد فقد مكانته كمنطقة شبقية أساسية» فإن «الثدي» هو الآخر لم يعد 
يمل مصدر الإشباع» مما أدى بطفل هله المرحلة إلى البحث عن بدائل أخرى للإشباع؛ ومن 
أهمها الأعضاء التناسلية. . هذه الأخيرة التي تميّزه عن المرأة وتمنحه حق التباهي برجولته. 
 *‏ النتائج المرتبطة بالأطراف: 

سننتقل في هذه النقطة إلى عرض الاستنتاجات المتعلقة بالنتائج التي حصلت عليها 
الأطراف» وهي نتائج سبق وأن أوردناها في الجدول رقم TY‏ ومن خلال قراءتنا لمضامين 
ذلك الجدول» يُمكننا تسجيل الاستنتاجين التاليين : 

الاستنتاج الأول: ويرتبط بالمسار التكويني الذي يُمكئنا الكشف бе‏ من خلال قراءتنا 
للتتائج التي حصلت عليها الأطراف. . تلك النتائج التي Дай‏ من VAY‏ في سن السابعة؛ إلى 
4 في سن الثامئة؛ إلى 188 في سن التاسعة؛ إلى 197 في سن العاشرة. لتصل إلى 
حدود 7٠١5‏ في سن الحادية عشرة. وهو انتقال jal‏ بكل وضوح عن أنه كلما تقذم الأطفال 
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في العمرء تنوع وصفهم لأطراف المرأة. 

الاستنتاج الثاني : ويتعلق بالمكانة التي تحتلها الأعضاء المكونة للأطراف. . تلك المكانة 
التي يُمكننا الكشف عن دلالتها بارتكازنا على مضامين الجدول رقم ҮЛ‏ أدناه. 

فمن خلال قراءتنا لمحتوى الجدول رقم (ҮЗ‏ يمكننا القول بأن أطفال هذه المرحلة قد 
تمكنوا من وصف بعض الأعضاء العامة ك«الرجل» و«اليد؛ بشكل مكف ومستفيض» Шш‏ فشلوا 
في تعداد أعضاء أخرى ك«الأصابع؛ з,‏ 25 و«الكتف» و«الساق» ,1200 و«الكف» و«الأظافر» 
و«القدم» بالكثافة ذاتهاء مما يدل على أن معظم الأطفال قد استحضروا صورتي ЈА‏ واليد فعبّروا 
عنهما لفظياً دون أن يكترثوا بذكر الأعضاء المكونة لهما. ونعتقد أن سبب عدم ذكر الأطفال لتلك 
الأعضاء يرجع إلى أنهم يعتقدون أن الرجل واليد يختزلان الأعضاء الأخرى . إذيمكن ‏ - في نظرهم 
ذكر الرجل فقط ليفهم المتلقي بأنهم يقصدون الساق والركبة والقدم والأصابع . . ie‏ ان 
الأعضاء. والأمر نفسه يمكن قوله بالنسبة لليد. . ومن ثم فإن أطفال هذه المرحلة У.а‏ 
وصف بنية الأطراف دون أن يهتمّوا بوصف مكوّنات تلك البئية . 

الجدول رقم 5" 


تيب أجزاء بئية الأطراف لدى أطفال المرحلة الثانية 
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ee ae ee БИС А АС у] nj 
الإحاطة بالبنية‎ шд قد‎ ЫЛ يتضح ل أوردناه في النقطة الأولى من هذا الفصل‎ 
الجسمية العامة لصورة المرأة وببنياتها الجزئية. وهي إحاطة تميّزت بتقديمنا للنتائج المرتبطة‎ 
من جهة وللاستنتاجات المنبثقة عن تلك النتائج من جهة أخرى. وبالرغم من‎ САИ بمختلف‎ 
أنها استنتاجات كثيرةء فإنه بإمكائنا اختزالها في النقاط الثلاث التالية:‎ 
-لقد تمكن أطفال هذه المرحلة من إعطاء الأولوية للعام على الخاص وللبئية على الأعضاء»‎ ١ 
. بحيث إنهم ذكروا الرأس والبطن والرجل واليد قبل ذكرهم للأعضاء التي تتكوّن منها تلك البئيات‎ 


۹ 





؟ ‏ من خلال النتائج التي تضمّنها الجدول رقم ۲۳ نلاحظ بأن الرأس قد 
نتائج تفوق تلك التي حصلت عليها الأطراف ae‏ ا هذه ا 
of‏ الأطراف قد حصلت على نتائج تفوق تلك التي حصل عليها الجذع. فيكفي أن نشير إلى أنه 
من بين ۳۷۲١‏ وصفأ لفظياً لأعضاء جسم Ой Л‏ استحوذ الرأس على ۲۲٠١‏ وصفاً لفظياً أى ما 
يناهز نسبته 5,1/4/؛ وحصلت الأطراف على ۳ وصفاً (ШЫ)‏ أي ما نسبته ٤‏ فى 
حين حصل الجذع على OVA‏ وصفاً ШЫ‏ أي ما نسبته: AY‏ . قُلنا يكفي أن نشير إلى 
هله النسب المئوي. لندرك الأهمية التي حظي بها الرأس لدى أطفال هذه المرحلة. 

؟ - من خلال النتائج التي عرضناها في الجدول رقم CVT‏ يُمكننا استنتاج القاعدة التكويئية 
التالية : كلما تقدّم الأطفال في العمر» زاد وصفهم اللفظي للبنية الجسمية لصورة المرأة ولمكرّنات 
بنياتها الجزئية » مما يؤكد على أن تلك الصورة تتجه نحو الاكتمال والنضج. ولا شك أنه بعد 
تقديمنا لهذ الخلاصات الثلاث» علينا أن ننتقل إلى تقديم النتائج المرتبطة بالرسمء لكي نتمكن 
بعد ذلك من عقد مقارنة بين الوصف اللفظي لطفل هذه المرحلة ورسمه. 

¥ البنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم 

قبل أن نقدم للقاریء gall‏ المرتبطة برسم أطفال هذه المرحلة لمكوّنات جسم المرأة» 
لا بد من التأكيد على ЫЙ‏ قد اتبعنا في الحصول على تلك النتائج الطريقة ذاتها التي اتبعناها في 
الفصل الثاني» حيث ШЫ]‏ عملئا ‏ بمساعدة الأطفال ‏ على ترجمة الرسوم إلى لغة ثم إلى 
أرقام» نلخصها كلها في الجدول رقم ۲۷ الذي تجدونه على الصفحة التالية. 

يتبيّن مما تضمنه الجدول رقم ۲۷ أنه paz‏ نتائج ترتبط بالبنيات الجزئية ШКА‏ لصورة 
cal pad}‏ ونعني بها : الرأس والجذع والأطراف . وهي نتائج يمكننا الخروج من قراءتها بتسجيل 
استنتاجات تتعلق كل مجموعة منها ببنية من هذه البنيات الجزئية. وبما أنها بنيات ثلاث» فإننا 
سنقدم الاستنتاجات المتعلقة بها من خلال اعتمادنا على النقاط التالية: 

)١‏ الاستنتاجات المستخلصة من التتائج المرتبطة بالرأس. 

؟) الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة بالجذع. 

(Ў‏ الاستئتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة بالأطراف. 
١‏ - الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة بالرأس : 

ويمكننا حصرها في ثلاثة: 

- الاستنتاج الأول: ويرتبط بالفروق الكمية الموجودة بين مختلف الأعضاء المكوّنة 
للرأس» ذلك أن بعضها قد حصل على نتائج مرتفعة ك«الرأس» و«الوجه» والعين» و«الفم'» 
وبعضها الآخر حصل على نتائج متوسطة ك#الجبهة» و«الذقن» و«الحاجب» «ОЗУ‏ بينما لم 
تحصل الأعضاء المتبقية إلا على نتائج ضعيفة» ونعني بها: «الأشفار» و«الأسنان» و«الشفتين» 
‚баз,‏ ولا شك أن الفروق الموجودة بين qs‏ مختلف الأعضاء تحتمل قراءات متعدّدة 
وتساؤلات كثيرة من قبيل: لماذا تمكن الأطفال من رسم الوجه وفشلوا في تجسيد «الخدا؟ 
لماذا لم يتمكنوا من تجسيد «الشفتين؟ لماذا لم يستطع ما يناهز نصفهم رسم «الأذنين»؟ لماذا 
رسم معظمهم العين بدون «أشفار»؟... وغيرها من الأسئلة التي تحتاج إلى تحليل دقيق 
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التتائج المرتبطة بالبنية 


الجدول رقم ۲۷ 


الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم لدى أطفال المرحلة الثانية 
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ومستفيض قد يتطلب منا كتابة فصل بكامله. ولذلك» Шр‏ سنكتفي بذكر بعض الأسباب التي 
كانت وراء توفق الأطفال في تجسيد أعضاء معيّئة وإخفاقهم في رسم اعضاء أخرى . 3 «الأذن» 
مثلاً لم تظهر في رسوم ما يناهز نصفهم DY‏ الشعر كان يغطيهاء مما يدل على أن استحضارها قد 
р‏ ولكن تجسيدها قد تعذّر. . أما «الخداء فإنه لم يحصل على نتائج مرتفعة WY‏ لم نعتبر تجسيده 
صحيحاً إلأ في الحالة التي يستخدم فيها الطفل مؤشراً معيّناً يوحي من خلاله للمشاهد بأنه جسّد 
У баз‏ وبما أن الأغلبية الساحقة من الأطفال قد رسمت «الوجه» دون وضع إشارة معينة 
تعكس تصورهم ل «الخداء فإننا قد اعتبرنا رسومهم ناقصة. والأمر نفسه يمكن قوله بالنسبة 
ل«الأشفار» و«الشفتين». غير أنه بالرغم من عدم توفق كل أطفال هذه المرحلة في تجسيد كل 
أجزاء الرأس» فإن النتيجة التي استوقفتنا أكثر من غيرها هي أنهم تمكنوا جميعاً من رسم الرأس 
والوجه» أي من تجسيد الإطارين العامين اللذين يحتضنان الأعضاء الأخرى . ٠‏ ومن ٿم» ш‏ أن 
نؤكد على أن أطفال هذه المرحلة قد Liked‏ من تجسيد البنية الجزئية أكثر من تجسيدهم 
لمکوناتها. لي را кок‏ بعد . 
- الاستئتاج الثائي : Азу‏ حصره في القاعدة التالية: كلما تقدّم i‏ في оо‏ زاد 
رسمهم لأعضاء رأس المرأة. إذ نلاحظ أن تجسيدهم لتلك الأعضاء قد انتقل من 7١4‏ في 
سن السابعة» إلى ۷٤١‏ في سن الثامنة» إلى الالا في سن التاسعة؛ إلى 8١6‏ في سنّ 
العاشرة» إلى ATE‏ في سن الحادية عشرة» مما يدل على أن استحضار أطفال هذه المرحلة 
لبنية الرأس وتجسيدهم لها اتخذا مساراً تكوينياً متصاعداً. 
- الاستئتاج الشالث: إن الفروق الكمية الموجودة بين مختلف أعضاء الرأس لا يمكن 
إدراك دلالتها الحقيقية إلا بترتيبنا لها تبعاً للنتائج التي تضمنها الجدول رقم «ҮҮ‏ وهو ترتيب 
لخصنا معالمه في الجدول التالي: 
الجدول رقم YA‏ 
ترتيب أجزاء بنية الرأس لدى أطفال المرحلة الثانية 
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يتبين مما تضمنه الجدول رقم ҮА‏ أن «الرأس» و«الروجه» Cyndy‏ و«الفم» قد حافظت 
على الرتب نفسها لدى كل أعمار هذه المرحلة» مما يفصح عن حضورها المكثف في رسوم 
الأطفال. أما «الذقن» و«الجبهة؟ و«الأنف؛ و«الشعراء فإنها قد تأرجحت بين الرتبة © والرتبة 
۸ تبعاً للرتبة التي تحتلها لدى كل عمر زمني معين. بينما احتل «الحاجب» و«الأذن» 
و«الأشفار» و«الأسنان» Wein,‏ و«الخد» رتباً متأخرة تتراوح بين الرتبة 9 والرتبة .١4‏ 
ومن خلال Laker‏ في الرتب التي احتلتها مختلف الأعضاء يُمكئنا تسجيل الملاحظتين 
التاليتين ` 

Glas ١‏ الملاحظة الأولى برتبة «الرأس» eta sling‏ تلك الرتبة التي تشير إلى أن 
أطفال هذه المرحلة قد منحوا الأولوية للأعضاء العامة على الخاصةء А.у‏ على الأعضاء 
المكونة لها. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ظاهرة الاختزال والتكثيف التي طبعت وصف 
الأطفال اللفظي لوجه المرأة ورأسها قد تلاشت إن لم نقل اختفت نهائياً من رسومهم. ذلك 
أنه إذا كان بإمكانهم في الوصف اللفظي أن يستعملوا كلمة «رأس» للإشارة إلى «الوجه». فإن 
تلك الإمكانية قد أصبحت مستحيلة في الرسم» بحيث أضحى من المفروض عليهم أن 
يجسّدرا في رسومهم «الرأس» و«الوجه» معا. 

۲ - ترتبط الملاحظة الثانية بالرتب المتأخرة التي احتلتها الأعضاء التي عادة ما تعتمد 
عليها المرأة لإبراز أنوثتهاء ولعني بها على الخصوص: «الحاجب؛» ИР‏ «الشفتين؟, 
«الخد؛. ولا غرر أن إهمال طفل هله المرحلة لتلك الأعضاء إنما рыу‏ عن عدم اهتمامه 
بجمالية «ИАЛ‏ إن لم نقل عدم تمييزه Чал‏ وبين الرجل. ولا شك أن قولنا هذا قد يكون 
مبالغاً فيه» ولكي نتحقق من مدى صحته سئنتقل إلى عرض النتائج المرتبطة بالجذع . 
- الاستنتاجات المستخلصة من النتائج Mag all‏ بالجلع: 

Lewy‏ حصرها في ثلاثة: 

- الاستنتاج الأول: ويرتبط بالنتائج المتوسطة أو الضعيفة التي حصلت عليها مختلف 
الأعضاء المكونة للجلع» بحيث إن أقصاها قد بلغ VY‏ بالنسبة ل«الصدر» و«البطن»» Wey‏ بالنسبة 
ل«العنق» . أما الأعضاء الأخرى فقد حصلت على نتائج تتراوح بين ۲۷ و4. غير أله بالرغم من ذلك» 
ОР‏ أهم ما يُمكن أن نسجله في هذا المضمار ينحصر في النتيجتين اللتين حصل عليهما «الصدر» 
واالبطن؟» باعتبارهما العضوين اللذين يُشكلان الإطار الذي تتموضع فوقه الأعضاء الأخرى؛ مما 
يفصح عن أن طفل هذه المرحلة قد جسّد العام قبل الخاص» والبئية قبل الأعضاء. 

5 الاستنتاج الثاني : ويتعلق بالمسار التكويني الذي ш.‏ استسخلاصه من قراءتنا للنتائيج 
التي حصل عليها الجذع لدى مختلف أعمار هذه المرحلة» حيث انتقلت تلك النتائج من ۲۳١١‏ 
في سن السابعة» إلى ۲٠۲‏ في سن الثامئة» إلى ۲۷۹ في سن التاسعة؛ إلى ۲۸۹ في سن 
العاشرة... لتصل تلك النتائج إلى حدود "١6‏ لدى أطفال سن الحادية عشرة. ولا شك أن 
هذا التعاقب الكمي المتدرج үз‏ عن مسار تكويني مهم سيئتهي بالطفل ‏ في مرحلة لاحقة - 
إلى اكتمال بنية صورة المرأة عنده. 
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_ الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالرتب التي احتلتها مختلف الأعضاء المكوّنة للجذع» وهي 
Wad! Cs,‏ في ЈАЛ‏ أدناه: 
الحدول رقم ¥4 
ترتيب أجزاء الجذع لدى أطفال المرحلة الثانية 





يتضح مما تضمنه الجدول رقم ۲۹ أن «الصدر؛ و«البطن» و«العئق» قد احتلت صدارة 
الترتيب. وهو pl‏ نعتبره طبيعياً لكون «الصدر؛ و«البطن؛ يشكلان الأرضية التي تتموضع فوقها 
أجزاء الجذع كلهاء ولكون «العنق» يُمثل العضو الذي يربط «الرأس» ب#الجذع». 

Y‏ أنه إذا كانت الرتب التي احتلتها الأعضاء السالفة الذكر متوقعة» OB‏ الرتبة التي 
احتلتها الأعضاء التناسلية والثدي تفصح عن أمرين: 

+ يتمتل أولهما ني فشل معظم الأطفال في التعبير عن الأعضاء التناسلية باعتمادهم 
على الرسمء مما يُفصيح عن عدم تمكنهم من التمييز بين الجنسين . 

ж‏ أما الأمر الثاني فيتمئّل في أن gas‏ لم يحظ بالمكانة البارزة التي كان يحتلها في 
المرحلة السابقة. ونفضّل أن نقف عند هذا المستوى من التحليل ما دمنا سنفصّل القول في 
galt‏ الأعضاء الأخرى أثناء تعرّضنا لمقارئة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم. غير أنه قبل 
ذلك» علينا أن نقذم أهم الاستنتاجات المرتبطة بنتائج الأطراف. 

۴ الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة بالأطراف: 

ويمكننا تحديدها في الاستنتاجين التالبين؛ 
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الاستنتاج الأول: ويرتبط بالمسار التكويني الذي يُمكننا استخلاصه من خلال قراءتنا 

نج التي قدمناها في الجدول رقم ٠۲۳‏ بحيث نلاحظ بأنه كما تقدم الأطفال في السنْ. 
د قدرتهم على تجسيد مختلف الأعضاء ДА‏ للأطراف. إذ بلغ مجموع ذلك التجسيد 
٠۵‏ لدى أطفال سن السابعة» ота,‏ لدى أطفال سن الثامنة» و0917 لدى أطفال سن 
التاسعة» و۲۸٦‏ لدى أطفال سن ل العاشرة» VET,‏ لدى أطفال سن الحادية عشرة. ie з.‏ 
التدرج التصاعدي في قدرة الطفل على التجسيد» يُمكننا القول Ob‏ صورة الأطراف تغتني 
وتكتمل عنده كلما انتقل من фе‏ إلى أخرى. 

5 الاستنتاج الثاني : وهو استنتاج يُمكئنا استخلاص عناصره من خلال قراءتنا لمضامين 

الجدول أدناه: 


الجدول رقم ٠١‏ 
تيب أجزاء الأطراف لدى أطفال المرحلة الثانية 
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من خلال ترتيبنا للأجزاء التي تتكوّن منها الأطراف» يمكننا تسجيل الملاحظتين التاليتين: 

١‏ تنحصر أولاهما في احتلال الرجل واليد للرتبتين الأولى والثانية» مما يفصح عن أن 
طفل المرحلة قد اهتمٌ بتجسيد العام قبل الخاص. 

У‏ أما الثانية» fad‏ في إخفاق معظم الأطفال في تجسيد بعض الأعضاء التى تعكس 
أنوثة المرأة» ك«الأظافر» و«الساق» و«الذراع؟ و«الأصابع». فهذه كلها مؤشرات جسدية كنا 
نعتقد ЧЇ‏ ستثير انتباه الطفل؛ مما قد يدفعه إلى رسمها بنوع من الدقة. إلا أن اعتقادنا هذا لم 
يكن صحيحا لسبب نظنه كامنا في اهتمام الطفل LST.‏ استحضاره لصورة المرأة ‏ بذكر 
الأعضاء دون الأخل بعين الاعتبار بُعدها الجمالي ورمزها الأنثوي. ويُمكئنا أن نذهب إلى حذ 
القول بأن السبب نفسه هو الذي أذى بطفل هذه المرحلة إلى تجسيد الأعضاء الجسمية التي 
يشترك فيها الرجل والمرأة؛ دون أن peg‏ بالأعضاء التي توظفها هذه الأخيرة لإبراز أنوثتها 
ك«الأشفار» و«الحاجب» و«الخدا. .. إلخ. 

يتضح من خلال ما تضمئته هذه النقطةء ЫЙ‏ قد سبجلا مجموعة من الاستنتاجات التي 
يُمكننا اختزالها في النقاط الثلاث التالية: 

١‏ لقد تمكن أطفال هذه المرحلة من تجسيد البنيات الجزئية (الرأس» الوجهء البطن» 
الصدر» اليد» الرجل) قبل تجسيدهم للأعضاء التي تتكوّن منها البنيات. 

Ү‏ يتضح من النتائج أن مكوّنات الرأس قد رُسمت أكثر من غيرهاء حيث استحوذت 
على ۳۸۹۷ أي ما نسبته 2/47,66 ثم تلتها الأطراف بما مجموعه 7515 أي ما نسبته 
615 بينما احتل الجذع الرتبة الأخيرة ہما مجموعه ۱۳۷۹ أي ما نسبته ‚Ж\М,АҮ‏ 
ولذلك» فإننا نعتقد بأن صورة المرأة لم تكتمل بعد لدى أطفال هذه المرحلة. 

оа - ۳‏ من النتائج Lat‏ أن صورة المرأة عند أطفال هله المرحلة تزداد غنّى ووضوحاً 
وتكاملاً كلما تقدموا في العمر» مما يوحي بأن تلك الصورة تتجه لحو مرحلة أكثر نضجاً 
واكتمالاً. ولا شك أنه وبعد أن Ladd‏ نتائج الوصف اللفظي ونتائج الرسم» يحق لنا أن نعقد 
مقارئة بين نتائجهما للسخروج برؤية واضحة عن مواطن تجانسهما وتباينهما. 


۳ - مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم لدى 
أطفال المرحلة الثانية 

بعد أن Lae‏ النقطتين السابقتين من هذا الفصل للتعرّف على مكوّنات صورة المرأة 
من خلال تكميمنا لوصف الطفل ورسمه» سنفرد هذه النقطة لمقارنة نتائج الوصف والرسم 
بهدف الكشف عن مدى تشابههما أو اختلافهما. ولن نقف عند حد رصد ذلك التشابه أو 
У-У‏ بل سنحاول أن Glad‏ من مدى دلالتهما إحصائياً لكي نمنح نتائجنا Шш.‏ علمياً 
يسمح لنا بقراءتها 3 digo iol‏ ومضبوطة. 

ولكي نتمكن من الإحاطة بأهم مواطن الاختلال أو التشابه الموجودة بين نتائج الوصف 
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اللفظي ونتائج الرسم سنعتمد في مقارنتهما على المستويين التاليين: 

أ) مقارنة النتائج على المستوى الكمي. 

(ә‏ مقارنة النتائج تبعاً لتراتبية أجزاء جسم المرأة. 
أ - مقارنة النتائج على المستوى الكمي: 

لقد تطلب منا عقد تلك المقارنة إنجاز عمليات إحصائية معقدة لا مجال لذكرها في هذا 
الصدد؛ ما دمنا قد أوضحنا طريقة تطبيقها في النقطة الثالثة من الفصل السابق. ولذلك 
سنكتفي بتقديم النتائج والتعليق عليها من خلال اعتمادنا على الجدول التالي : 


الحدول رقم ۳١‏ 
مقارنة ا الوصف 2 بتتائج الرسم ы)‏ أطفال المرحلة الثانية 
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من خلال ما تضمّنه الجدول رقم 27١‏ يُمكننا تسجيل الاستنتاجات الثلاثة التالية: 
- الاستئتاج الأول: يتضح من خلال القيم التائية» قيم Css)‏ التي حصلنا عليها أن 
الفرق بين وصف طفل هله المرحلة لصورة المرأة ورسمه لها فرق صميمي وجوهري زكته 
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نتائج الأعمار كلهاء حيث وصلت قيمة (ت) إلى حدود ٠,١۷‏ لدى أطفال سن السابعةء 
و۲۹۹ لدى أطفال سن الثامنة» Тоу‏ لدى أطفال سنّ التاسعة» و44,؟ لدى أطفال 2 
العاشرة» و5ه,كا لدی أطفال سن الحادية عشرة. فهذه القيم التائية كلها مرتفعة وعالية»؛ حيث 
وصلت دلالتها إلى حدود TAA‏ من الثقة ЙҮ)‏ من الشك. وسيلاحظ القارىء ЫЙ‏ لم 55 
بحساب قيم (ت) المرتبطة بكل عمر زمني على حدة؛ بل Ш]‏ تجاوزنا ذلك إلى حساب مدى 
دلالة الفرق الموجود بين المنوسط العام للوصف اللفظي والمتوسط العام للرسمء فوجدناه 
مرتفعاً chur‏ حيث وصل إلى حدود VV‏ مما يفصح ‏ بما لا يدع مجالاً للشك ‏ عن أن 
الفرق بين الوصف اللفظي والرسم لدى أطفال هله المرحلة عميق ودال. 

الاستنتاج الثاني : ويرتبط بالسابق» حيث يُمكننا التأكيد على أن سبب الفرق الجوهري 
الموجود بين الوصف اللفظي والرسم يكمن في فشل أطفال هله المرحلة في توظيف الوصف 
اللفظي بالكثافة نفسها والتنوع ذاته اللذين وظفوا بهما الرسم. ومن ثمء فإننا نعتقد أن السبب 
لا يكمن في عملية الاستحضار ذاتها بقدر ما يكمن في الوسيلة التعبيرية التي استعملها الأطفال 
لترجمة ما استحضروه. ولا شك أن النتائج التي يتضمنها الجدول رقم ١١‏ تزككي ذلك 
الاعتقاد. إذ يكفي أن نشير إلى أن نتيجة «الوجه» (الرأس) قد وصلت في الوصف إلى ٤٠١‏ 
وفي الرسم إلى ۷٠٤‏ في سن السابعة» وأن نتيجة الأطراف قد بلغت في الوصف حدود VAY‏ 
وفي الرسم حدود ONY‏ لدى أطفال العمر نفسه» لندرك السبب الحقيقي الذي كان وراء 
حصولنا على قيم تائية دالة. إلا أنه مع ذلك قد يعترض القارىء متسائلاً: إذا كانت الفروق 
بين وصف الأطفال للمرأة ورسمهم لها صميمية ودالة» فلماذا جمع الباحث بينهما في مرحلة 
واحدة؟ إلا يمكن القول OL‏ الرسم متقدم جداً على الرصف؟ وهو اعتراض وجيه سنحاول 
الإجابة же‏ في النقطة الثانية من هذه المقارنة. 

الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالمسار التكويني الذي يُمكننا الكشف عن معالمه من خلال 
قراءتنا لمضامين الجدول رقم ."١‏ وهي مضامين يُمكن أن نسجل بصددها الملاحظتين 
التاليتين : 

١‏ تتمثل أولاهما في الزيادة التدريجية التي خضعت لها متوسطات الرسم» 
حيث انتقلت من бэ,‏ في السنة السابعةء إلى о\,‏ في السنة الثامنة» ف ۸ر٤٥‏ في سن 
التاسعة» 04,\5 في سن العاشرة» لتصل إلى حدود 08,5 في سن الحادية عشرة» مما 
ён‏ صحة القاعدة المعروفة: كلما تقدّم الطفل في السنْ» زاد تجسيده لمكونات صورة 
المرأة. 

۲ أما الملاحظة الثافية» فإنها ترتبط بالاستقرار والثبات اللذين طبعا نتائج الوصف 
اللفظي؛ بحيث إن متوسطاته لم تعرف زيادة واضحة؛ فهی تراوحت بين 78,5 لدی أطفال 
سن السابعة» و۲۸۹ لدى أطفال سن الحادية عشرة» مروراً با ر۲۸ لدى أطفال سن (ШАШ‏ 
و۲۷۸ لدى أطفال سنّ التاسعة» و۲۷,۸ لدى أطفال سن العاشرة. مما يعبّر عن أن متوسطات 
الوصف لم تدعم إحصائياً القاعدة التي أوردناها في نهاية الملاحظة السابقة. وقد يتساءل 
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القارىء قائلاً: إذا كان الباحث يدعي بأن متوسطات الوصف اللفظي يطبعها الثبات إن لم نقل 
cael ll‏ فإن مجموع الأعضاء التي ذكرها الأطفال في سن السابعة ليست هي نفسها في 
الأعمار الأخرى» حيث انتقل ذلك المجموع من лол‏ إلى 574 إلى ۷٤١‏ ثم ۸٠۷‏ ليصل إلى 
AYA‏ لدى أطفال سن الحادية عشرة. فكيف يُمكننا أن Шш‏ ثبات المتوسطات في الوقت الذي 
يزداد فيه وصف الطفل لمكوّنات جسم المرأة كلما انتقل من سنْ إلى أخرى. وهو تساؤل 
مشروع: إلا أن الرد عليه بسيط» باعتبار أن حسابنا للمتوسطات ‏ كما أوضحنا ذلك في النقطة 
الثالثة من الفصل السابق . يعتمد على القاعدة البسيطة التالية: المتوسط هو ناتج قسمة مجموع 
ما ذكره أطفال عمر معيّن من أعضاء على مجموع الأعضاء التي برزت في أوصافهم. ومن 
ثم فإذا كان أطفال سنّ السابعة قد ذكروا 77 عضواً من أعضاء جسم «АЛ‏ وأطفال 5-5 
الثامئة قد баз‏ من تعداد «Где VE‏ وأطفال سن التاسعة ذكروا ۲۷ «Їде‏ وأطفال سن 
العاشرة والحادية عشرة ذكروا ۲۹ عضوأء فإنه أصبح من المفروض عليناء لتطبيق القاعدة 
ААДА‏ أن نقسم المجاميع التي تضمنها الجدول رقم OTT‏ وهي : 1۷٤ VOT‏ ۔ ۷٤٦‏ ۔ 
GAYA _ ۷‏ على عدد الأعضاء التي تمكن أطفال كل عمر زمني من ذكرها وتعدادها. حيث 
سنقسم مثلاً лоч‏ على WES ТУ‏ على 274... وهكذا حتى نصل إلى تقسيم ۸۳۸ على 
ТА‏ فإذا نحن أخلنا بعين الاعتبار القاعدة السابقة» فإندا سننتهي إلى القول بأن الزيادة في 
مجموع الأوصاف اللفظية ليست مبرراً كافياً لإثبات التقدّم نحو النضج والاكتمال؛ اللّهم إذا 
كانت تلك الزيادة كبيرة كما هو الشأن بالنسبة لنتائج الرسم . 

وبعد أن قذمنا هذا التوضيح» سنئنتقل إلى مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم 
باعتمادنا على أرضية إحصائية أخرى. 
ب „ مقارنة النتائج تبعاً لترائبية أعضاء جسم المرأة في الوصف اللفظي والرسم : 

بعد أن صنفنا مادتّئ الوصف اللفظي والرسم حسب أعمار هله المرحلة» وبعد أن 
ШШ,‏ مكؤنات جسم المرأة С‏ لكثافة ظهورها في الوصف من جهة وفي الرسم من جهة 
Т)‏ حصلنا على النتائج التي يقدمها الجدول الجامع رقم ҮҮ‏ الذي تجدونه على الصفحة 
التالية . 

من خلال تمعننا في الرتب التي احتلتها مختلف الأعضاء المكونة АШ‏ الجسمية لصورة 
المرأة في الوصف اللفظي والرسم» كما هي مبيّئة في الجدول رقم AVY‏ يُمكئنا تسجيل 
الاستنتاجات الثلاثة التالية : 

- الاستنتاج الأول: ويتمثّل في اختلاف الرتب التي احتلتها مختلف الأعضاء USS‏ 
لصورة المرأة في الوصف عن تلك التي احتلتها في الرسم. فباستثناء «العئق» الذي احتل الرتبة 
Ор ٤‏ الأعضاء الأخرى لم تحظ بالمكانة نفسها في الوصف والرسم معاً. ويُمكننا رصد 
ذلك الاختلاف وإدراك معالمه حينما نلاحظ أن الأطراف . وبخاصة «الرجل» و«اليد»؛ ‏ قد 
cleo!‏ صدارة الترتيب في الوصف» فتبعها «الرأس» وبعض أجزائه. ك«الأنف» و«العين» 
COSI‏ و«الفم؟ و«الشعر»» بينما احتلت مكونات الجلع رتباً تراوحت بين VES ٩‏ أما إذا 
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الحدول رقم ҮҮ‏ 
مقارنة بين نتائج الوصف اللفظي والرسم 
a5 бы‏ التي إحتلها كل عضو من أعضاء جسم المرأة 
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бй اعتمدتا على الرتب التي احتلتها أعضاء اء جسم المرأة تبعاً للتتائج العامة التي حصلت عليهاء‎ аш (1) 
للمرحلة ككل وى لدى كل عمر من أعمار هذه المرحلة۔‎ 











انتقلنا إلى قراءة نتائج الرسم» قإندا سنجد أن «الرأس» ولالوجه» قد احتلاً الصدارة» فتبعهما 
بعض أعضاء الأطراف ТАТУ Је. Јо‏ بينما لم يحتل «الصدرا واالبطن» إلا الرتبتين ۷ 
“Ay‏ 
ш,‏ أن نختزل الفروق الموجودة بين رتب البئيات الجزئية في الوصف عن رتبها في 
الرسم بتوظيفنا للسلسلتين التاليتين : 
И‏ الوصف اللفظي : من الأطراف إلى الرأس إلى Chadd‏ 
- الرسم: من الرأس إلى الأطراف إلى الجذع. 
لا شك أن قارىء هاتين السلسلتين سيُلاحظ بأن الاختلاف بين الرتب التي احتلتها 
البنياث الجزئية في الوصف وفي الرسم بسيط جد طالما أن الجذع قد احتل الرتبة الأخيرة. 
ونركّز هنا على الجذع باعتباره flay‏ البنية الجزئية الوسطى التي تربط بين البنيتين الأخريين. 
ومن ثمء فإنه لو احتل الجذع رتبة متقدمة في الوصف دون الرسم أو العكس» لنتجت عن 
ذلك انعكاسات تكوينية عميقة قد يتطلب Le‏ تفسيرها الفصل بين مراحل تكوّن صورة ЙА‏ 
في الوصف اللفظي ومراحل تكونها في الرسم. أما أسبقية الأطراف على الرأس أو العكس فلا 
ee‏ 
غير أن ما أثار انتباهنا في النتائج التي تضِمّئها الجدول رقم ТҮ‏ تكمن في مدى تتابع 
رتب old)‏ الجزئية السايقة الذكر في كلام الطفل ورسمه. وبتعبير ير آخر: هل عبر طفل هذه 
المرحلة ША‏ ورسماً عن البنيات الجزئية بشكل متعاقب لا تتخلله الأعضاء الصغيرة؟ أم أن 
ذلك التعبير كان يجمع بين ما هو عام وما هو خاص؟ 
إن إجابتنا على هذا السؤال تفرض Lyle‏ أن نقارن نتائج الوصف بنتائج الرسم من زاوية 
أخرى . ذلك أنه إذا كان صحيحاً أن طفل هذه المرحلة قد ذكر «الرجل؟ و«اليد» و«الرأس»ء 
فإنه لم يذكر «البطن؟ إلا بعد أن ذكر «الأنف؛ و«العين» و«الأذن» و«الفم» و«الشعر»ء أي بعد 
أن ذكر مجموعة من الأعضاء ШКА‏ لبئية الرأس» مما سبب في إحداث شرخ بين بنيات 
الأطراف والرأس والجدع» باعتبارها بنئيات كان من المفروض أن تظهر في كلام طفل هذه 
المرحلة قبل أي عضو آخر. أما إذا قرأنا نتائج الرسم» فإننا سنلاحظ تقلصاً في ذلك Та‏ 
بحيث ш]‏ لا نجد بين الرأس والأطراف إلا «العين؛؛ وبين الأطراف والجذع إلا «الفم» مما 
يفصح عن أن الأطفال قد [yaad‏ - إلى حد ما من مبح الأولوية للبنيات الجزئية على 
الأعضاء المكونة لها. إلا أنه بالرغم من ذلك؛ فإنهم لم يصلوا بعد إلى حد تصور البئيات 
الجزثية ЧУ‏ ثم تعداد أو رسم مكوناتها ثانياً. ولذلك» فإن صورة 3 المرأة عند أطفال هذه 
المرحلة لم تكتمل بعد. 
- الاستنتاج الثاني: ويرتبط بالرتبة التي احتلتها الأعضاء التناسلية في الوصف اللفظي 
والرسم› وهي رتبة تنم عن أن طفل هذه المرحلة قد تمن من ذكر تلك الأعضاء أكثر من 
رسمه لها. ونعتقد أن سبب ذلك يكمن في اختلاف الكلام عن التجسيد» ذلك أنه من الممكن 
أن يذكر الطفل الأعضاء التناسلية للمرأة درن أن يتمكن من رسمها. إذ إن كلامه في هذه 
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الحالة لا يرتبط باستحضار مصور بقدر ما يرتبط باستحضار لفظي منبثق عن صورة ذهنية У‏ 
نعرف مدى وضوحها واكتمالها. فالطفل ‏ فيما نعتقد ‏ غالباً ما يتعرف على الأعضاء التناسلية 
للجنس الآخرء إما عن طريق المشاهدة أو عن طريق سماع أسمائها على ألسنة الراشدين أو 
من هم أكبر منه سئاً. تلك الأسماء التي يحتفظ بها في ذاكرته» وعادةٌ ما يتمكن من 
استحضارها دون أن يعرف مقابلها المادي. وإننا لنرجح أن يكون الطفل قد تعرّف على 
الأعضاء التناسلية للمرأة عن طريق السماع أكثر من المشاهدةء باعتبار أنها الأعضاء الأكثر 
تسترا واختفاء عن أعين الأطفال والراشدين. ولذلك احتلت تلك الأعضاء رتبة لا بأس بها فى 
الوصف (الرتبة «(АА‏ ومتأخرة في الرسم (الرتبة .)٠١‏ ولا شك أن القارىء سيزكي betes‏ 
هذا حينما سيطلع على الرسوم الحقيقية التي أنجزها الأطفال. ١‏ 
الاستنتاج الثالث : ويتعلّق بالفرق الكمّي الكبير بين نسبة الوصف CAN YY)‏ ونسبة 
СААМ)‏ . وهو فرق يدفعنا إلى إعادة طرح السؤال التالي: إذا كانت الفروق صميمية 
وجوهرية بين وصف الأطفال لصورة المرأة ورسمهم لهاء فلماذا جمع الباحث بينهما في 
مرحلة واحدة؟ وهو سؤال مشروع ما دمنا قد أكدنا فيما سبق على أن القيم التائية(ت) والنسب 
المئوية التي حصلنا عليها تعبّر بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاختلاف جوهري ودال بين 
الوسيلتين: الوصف اللفظي والرسم. ولكي نتخلص من وطأة هذا السؤال» ما علينا إلا أن 
نبيّن للقارىء بأن جمعنا بين الوسيلثين الآنفتي SUI‏ في مرحلة واحدة أمر مشروع أيضاً 
لأسباب سبق وأن أشرنا إليها باستمرار في ثنايا النقاط السالفة من هذا الفصل . ذلك أننا نعتقد 
ob‏ وقوف الباحث ‏ وبخاصة في البحوث ذات الصبغة التكويئية - عند حدود النتائج الإحصائية 
قد يوقعه في أخطاء كبيرة» باعتبار أن تلك النتائج لا تعبّر إلا عن BUS‏ ظهور عضو معيّن وعن 
هزالة ظهور عضو آخره أو عن اختفائه اختفاء كلياً. ونرى أن الفرق بين قوة أو ضعف ظهور 
عضو معين لا يؤدي بالضرورة إلى التأكيد على قوته أو ضعفه من الناحية التكوينية. إذ يمكن 
لعضو >«الرأس» ‏ الذي برز في رسوم كل SULT‏ هذه المرحلة ‏ أن يتطابق ويتساوى من 
الناحية التكوينية مع «الرأس» الذي لم يظهر في كلام أطفال المرحلة العمرية نفسها إلا PAY‏ 
مرة. فبالرغم من أن الفرق الكمّي بينهما كبير CVA)‏ فإن ذلك لا يعني بالضرورة عدم وجود 
تجانس بين وصف الطفل ل«الرأس» ورسمه له على المستوى التكويني» طالما أن ذلك 
المستوى يخضع للقاعدة التالية: كلما ША‏ لدى الأطفال أسبقية البئية على الأجزاء» قلنا إنهم 
يوجدون فى مرحلة واحدة. ولا غرو أنه من خلال تأملنا في النتائج التي تضمنها الجدول رقم 
۲ نجد أن الأطفال قد бс‏ من ذكر ورسم البئيات الجزئية قبل الأعضاء المكوّنة لها. فهم 
لم يذكروا أو يرسموا «العين» قبل «الرأس؟؛ و«الثدي» قبل «البطن» و/القدم» قبل «الرجل»؛ 
مما يزكي تجانس وتماثل نتائج الرسم بتتائج الوصف اللفظي. ولذلك يمكننا القول بأن الفروق 
التي سجلناها على المستوى الإحصائي لا تنفي الوحدة والتجانس على مستوى استحضار 
صورة المرأة والتعبير عنها بواسطة الكلام أو الرسم. فإذا كانت هناك فروق على مستوى 
قوة أو ضعف النتائج المرتبطة بالأعضاء المكوّنة لجسم المرأة» فإن نتائج البئيات الجزئية 
التي تحتضن تلك الأعضاء قد عبرت عن تجانس في تمل طفل هله المرحلة لصورة المرأة. 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تعرّضنا لمشكل الفرق الموجود بين الوصف اللفظي والرسم لا 
نقصد من ورائه BU]‏ نقاش عام لا مبرر له بل إئنا نبغي من ورائه محاررة طروحات توصلت 
إلى تأكيد عكس ما توصلنا إليه. وإننا نفضّل أن نؤجل ذلك الحوار إلى نهاية هذا الكتاب» 
Л]‏ سننتقل حالاً إلى عرض نماذج من رسوم أطفال هذه المرحلة. وهو عرض سيُمكن 
القارىء من تكوين فكرة واضحة عن الطريقة أو ИЯ]‏ التي اعتمدها الأطفال لتجسيد صورة 
المرأة. 
٤‏ - أنواع البنيات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم 

بعد أن خصّصنا النقطة الثانية من هذا الفصل لعرض النتائج الكميّة التي تعكس مدى 
قدرة طفل هذه المرحلة على استحضار صورة المرأة وتصوّر مكوناتها ومواقع تلك المكوّنات 
على جسدهاء ستنتقل في هذه النقطة إلى تقديم الرسوم الحقيقية التي تمكن أطفال هذه 
المرحلة من إنجازها. وهي رسوم كثيرة ومتنوعة قمنا بفرزها وتصنيفها فحصلنا على الأنواع 
التي يقدمها الجدول التالي: 

الجدول رقم ؟ 
أنواع Lol‏ الحسمية لصورة المرأة من خلال رسوم أطفال المرحلة الثانية 





СОЕ = 

يتبين من الأرقام التي تضمّنها الجدول رقم ۳ Ll‏ قد Like‏ رسوم الأطفال لصورة 

المرأة سبعة أنواع: الصور المبهمة؛ الصور الناقصة» الصور بدون «Ла‏ الصور ذات الأطراف 

المشوهةء الصور المجسدة للأعضاء الجدسية» الصور CALLS‏ وأخيراً الصور التي عكست 

أنوثة المرأة وجماليتها. ومن خلال قراءتنا للنتائج المرتبطة بكل نوع من الأنواع السابقة الذكر» 
يُمكننا تسجيل الاستنتاجات الثلاثة التالية: 
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الاستنتاج الأول: ويتمثل في الفروق الكمية التي أفصحت عنها النسب الواردة في 
أسفل الجدول رقم ҮТ?‏ وهي فروق Ору‏ كانت في معظمها ضئيلة وبسيطة؛ فإنها تحمل في 
ذاتها دلالة عميقة. فيكفي أن ОЛА‏ بين نسبة الصور المبهمة (AY)‏ ونسبة الصور الكاملة $(ЖҮҮ,Ү)‏ 
لندرك التقدم الكبير الذي حققه طفل هذه المرحلة في تجسيده لمكوّنات صورة المرأة. 

- الاستنتاج الثاني : ويرتبط بالسابق» ذلك أن السبب في حصول الصور المبهمة على 
نسبة ضعيفة جداً راجع إلى أنها لم تظهر إلا في رسوم أطفال سن السابعة» وسنّ الثامنة» مما 
Ju,‏ على أحد الاحتمالين التاليين : 

“ый فإما أن سنّ السابعة وسن الثامنة تنتميان إلى مرحلة «تبلور مكوّنات صورة‎ ав 
55 سنوات» باعتبار أن الصور المبهمة قد برزت فيما يناهز‎ ١ 5ه‎ - ٤ التي تضم الأعمار‎ 
رسماً من رسومهم.‎ 

ж‏ وإما أن نعتبر هاتين السَنين فترة انتقالية يمرٌ بها الطفل للخروج من مرحلة «تبلور 
مكرّنات صورة المرأة» لولوج مرحلة «تأسيس البئية الجسمية لتلك الصورة». 

ولا نخفي هنا ШЙ‏ نميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني» باعتبار أنه بالرغم من تجسيد بعض 
أطفال سن السابعة والثامنة لجسم المرأة في رسوم مبهمة؛ Ор‏ ذلك لا يعني أنهم منحوا 
الأسبقية للجزء على الكل وللأعضاء على البنية. 

- الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالمسار التكويني الذي يُمكئنا الكشف عنه من خلال قراءتنا 
للنتائج التي تضمئها الجدول رقم ٣۳‏ وهو مسار ш‏ ضبطه في القاعدة التالية : كلما تقدم 
الأطفال في العمرء ДАЛ‏ رسمهم للمرأة شكلاً أكثر اكتمالاً وتناسقاً. ذلك أنه من خلال ылы‏ 
في مضامين هذا الجدول» نلاحظ تناقص الصور المبهمة والناقصة وبدون جذع وذات الأطراف 
المشوهة كلما تقدم الطفل في العمر. وفي المقابل» BEM‏ تزايد الصور الكاملة والمجسدة 
لأنوثة المرأة وجماليتهاء مما ينم عن تقدم ملموس في قدرة طفل هذه المرحلة على استحضار 
صورة المرأة وتجسيدها. إلا أنه بالرغم من ذلك» فإنه من الواجب علينا أن ننصح القارىء 
بالا يرتكز على القاعدة الآنفة الذكر ليصل إلى الاعتقاد بأن فئتَيْ الصور الكاملة وذات البعد 
الجمالي هما اللتان برزتا بشكل مكثف ومستفيض في رسوم ЈЫН‏ هذه المرحلة. فمثل هذا 
الاعتقاد خاطىء في نظرناء لأنه باستثناء الصور الكاملة والصور ذات البعد الجمالي وجزء من 
الصور التي Gute‏ الأعضاء الجنسية» فإن كل الأنواع الأخرى تدخل ضمن نوع الصور 
الناقصة. وما تقسيمنا لها إلى مبهمة وناقصة ومشرّهة الأطراف وبدون جلع إلا تقسيم منهجي 
ساعدنا على تحديد المجال الذي برز فيه النقص أكثر من غيره. ومن cod‏ فإن النسبة الحقيقية 
للصور الناقصة ليست «ИАА,‏ بل هي ."/٥۷,۲‏ ولا غرو أنها نسبة مرتفعة تدفعنا إلى القول 





)١(‏ لقد War‏ على هذه النسية (61/,1/) يجمعنا بين نسب الصور المبهمة والناقصة وبدون جلع وذات 
الأطراف المشوهة وجزء من الصور المجسدة للأعضاء الجسية (أي: ۲ + ۱۹,۸ + ۸ر۱۳ ١15+‏ 
Сом, = ۸ +‏ ولقد أضفنا جزءاً من نسبة الصور التي etn‏ الأعضاء التناسلية» لكننا أضفئا TA‏ 
بدل УМ OY Уло‏ من تلك الصور كاملة. 
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بأن ما يزيد عن نصف أطفال هذه المرحلة لم يتمكنوا من تجسيد معظم أعضاء جسم المرأة. 
وهو قول يحتاج إلى تفسير دقيق سنؤجل تقديمه إلى نهاية هذا الكتاب. 

ولا شك أنه بعد تقديمنا لأهم الاستنتاجات المرتبطة بنتائج البئيات الجسمية لصورة 
المرأةء يحق لنا أن ننتقل الآن إلى تقديم نماذج من كل نوع من أنواع الصور المذكورة أعلاه. 
١‏ - الصور المبهمة؛ 

لكي يتعرّف القارىء على هذا النوع من الصور نقدم له النماذج الأربعة التالية: 





يتضح من هذه الرسوم أن van‏ الأطفال الذين ينتمون إلى هذه المرحلة - وعددهم ٠6‏ 
- لم يتمكنوا من تجسيد مكوّنات صورة المرأة بشكل ч?»‏ بحيث إن المتأمل في تلك 

الرسوم ‏ بالرغم من كونها قد جسّدت أعضاءً يمكن فهم معناها ك«الوجه؛ و«اليد؛ 
و«الرجل»... إلخ؛ ‏ لن يستطيع التأكد من أن الطفل قد رسم a‏ أو شيئاً آخر. فباستثناء 
الرسم رقم ۳ الذي جسد «الرجلين» و«اليدين» و«الرأس»؛ فإن الرسوم الأخرى أقرب إلى 
«الخربشات» منها إلى الرسوم التي تُراعي قوانين إدراك المكان وتمتله. ولا Лл‏ هنا لتكرار 
ما سبق قوله بصدد ظهور هذا النوع من الصور لدى أطفال هذه المرحلة. إذ إن ذلك الظهور 
لا يعني ارتباطهم بالمرحلة السابقة بقدر ما يشير إلى أن كل مسار تكويني يحتاج إلى فترة انتقالية. 
وإننا نعتبر ظهور الصور المبهمة لدى بعض أطفال سن السابعة والثامنة بمثابة الجسر الرابط بين 
مرحلة تبلور مكوّنات صورة المرأة ومرحلة تأسيس البنية العامة لتلك الصورة . 
Ч‏ - الصور الناقصة: 

وهي الصور التي لم يتمكن أطفال هذه المرحلة من تجسيد أحد أعضائها أو إحدى بنياتها الجزئية . 
ولكي يتمكن القارىء من أخذ فكرة واضحة عن هذا النوع من الصور pth‏ له النماذج التالية : 


yey 











إن الرسوم التي تضمنتها صفحة الصور الناقصة ليست سوى نماذج ل 14 رسماً من رسوم 
أطمال هذه المرحلة. وهي رسوم لم تجسد مجموعة من أعضاء الرأس والجذع والأطراف. 
وينبغي أن نشير في هذا الصدد إلى أن 0$ رسما من مجموع الرسوم الناقصة لم تج 1 
«الأذن»» و5" لم تجسد «الحاجبين1؛ و٤٠‏ لم تجسد «الفم») و١‏ لم تجسد «الأنف».. . 
كما يمكننا القول بأن 04 من تلك الرسوم لم تجسد عضوين» كما هو الشأن مثلاً في الرسم 
رقم ١١‏ الذي لم يجسد «الفم' و«الأنف»» والرسم رقم ۳ الذي لم يجسد «الشعر؛ و«الأذنين»: 
والرسم رقم ؟ الذي لم يرسم «اليدين؟ و«الحاجبين». كما أن Ley VE‏ من مجموع الرسوم 
الناقصة لم تتجسّد ثلاثة أعضاء؛ كما هي الحال بالنسبة للرسم رقم ؛ الذي لم يجسد 
«الحاجبين» ,23« аһ,‏ وبالإضافة إلى od‏ فإن ۱۳ ә‏ من تلك الرسوم لم تجسد 
أربعة أعضاء» كما هو باد في الرسم رقم ١‏ الذي نسي «الشعر» و«الأنف» و«الفم؛ و«الأذنين». 
غير أنه بالرغم من ذلك» Ор‏ كل الرسوم التي تدخل ضمن هذا النوع من الصور قد ЧАЎ‏ من 
تجسيد البنيات الجزئية» وبخاصة الرأس والجذع والرجلين. ولا بد من الإشارة إلى أننا نعتبر 
الطفل الذي نسي تجسيد м‏ أكثر تقدماً من الذي نسي رسم اليد باعتبار أن الأولى عضو 
والثانية بنية جزثية تتكوّن من أعضاء متعدّدة. فنسيان العضو لا يمكن مقارنته بنسيان البنية . وتبعاً 
لذلك. يمكننا القول Ol‏ الرسوم ذات الأرقام: 7-4-١‏ أكثر تقدماً من الرسوم ذات 
٠١ 4 oly (5А!‏ بالرغم من أن هذه الأخيرة أكثر تجسيداً للأعضاء من الأولى. ولا 
شك أن القارىء سيُلاحظ ЫЙ,‏ قد ركزنا في هذه النقطة على الرأس والأطراف فقط» وهي 
ملاحظة وجيهة ستفرض علينا تخصيص نقطة مستقلة لعرض الرسوم التي لم تجسّد الجلع . 

: الصور بدون جذع‎ - Ў 

وهي الصور التي لم تتضمن أعضاء الجذع» وبخاصة «البطن؛ و«الصدر»» باعتبارهما 
يُشكلان البنيتين الجزئيتين اللتين تحتويان على مجموعة من الأجزاء. ونشير هنا إلى أننا نقصد بهذا 
النوع من الصور كل الرسوم التي جسّدت الرأس والأطراف فقط. ولكي يتمكن القارىء من أخذ 
فكرة واضحة عن هذا النوع من الصور نقدم له النماذج التي ترونها على الصفحة التالية: 

من خلال النماذج المعروضة في صفحة الصور Оз‏ جلع t‏ يمكننا تسجيل القاعدتين 
التكرينيتين التاليتين: 

. القاعدة الأولى: إن عدم رسم بعض الأطفال للجذع يعني ضمنياً أنهم لم оа‏ من 
تجسيد أعضائه سواء استحضروها على المستوى الذهني أم لم يستحضروهاء مما ينم عن 
قصور كبير في ШЫ‏ لصورة المرأة إلى حد قد يدفعنا إلى القول بأنهم لم يتمكنوا من التمييز 

القاعدة الثانية: ويمكننا حصرها في العبارة التالية: كما انتقل الطفل من ربط اليدين 
بالرأس إلى ربطهما بالرجلين ثم بالكتفين» اعتبرنا ذلك تقدماً ملموساً في قدرته على تجسيد 
صورة المرأة. ولقد حاولنا تصنيف كل الرسوم التي تدخل ضمن «الصور بدون быар‏ 
للقاعدة السابقة » Wan‏ على النتائج البادية في الجدول رقم VE‏ 
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الجدول رقم 4" 
طرق رسم اليدين في صورة المرأة بدون جلع 


انطلاقاً من الراس | انطلاقاً من الرجلين] йй‏ من الكتفين 
: 

тр 

يتضح من الأرقام والنسب التي يقدمها الجدول رقم 5" أن Е‏ من الأطفال قد 
جسدوا يدي المرأة انطلاقاً من الرأس» كما نلاحظ ذلك في الرسوم ذات الأرقام: 7-١‏ 
۳ء 2٦,٥ aly‏ منهم قد ربطوا اليدين بالرجلين كما هو بادٍ في الرسوم ذات الأرقام: 4 ٠‏ _ 
5 - لاء كما أن ЛЛ,‏ من أولئك الأطفال قد ربطوا اليدين بالكتفين كما هو ظاهر في الرسوم 
ذات الأرقام: 4 4 .٠١‏ ولقد шь‏ رقم ٠١‏ ضمن مجموعة الصور بدون جذع ‏ بالرغم 
من أنه قد ربط بين اليدين والعدق”' 2‏ باعتبار أن هذا الأخير أقرب إلى الكتفين منه إلى 
الرجلين أو الرأس. ولذلك» فإننا نعتبر الرسم رقم ٠١‏ متقدماً عن الرسوم التي ربطت اليدين 
بالرأس أو الرجلين. وانطلاقاً من هذه القاعدة يمكننا أن نعتبر الرسم رقم ۸ أكثر تطوراً ونضجاً 
من الرسوم الأخرى» باعتبار أنه جسّد اليدين بطريقة تكاد تكون صحيحة؛ بل يمكثنا أن نذهب 
إلى حد القول OL‏ الرسوم التي جسّدت اليدين انطلاقاً من الكتفين تُعتبر مؤشرات تنم عن 
انتقال الطفل من إنجاز رسوم ناقصة إلى إنجاز رسوم تجسّد المكوّنات الجسمية لصورة المرأة 
بشكل مقبول ومتناسق . 
t‏ - الصور ذات الأطراف المشوهة: 

إلى جانب الأنواع السابقة» ШАУ‏ أن ле‏ لا يستهان به من أطفال هذه المرحلة ‏ 
وعددهم WA‏ قد جسدوا أطراف المرأة بشكل أثار Leal cil‏ بحيث إنه بدل أن يرسموا 
«اليدين؛ باعتمادهم على «الكف» و«الأصابع'» وأن يرسموا «الرّجُلين؛ بتوظيفهم ل «القدمين» 
و«الأصابع» فإنهم جمعوا بين تلك الأعضاء toed‏ بشكل يكاد يتخل صورة أجنحة 
العصافير» بحيث إنه كدنا أن نسمي هذا النوع ب«الصورة العصفورية». ولكي يأخل القارىء 
فكرة موجزة عن هذا النوع من الصور نقدم له بعض النماذج التي ترونها على الصفحة التالية. 
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О)‏ بالرغم من أن الرسم رقم \ يحتمل قراءات متعددة» فإننا قد أكدنا بأنه قد ربط بين اليدين والعنق» 
باعتبار ЫЙ‏ قد سألنا الطفل عن اسم العضو الذي جسّده بين الرأس والرجلين» gully аЙ, ШЫ‏ 


١٠ 











يتضح من خلال نماذج الصور ذات الأطراف المشوهة؛ أن الأطفال قد ضخموا 
الأطراف» وبخاصة «اليدين»؛ بحيث نلاحظ أنهم لم يتمكّنوا من عزل «الكف» عن 
«الأصابع؟» كما هي الحال في الرسوم ذات الأرقام : 3-75١‏ -4... 4غ واالقدم» عن 
OLA‏ كما يتضح ذلك في الرسمين: ١‏ و5؛ كما أن هناك من لم يجسّد айз‏ نهائياًء 
كما يتبين ذلك في الرسمين: ؟ و4. وإننا نعتقد بأن هله الظاهرة تجد تفسيرها في صعوبة 
انتقال الطفل من تجسيده للشيء انطلاقاً من رؤيته» أي انطلاقاً من حضوره في مجاله الإدراكي 
المباشر»ء إلى تجسيده للشيء نفسه باعتماده على صورة ذلك الشيء فقط» أي تجسيده له 
بارتكازه على М»‏ الااستحضار. وهي عملية Gale‏ ما تؤدي إلى اختلاف الشيء المجسّد 
بواسطة الرسم عن مقابله المادي. وهذه معضلة سنفصّل القول فيها في خاتمة هذا الكتاب. 
о‏ . الصورة المجسدة للأعضاء المحنسية: 

ونعني بها كل الرسوم التي تمكن الطفل من خلالها تجسيد الأعضاء الجنسية للمرأة. 
ونقصد بتلك الأعضاء «الثدي» و«السرة» و«العضو التناسلي». وقبل أن نسل بعض الخصائص 
التي تتميز بها تلك الرسوم» نؤثر أن نقدم منها للقارىء النماذج التالية: 


— الصور المجسدة للأعضاء الجنسية — 








— الصور المجسدة للأعضاء الجنسية Cel)‏ — 
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من خلال تمعننا في كل الرسوم التي جسّدت الأعضاء الجسية cal pal)‏ والتى قدمنا منها 
4 نموذجاً فقطء توصلنا إلى تصنيفها في مجموعات متعددة تبعاً للخاصيتين التاليتين: 
„ الخاصية الأولى: وتتمثل في تصنيفنا لتلك الرسوم حسب эде‏ الأعضاء الجنسية التي 
تمكنت من تجسيدهاء حيث Ш]‏ حصلنا على سبع مجموعات ربتناها ‏ تبعاً لأهميتها التكوينية - 
في الجدول التالي : 
الجدول رقم Yo‏ 
الأعضاء الجنسية حسب ظهورها فى رسوم أطفال المرحلة الثائية“ 
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يتضح من خلال ما تضمنه الجدول رقم ЫЙ о‏ قد راعينا في ترتيب مضامينه مساراً 
lags Шу,‏ حيث ШШ Ш]‏ من أبسط ما يمكن تجسيده ك«السرة» و«الثدي» كما في الرسم 
رقم ٠٤‏ وانتهينا بأعقدهاء ونعني بها الرسوم التي جمعت بين «السرة» و«الشدي؟ و«العضو 
التناسلي»» كما يتضح ذلك في الرسوم ذات الأرقام: ۷ - ۸ - AT‏ وبين البسيط والمعقد نجد 
أنواعاً ثلاثة @ في أولها الجمع بين «الثدي» Шу‏ كما هو الشأن في الرسمين رقم о‏ 
ورقم ۲ وتم في ثانيها الجمع بين «السرةا و«العضو التناسلي»» كما يتضح ذلك في الرسرم 
ذات الأرقام: 5-5-5-١‏ ١٠ء‏ بينما تم الجمع في الثالث بين «الشدي» و#العضو 
ек Дши‏ كما هو الشأن في الرسمين رقم ١و‏ رقم VE‏ ولا بد من الإشارة في هذا الصدد 





)1( إن الأرقام التي تضمنها هذا الجدول У‏ يمكن فهمها إلا بالرجوع إلى الجدول رقم ۲۷ء حيث 
تلاحظ بأن مجموع الأطفال الذين تمكنوا من تجسيد العضو التناسلي يساوي VO‏ وعدد الذين 
جسدوا ЧАВ‏ يصل إلى 47 أما عدد الذين جسدوا «السرة) فبلغ НУ‏ فانطلاقاً من هذه 
المعطيات يمكن للقارىء أن يدرك معنى الأرقام التي تضمْنها الجدول أعلاه. وذلك من خلال 
اعتماده على الطريقة البسيطة التالية: لتحديد مجموع الرسوم التي جسدت العضو التناسلي Cee‏ 
علينا أن نجمع بين نتائج الخانات: ٤‏ ۷ آي ۳۲ + ۱۹ VOR VE + ٠١+‏ والطريقة 
نفسها يمكن اتباعها للحصول على مجموع الأعضاء الجنسية الأخرى. فلحساب مجموع «الثدي» 
Lyle Site‏ إضافة المجاميع التي تتضمنها الخانات: 1 VERVE +1۹ + ۹ йуу шл Т‏ 
= 247 وهو المجموع ذاته اللي أوردناه في الجدول رقم TV‏ 
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إلى LT‏ نعتبر انتماء رسم ما إلى الخانة الرابعة (أي تجسيد «العضو التناسلي» AST (ый‏ تطوراً 
ونضجاً من الرسوم التي تنتمي إلى الخانتين: الثانية(«الشدي» فقط). والثالثة(«الثدي» 
و«السرة»). وتبعاً للترتيب Шр «Ја‏ اعتبرنا انتماء معظم رسوم أطفال سنّ السابعة والثامنة إلى 
الخانات الثلاث الأولى أمراً معقولاً وسليماً من الناحية التكويئية › بحيث Leg‏ القول بأنه كلما 
تقدّم الأطفال في العمرء تمكنوا من تجسيد الأعضاء الجنسية OW‏ ولا سيما «الثدي» 
ولاالعضو дш)‏ 

الخاصية الثانية : وترتبط بالكيفية التي جسّد بها أطفال هذه المرحلة العضو التناسلي 
للمرأة» تلك الكيفية التي مكنتنا من تصنيفك رسومهم في المجموعات الثلاث التالية : 


الحدول رقم Үч‏ 
أشكال تجسيد أطفال المرحلة الثانية „д‏ التناسلي للمرأة 


шш ee‏ =[ عض | يس 
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ear ae‏ 
يتبين من خلال ما تضمنه الجدول رقم ٠١‏ أن طفل هله المرحلة قد جسّد العضو 
التناسلي للمرأة باعتماده على أحد الأشكال الثلاثة التالية : 
at‏ الشكل الذكوري : ويشير إلى تجسيد الأطفال للعضو التناسلي للمرأة i‏ خلال 
استحضارهم للعضو التناسلي للرجل. ويمكن للقاریء أن يدرك ذلك بوضوح برجوعه إلى 
الرسوم ذات الأرقام: ۲۔ 5-7 AV‏ 
at‏ الشكل المبهم: وهو عبارة عن دائرة في أسفل الجلعء كما يتضح ذلك من الرسوم 
ذات الأرقام: ٠١ - 8١‏ - 154. ولقد Lal tel‏ مبهمة لكونها لم تجسّد بوضوح العضو 
التناسلي سواء أكان في شكله الذكوري أو الأنثوي. 
# الشكل الأنثوي: وهو الذي تمكن الطفل من خلاله تجسيد العضو التناسلي للمرأة 
بشيء من الوضوح» كما يتبين ذلك من الرسوم ذات الأرقام: 3 8 .٠١‏ 
ومن خلال ما سبق» Ry‏ أن نسجل الاستنتاجين التاليين: 
- الاستنتاج الأول: ويرتبط بالفروق الكمية الموجودة بين هذه الأشكال» بحيث يمكننا 







Палаз ДАЈ (1)‏ عدم تقديم جدول نربط فيه بين مدى قدرة أطفال هذه المرحلة على تجسيد الأعضاء 
الجنسية للمرأة وبين عمرهم الزمني باعتبار ШЙ]‏ سنكرر ما سبق وأن قدمناه في الجدول رقم ۲۷. ولا 
شك أنه من خلال اطلاع القارىء على مضامين ذلك الجدول» سيتمكن من الحكم على مدى صحة 
القاعدة التي تقول аЙ,‏ كلما تقدم الطفل في العمرء زاد تجسيده للأعضاء الجنسية للمرأة. 


\\o 





القول OL‏ الشكل المبهم قد برز أكثر من غيره في رسوم الأطفال التي جسّدت العضو التناسلي 
للمرأة؛ مما يدل على أن طفل هذه المرحلة قادر على استحضار العضو التناسلى للمرأة أكثر 
مما هو قادر على تجسيده في رسوم واضحة. | 

- الاستنتاج الثاني : وهو استنتاج ذو بعد تكويني» حيث إن الرسوم التي حصلنا عليها في 
هذا النوع قد دلّت على أنه كلما تقدّم الطفل في السن» تمكن من تجسيد العضو التناسلي للمرأة 
بشكل واضح ومقبول. ولا شك أن مضامين الجدول التالي ستبرهن على صحة هلا الاستنتاج : 

الجدول رقم YV‏ 
أشكال تجسيد العضو التناسلي للمرأة حسب أعمار المرحلة الثانية 





: المور الكاملة‎ =з 


وهي الرسوم التي Кы‏ من خلالها طفل هذه المرحلة من تجسيد أهم مكوّنات صورة 
المرأة» وبنياتها الجزئية (الرأس» الجلع؛ الأطراف). ونركز هنا على البنيات الجزئية OY‏ كل 
الصور نقدم له النماذج التي ترونها في الصفحة التالية . 

من خلال Laker‏ في نماذج الصور الكاملة» وغيرها كثير؛ يُمكئنا تسجيل الملاحظات 
الغلاث التالية : 

١‏ بالرغم من أن ما يناهز 2۲۲,۲ من أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من تجسيد أهمّ 
المكوّنات الجسمية لصورة المرأة» فإن ذلك التجسيد لم يخضع لتقنيات محكمة ولتصور 
مضبوط يُراعي التناسق والانسجام بين الأعضاء والبنيات الجرثية من جهة» وبين هذه الأخيرة 
والبنية العامة من جهة أخرى. بحيث إن هناك من الأطفال من ضخم «الرأس» (كالرسمين رقم 
۲ ورقم oo‏ أو «اليدين» (كالرسوم ذات الأرقام: Co ۳-۲ ١‏ أو «الفم» (كالرسم رقم 
۲). أو «البطن» (كالرسوم ذات الأرقام: алУ‏ مما قد يدفعنا إلى القول Ж‏ 
Lab‏ ما كنا уы‏ على رسم يعبّر عن انسجام مقبول بين البنيات المجزئية المكونة لصورة «АИ‏ 
كما هو الشأن Wee‏ في الرسم رقم У‏ 

۲ بالرغم من ЫЙ‏ قد أطلقئا اسم «الصور الكاملة» على هذه النماذج فإن ذلك لا 
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يعني أبداً ننا и о‏ نستنتج بأن الطفل قد رسم «امرأة». فيكفي أن يتأمل 
القارىء الرسوم ذات الأرقام: ۲ ۔ e‏ القصور التصويري والجمالي اللذين 
تعكسهما تلك الرسوم؛ йе‏ المرحلة لم يتمكن من إبراز شكل المرأة وصورتها 
وأنوثتها . . وتبعاً لما سبق» فلا بد أن يكون القارىء على علم ЫЙ‏ لا نستخدم كلمة «الكاملةه 
بمعنى الكمال» بل بمعنى توفق الطفل في تجسيد pal‏ البنيات الجزئية والمكونات الجسمية 
التي تتشكل منها صورة المرأة. 

إننا صراحة لم نتمكن من خلال قراءتنا ل«الصور الكاملة؛ أن نكشف عن خصائص 
معيّئة نستطيع الارتكاز عليها لتصئيف وترتيب تلك الصور تبعاً لتعاقب تكويني محدد. ولعتقد 
أن سبب ذلك يكمن في فصلنا بين الصور الكاملة والصور ذات البعد الجمالي. فما يمكئنا 
تأكيده من الناحية التكوينية لا يتجاوز ما سيقدمه الجدول التالي من أرقام. 


الجدول رقم ۳۸ 
نتائج الصور الكاملة حسب أعمار المرحلة الثانية 


Ka EERE 


| حي إل إا ا 

يتضح مما تضمنه الجدول رقم ۳۸ أنه كلما تقدم الأطفال في السن» زادت قدرتهم على 
إنتاج الصور «ДАКИ‏ مما يدل على أنهم مُقبلون في المراحل اللاحقة على إنتاج المزيد من 
تلك الصور. 
ا الصور ذات البعد الجمالي : 

نقصد بهذا النوع من الصور كل الرسوم التي بمجرد أن يراها المشاهد يقتنع بأن الطفل 
قد جسّد صورة المرأة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن استعمالنا لصفة «الجمال» لا يعني أننا 
لا ندخل في هذا الصنف من الصور إلا تلك التي تمكن الطفل من خلق انسجام وتناغم بين 
مكوناتها إلى حد استمتاع المشاهد برؤيتها والوقوف أمام روعتهاء > بل إنه шш,‏ أن ندرك بأن 
الطفل قد تمكن من خلق تناس نسبي بين البنيات الجزئية المكونة لصورة المرأة Wawa)‏ رسمه 
ضمن هذا النوع من الصور. . ولكي يأخذ القارىء فكرة موجزة عن ذلك النوع نقدم له بعض 
النماذج على الصفحتين التاليتين. 
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من خلال تمعئنا في الرسوم التي تدخل ضمن الصور ذات البعد الجمالي يمكننا تسجيل 
الاستنتاجين التاليين: 

الاستنتاج الاول: ويمكنئنا حصره في القاعدة التالية : كلما تقدم الأطفال في العمر» 
تمكّنوا من تجسيد مكوّنات صورة المرأة بشكل أكثر د 5 وجمالية . فيكفي أن نقارن بين الرسوم 
ذات الأرقام: 181١١85-84 -١‏ لنتأكد من صحة وسلامة هذه القاعدة. ولا بد من 
الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من أن بعض الأطفال ممن هم في سن السابعة والثامنة 
تمكنوا من إنجاز رسوم AT‏ عن تمكنهم من إبراز جمالية المرأة(كما هو الشأن في الرسم رقم 
ор (У‏ القاعدة المذكورة تظل صحيحة. ولا مجال هنا لتوضيح الأسباب الكامئة وراء ذلك» 
باعتبار أن الكشف عن الأرضية العلمية لهذه القاعدة ستفرض علينا أن نتعرّض للميكانيزمات 
الذهلية التي يرتكز عليها طفل هذه المرحلة لتمئّل صورة المرأة ولاستحضارها ولتجسيدها 
حسب مقاييس دقيقة تراعي علاقة JR‏ بالأرضية التكوينية» والجزء (JSG‏ والعضو Rady‏ 
لذلك نفضل تأجيل الحديث عن تلك الأرضية إلى خاتمة الكتاب. 

الاستنتاج الثاني : ويرتبط بالقاعدة الملكورة» حيث إن تصنيفنا لرسوم أطفال هذه 
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المرحلة قد مكنا من الحصول على النتائج التي يقدمها الجدول التالي: , 
الجدول رقم 9 
تجسيد جمالية المرأة حسب أعمار المرحلة الثانية 


eee‏ ا 
уе ее ү ыы‏ 


يتبيّن من خلال ما تضمنئه الجدول رقم ۳۹ أن النتائج التي حصلنا عليها تزكي 
القاعدة السابقة الذكر» الأمر الذي يدفعنا إلى القول Ob‏ طفل هله المرحلة قد ميّرز ‏ إلى 
حد ما بين الجنسين على المستوى التصويري. وهو مستوى نعلم جميعاً صعوبته وتعقّده 
وما يتطلبه من دقة في الإنجاز؛ إذ АЙ]‏ ليس من السهل أن يجسد المرء كل ما يستحضره. 
ونعتقد أن النقطة التالية ستوضح لنا الفرق بين ما هو مجسد فعلاً في رسوم الأطفال وما 
كان ينبغي أن تجسّده تلك الرسوم . 


0 - المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى أطفال المرحلة الثانية 

بعد أن خصّصنا النقاط الأربع السابقة للكشف عن المكوّنات الجسمية لصورة المرأة 
من خلال اعتمادنا على وسيلتيٰ الوصف اللفظي والرسمء وبعد أن قدّمنا للقارىء نماذج من 
تلك الرسوم» وبعد أن عقدنا مقارنة بين نتائج الوصف ونتائج الرسم؛ سننتقل في هذه 
النقطة إلى مقاربة صورة المرأة من زاوية أخرى؛ ونعني بها تلك التي كان من المفروض أن 
تبرز في كلام أطفال هذه المرحلة وفي رسومهم؛ أي أن تبرز في وصفهم وتجسيدهم 
لمكوّنات صورة المرأة . ومن ثمء шр‏ تعتبر الزاوية المسكوت عنهاء أو فلنقل الزاوية 
الغائبة قولا ورسماً والحاضرة خيالاً وتمئلاً. ولا شك أن عقدنا لمقارئة بين ما أفصح عنه 
الأطفال في وصفهم للمرأة ورسمهم لها وبين ما أفصح عنه خيالهم من مؤشرات جسمية 
يفضلون توفرها فيهاء سيفتح أمامنا فرصة التحقق من مدى مطابقة الواقعي للخيالي» والمعبر 
عنه للمسكوث عله . 

ولكي نجعل القارىء على علم بالفروق الموجودة بين الصور التي عبر عنها طفل هذه 
المرحلة والصور التي كان من المتوقع أن يعبّر عنهاء أجرينا حواراً معه فحصلنا على مادة 
أخضعناها للفرز والتصئيف فحصلنا على نتائج مستفيضة سنلخصها في الجدول الجامع رقم 
٠١‏ على الصفحة إلالية. 
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يتضح من خلال ما تضمنه الجدول رقم ٠١‏ أنه بالإضافة إلى تقديمنا للنتائج المرتبطة 
بالمؤشرات الجسمية التي تم اختيارها من قبل كل أعمار هله Кк‏ خصصنا عمردين في 
أسفل الجدول لتقديم المجموع العام الذي حصل عليه كل مؤشر من جهة؛ ولتحديد 
المؤشرات التي احتلت الرتب الثلاث الأولى من جهة أخرى. 

من خلال قراءتنا لمضامين هذا الجدول يُمكئنا أن نستنتج بسهولة أن الوجه المستدير قد 
حصل على الرتبة الأولى؛ والمستطيل على الرتبة الثانية» بينما احتل العريض الرتبة الثالثة. 
ويمكن للقارىء أن са‏ الطريقة نفسها ‏ باعتماده على الرتب التي حددناها في العمود الأخير - 
لقراءة المؤشرات المرتبطة ب«الشعر؛ و«العين» و«الأنف» و«الفم» و«الهيئة؛ و«القامة» و«اللون». 
ولا بد من الإشارة إلى Lal‏ قد اعتمدنا في ترتيب تلك المؤشرات على المجموع العام بدل 
الاعتماد على النتائج المرتبطة بكل عمر من الأعمار التي تتضمنها هذه المرحلة. ومن «ЦА‏ 
Әр‏ صورة المرأة التي سنحصل عليها صررةٌ عامةٌ لا تعير اهتماماً كبيراً لبعض الاختلافات 
الموجودة بين أعمار هذه المرحلة. ولذلك Шр‏ لا نخفي bul‏ قد اعتمدنا على العام أكثر من 
الخاص» باعتبار ШЙ‏ لم نتمكن من إيجاد تطابق نام بين مختلف المؤشرات الجسمية التي 
يفضّل أطفال كل عمر زمني توفرها في المرأة. 

غير أن ذلك لا يعني ШЙ‏ لم نعثر على بعض مواطن التشابه بين المؤشرات التي أفصح 
عنها أطفال هذه المرحلة» بحيث إن معظمهم قد منح الأولوية للوجه المستدير وللشعر الأسود 
الطويل. كما أنه باستثناء أطفال سنّ الحادية عشرة» فإن أطفال الأعمار الأخرى قد منحوا 
الأسبقية للمرأة ذات اللون الأبيض. وبالمثل» فإنه باستثناء أطفال سن السابعة» فإن الآخرين 
يفضلون المرأة ذات الهيئة والقامة المتوسطتين. أما بالنسبة ل«الأنف» ор he Ay‏ ذوي 
الأعمار А-У‏ - 9 سنوات يفضلونهما صغيرين» Шш‏ يوثر أطفال سنّ العاشرة والحادية عشرة 
المرأة ذات «الفم» و«الأنف» المتوسطين. ولا شك أن القارىء؛ من خلال АЈ‏ في النتائج 
التي تضمنها الجدول رقم ۰٤١‏ سيلاحظ بأن «العين» تشكل المؤشر الجسمي الذي اختلف 
أطفال هذه المرحلة في تحديد مواصفاته الجمالية أكثر من أي مؤشر آخر. إذ إن ОЧЫ‏ سنّ 
السابعة يفضلون المرأة ذات العينين الصغيرتين السوداوين» وأطفال سن الثامنة يفضّلون العيئين 
المتوسطتين الزرقاوين» وأطفال سن التاسعة والحادية عشرة يوثرون ذات العينين المتوسطتين 
السوداوين» أما أطفال سن العاشرة فيحبّذون ذات العينين البنيتين المتوسطتين . 

وانطلاقاً من الاختلافات التي اقتصرنا على ذكر بعضها فقط» آثرنا الاعتماد على النتائج 
العامة للحصول على صورة المرأة المفضّلة لدى أطفال هله المرحلة. وهي صورة قابلة 
للتعديل حسب خصوصية نتائج كل عمر زمني. ويمكننا أن نلخص أهم الصور التي أفصح 
عنها أطفال هذه المرحلة من خلال تقديمنا للاختيارات الثلاثة كما Чыл,‏ الجدول رقم 4١‏ 
على الصفحة التالية. 
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الجدول رقم ٤١‏ 
تراتبية اختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى أطفال المرحلة ЫН‏ 





بعد تحديدنا لأهم المؤشرات الجسمية التي فضّل أطفال هذه المرحلة توفرها في المرأة» 
дл,‏ أن Lode‏ الاختيارات الثلاثة الأولى التي حصلت على نتائج مرتفعة» عرضناها على أستاذ 
متخصص في الرسم» فطلبئا منه تجسيدها في رسوم تعكس بشكل تقريبي ما تضمّنه هذا 
الجدول (الجدول رقم .)١‏ فكانت المحاولة مشجعة» حيث تمكّنا ‏ بمساعدة الأستاذ محمد 
المصلوحي - من تجسيد الااختيارات aul‏ السالفة في الرسوم التالية : 


Se الاختيار‎ 
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من خلال تأملنا لهذه الرسوم» ШЖ‏ تسجيل الاستنتاجين التاليين: 

- الاستنتاح الأول: ويرتبط بمكوّنات الصور الثلاث التي Ша»‏ عليها من خلال فرزنا 
وتصنيفنا لمختلف المؤشرات التي فصل SULT‏ هذه المرحلة توفرها في المرأة» وهي صور 
رتبناها تبعاً للنتائ ئج التي lal‏ في الجدول رقم »٤١‏ حيث احتلّت المرأة البيضاء المتوسطة 
القامة والهيئة» ذات الوجه المستدير والشعر الأسود الطويل والعيئين الصغيرتين السوداوين 
والفم Vy‏ الصغيرين ع الرتبة الأولى. أما نظيرتها السمراء ذات القامة الطويلة والهيئة жый‏ 
والفم والأنف المتوسطين والعينين المتوسطتين البنيتين والشعر الأسود المتوسط والوجه الطويل 
аш‏ احتلّت الرتبة الثائية. Шш‏ احتلّت المرأة السوداء القصيرة القامة النحيفة الجسم ذات الفم 
والأنف الكبيرين والشعر الأشثر الطويل والعيئين الزرقاوين المتوسطتين والوجه العريض الرتبة 
الثالثة . 

ولا بد أن نشير في هذا الصدد إلى أن الصور الثلاث المبيئة أعلاه صور عامة قابلة 
للتصحيح والتعديل تبعاً للنتائج التي حصل عليها كل عمر من أعمار هله المرحلة. غير أنه 
بالرغم من ذلك» فإنه يُمكننا القول إجمالاً Ob‏ الصورة ذات الرتبة الأولى قد برزت في كلام 
الأطفال أكثر من الصورتين الأخريين. 

ولكي JEL‏ القارىء فكرة موجزة عن الحدود الكمية لظهور كل صورة من الصور 
الغلاث المذكورة» نقدّم له الجدول التالي : 

الجدول رقم ٤١‏ 
التتائج المرتبطة باختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة لدى أطفال المرحلة الثانية 


А. 


и 
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لا شك أن ما سيثير انتباه قارىء مضامين الجدول رقم ٤١‏ ينحصر في النتيجة التي 
حصلت عليها الصور ذات المؤشرات المختلطة (09,8/)؛ مما يدفعنا إلى القول OL‏ ما pals‏ 
Sub ۹‏ قد عبّروا عن مؤشرات لا تتطابق والصور الثلاث» حيث ШШ]‏ غالبا ما نجد 
الأطفال يجمعون مثلاً بين اللون الأبيض والأنف المتوسط والوجه العريض» أو بين مؤشرات 
لا تتوافق وما تضمنته الاختيارات السالفة. وهلا بالضبط ما دفعنا إلى القول ob‏ تلك 
الاختيارات تتسم بالعمومية» باعتبارها تعبّر عن نتائج مرحلة بكاملها AST‏ مما تعبّر عن نتائج 
عمر زمئي معين. 

- الاستنتاج الثاني : ويرتبط بعلاقة البنية بالأجزاء» تلك العلاقة التي ш]‏ من خلالها 
الكشف عن مدى جمالية صورة المرأة التي استحضرها أطفال هذه المرحلة وعبّروا عن wal‏ 
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مكوّناتها. ولعل القارىء Gay‏ معنا في أن الصورة التي احتلت ЫШ‏ الأولى تحظى بتناسق 
جمالي لا يُمكن إنكاره» حيث إن ما لا يقل عن ١١4‏ أطفال قد تخيّلوا تلك الصورةء أي 
صورة المرأة ذات الوجه المستدير والعينين السوداوين الصغيرتين والفم والأنف الصغيرين 
والشعر الأسود الطويل والقامة والهيئة المتوسطتين . ШШ]‏ نعتقد بأن وصف مكوّنات جسم المرأة 
بهذه الدقة يدل على أن طفل هذه المرحلة كان يحدد مواصفات مختلف الأعضاء انطلاقاً من 
ارتكازه على بنية عامة؛ أي أنه كان يذكر تلك الأعضاء من خلال اعتماده على إطار محدد 
سلفاً. ومن ثم» Ор‏ تناسق تلك الأعضاء لم يكن نتيجة الصدفة» بل نتيجة تصوّر الطفل لبنية 
عامة تنتظم داخلها تلك الأعضاء. ولا شك أنه كلما تصوّر الطفل البنية قبل الأجزاء؛ كانت 
الصورة المعبّر عدها أكثر تناسقاً وجمالية؛ وكلما غابت تلك البنية» كانت تلك الصورة آقل 
bey Шы‏ ونعتقد أن أغلبية أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من استحضار АЛ‏ قبل 
الأعضاءء والكل قبل ce jal‏ والعام قبل الخاص. وهذا في حد ذاته يُعتبر تطوّراً lige‏ لا 
يمكن إغفاله وإنكاره. 


خانمة 

انطلاقاً مما تضمّئه هذا الفصل» يتضح للقارىء ЫЙ‏ قد تمكنا من الكشف عن البنية 
الجسمية لصورة المرأة من خلال اعتمادنا على مستويات معرفية ثلاثة: الوصف “ЯШАШ‏ 
الرسمء الخيال والتوقع. وهي مستويات أفادتنا نتائجها في التعرّف على صورة المرأة في 
بُعديها الواقعي والمتخيّل. 

ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن تفسيرنا لمعظم الاستتاجات التي استخلصناها 
من مختلف النتائج الواردة في هذا الفصل كان مقتضباً ومركزأء إن لم نقل Ш‏ في بعض 
الأحيان» بحيث إننا كنا نقف عند حدود تسجيل Gal‏ الاستنتاجات والملاحظات التي كانت 
تمليها علينا طريقة قراءتنا لتلك النتائج. ولقد فضلنا تسجيل ما هو أهم لكي لا نزيد من 
ضخامة حجم هذا الفصل من جهة؛ ولكي نقذم تفسيرات سنضطر لتكرارها في خاتمة الكتاب 
من جهة أخرى. ولذلك آثرنا أن نقدم للقارىء ‏ في نهاية هذا الفصل үл.‏ الخلاصات التي 
سنحاول تفسيرها ومناقشة مضامينها فيما بعد. وهی خلاصات ША‏ حصرها في النقاط 
لخر التالية : | 1 

تتمقّل الخلاصة الأولى في أن أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من استحضار صورة 

المرأة TT‏ الجزئية بواسطة الوصف اللفظي والرسم 

؟ د تنحصر Lets!‏ الثائية في الفروق الدالّة ТРИ ЖОГ‏ الأطفال لصورة 
المرأة ورسمهم لهاء بحيث يُمكننا القول بأن رسومهم أغنى تعبيراً وأكثر تنوعاً من وصفهم 
اللفظي لمكوّنات جسم المرأة. 

ў‏ الخلاصة الثالغة هي أن رسوم أطفال هذه المرحلة قد سجلت تقدماً ملمرساً في 
قدرتها على تجسيد صورة المرأة. فبالرغم من أن الصور الناقصة ما زالت تستحوذ على 
معظم الرسوم» فإن الصور الكاملة وذات البعد الجمالي قد برزت بشكل لا بأس به لدى 
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أطفال هذه tale pal‏ مما يفصح عن تمثلهم للعلاقات المكانية کالتجاور والفصل والترتیب 
والحجم والمحيط . 

تتمقل الخلاصة الرابعة في قُدرة эде‏ لا يُستهان به من SULT‏ هذه المرحلة على 
تجسيد الأعضاء الجنسية للمرأة؛ مما يشير إلى إدراكهم للفروق الجسمية التي تميّز بين 
الجنسين . 

- تنحصر الخلاصة الخامسة والأخيرة في الفرق الموجود بين صورة المرأة التي جسّد 
الأطفال مكوّناتهاء وصورة المرأة التي كان من المفروض أن تبرز في رسومهم. مما يسمح Ш‏ 
بالقول بأن أطفال هذه المرحلة قد وجدوا صعوبات كبيرة في Gold GE‏ بين المرجع والصورة 
الذهئية والوسيلة التعبيرية. ذلك أن رسم الطفل للمرأة أو صفة لها - باعتماده على الصورة 
الذهئية التي كوّنها عنها - قد فرضا عليه صعوبات معرفية كبيرة لاستحضار تلك الصورة Nol‏ 
وللتعبير عنها بواسطة الكلام أو الرسم ثانياً. ولقد كان من الممكن أن تختفي تلك الصعويات 
لو Ladd WT‏ صورة المرأة للطفل» فطلبنا منه تعداد مكوّناتها الجسمية أو تجسيد تلك المكوّنات 
باعتمادهم على ورقة وقلم. إلا wl‏ لم نستخدم تلك الإمكانية» باعتبار أن Lagat‏ على مدى 
تطابق منطوق الطفل ومرسومه يُعتبر الركيزة العلمية التي اعتمدنا عليها لتحديد مراحل تكون 
صورة المرأة عئده. 

تلكم هي gal‏ الخلاصات التي سنحاول مناقشتها في نهاية الكتاب» وذلك انطلاقاً من 

مقارنتها بالخلاصات التي سبق وأن БШ‏ في الفصل الثاني» وبتلك التي سنخرج بها من 
خلال تحليلنا لنتائج الفصل المقبل. 
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الفصل الرابع 
Жл‏ اكتمال البنية العامة لصورة المرأة عند الطفل 
IF ње ша]‏ إلى [аа ١١‏ 


تمهيد 

بعد أن أفردنا الفصل الثاني من هذا الكتاب للتعرّف على خصائص ومميزات مرحلة 
«تبلور المكوّنات الجسمية لصورة المرأة عند الطفل»» ويعد أن سخصصنا الفصل الثالث للكشف 
عن أهم الأعمال التي ساهمت في تأسيس البنية العامة لتلك الصورة» فإننا سنفرد هذا الفصل 
لعرض معالم ومميّزات مرحلة أخرى اصطلحنا على تسميتها بامرحلة اكتمال البئية العامة 
لصورة المرأة عند الطفل». ولكي يكون القارىء على علم بالدلالة التي نمنحها لمفهوم 
«Лу‏ نقدّم رأساً الملاحظتين التاليتين: 

١‏ - تقوم الملاحظة الأولى على أن استعمالنا لمفهوم «الاكتمال؛ لا يعني МЇ‏ تمكن 
جميع أطفال هذه المرحلة من وصف أو رسم الأعضاء المكؤنة لصورة «йй‏ بل إنه يعني 
توق أغلبيتهم في وصف وتجسيد OL‏ الجزئية - الرأس والجذع والأطراف - بشكل ينم عن 
أن هناك انسجاماً وتلاؤماً بين استحضارهم لتلك البنيات والتعبير عنها. فنحن لسنا أمام طفل 
يصف أو يرسم أجزاء جسم المرأة بصفة عشوائية» بل إننا أمام طفل يُحاول جاهداً أن يصف 
ويرسم تلك الأجزاء اعا على ме‏ محدد يفرضه عليه تصوره واستحضاره لصورة المرأة. 
وهلا في حد ذاته» мч‏ تطوراً مهنا على مسترى خلق تناستٍ بين ما هو عام وما هو 
خاص» أي بين البنية العامة والبنيات الجزئية التي تتكوّن منهاء ثم بين هذه الأخيرة والأعضاء 
التي يتشكل منها جسم المرأة. فمثل هذا الانسجام а‏ في نظرنا ‏ عن تكامل كان (А>‏ 
بشكل كبير خلال مرحلة «التبلور» وبشكل نسبي خلال مرحلة «التأسيس». ولذلك اصطلحنا 
على تسمية هذه المرحلة بمرحلة «اكتمال البنية العامة لصورة АЈ‏ بالرغم من أننا على علم 
oly‏ بعض مكرّناتها لم تكتمل بعد لدى plane‏ أطفال هذه المرحلة. 

Ў‏ - تنحصر الملاحظة الثانية في العلاقة التي تجمع بين مفهوم «اكتمال» 4.2.1 العامة 
وقدرة طفل هذه المرحلة على التمييز بين الجئسين» بحيث يمكننا القول منذ الآن بأن كل 
الأطفال قد تمكنوا من ذكر الأعضاء الجسمية التي تميّز المرأة عن الرجل. وإنئا نعتقد بأن 
ذلك التمييز هو الذي يمنح للبنية الجسمية معناها ودلالتها العميقة. إذ إننا أصبحنا أمام أطفال 
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لا يعرفون الفروق الجسمية الدقيقة التي تميّز بين الجنسين فحسب» بل يعرفون أيضاً 
انعكاسات تلك الفروق على المستوى الجنسي والاجتماعي والأخلاقي. ولا نخفي في هذا 
المجال til,‏ نعتبر مجرد إدراك الطفل لتلك الفروق تطوراً مهمّأ يفصح ضمنياً عن اكتمال البنية 
الجسمية لصورة المرأة عنده. وتبعاً لما سبق» فإننا نتمنى ألا يفهم القارىء من استخدامنا 
لمفهوم «الاكتمال» Ob‏ أطفال هذه المرحلة قد تمكئرا جميعاً من استحضار صورة المرأة 
والتعبير عن مكوناتها الجسمية بشكل تام ونهائي» بل إن دلالة «الاكتمال» تنحصر» على 
الخصوص» في قدرة الأطفال على إدراك الفروق الجسمية من جهة» وفي قدرتهم على خلق 
نظام أكثر leeks‏ بين البنية العامة والبنيات الجزئية والأعضاء من جهة أخرى. 

ولكي يتمكن القارىء من التعرّف بشكل مفصّل على خصائص هذه المرحلة؛ فإننا 
سنقسم مضامين هذا الفصل إلى النقاط الخمس التالية: 

. البئية الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي‎ )١ 

. البنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم‎ (Ү 

. مقارنة بين نتائج الوصف اللفظي ونتائج الرسم‎ (У 

$( أنواع البنيات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم . 

„ المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لدى أطفال المرحلة الثالثة‎ (о 


١‏ البنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي 

Ly‏ أن المحاور التي يتشكل منها هذا الفصل لا تختلف عن تلك التي عرضناها في 
الفصلين السابقين» فإننا سنعمل على تجاوز بعض التوضيحات واختزال بعض الاستنتاجات 
الطوبلة في فقرات جذ مركّزة. ولذلك ‏ وبدون أي تمهيد - يُمكننا القول ШЫ‏ سنقسم محورنا 
الأول هذا إلى نقطتين: 

أ) النتائج المرتبطة بالبنية العامة لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي . 

ب) النتائج المرتبطة بالبنيات الجزئية المكؤنة لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي . 
أ النتائج المرتبطة بالبنية العامة لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي : 

بعد أن أجرينا حوارات مستفيضة مع أطفال هذه Ue pall‏ وبعد أن صتفناها تبعاً 
للمكونات الجسمية الواردة فيهاء حصلنا على مادة غزيرة بؤبناها في جداول متعدّدةء ثم انتقلنا 
إلى تحديد عدد ظهور كل عضو من أعضاء جسم المرأة في كلام أطفال هذه Pade pall‏ وبما 
أنه يتعذر علينا تقديم تلك الجداول كلها في ثنايا هذا Рай‏ فإننا قد لخصنا نتائجها في 
الجدول العام رقم ٤١‏ الذي تجدونه على الصفحة التالية. 


)1( تضم هله المرحلة ٠٠١‏ طفل» باعتبار أن كل عمر من الأعمار الزمنية التي تشتمل عليها يحتوي على 
٠‏ طفل. 
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من خلال قراءتئا للنتائج العامة التي تضمْنها الجدول رقم ۳٤ء‏ يمكننا تسجيل 
الاستنتاجات الثلاثة التالية: 

الاستنتاج الأول : ويرتبط بالمسار التكويني الذي عبرت عنه مسختلف النتائج التي قدّمها 
هذا الجدول» وبخاصة تلك التي أفصحت عنها المجاميع العامة . ذلك أنه كلما انتقلئا من عمر 
إلى آخر» لاحظنا زيادة في قدرة الأطفال على تعداد ووصف أجزاء جسم المرأة. فيكفي 
للقارىء أن OL‏ بين المجموع العام الذي حصل عليه أطفال سن الثانية عشرة СУММУ)‏ 
وذلك الذي حصل عليه أطفال سن الثالثة عشرة (АРОЛ)‏ وأطفال سن الرابعة عشرة 
(١٤٤٠)ء‏ ليدرك أن مكوّنات صورة المرأة هي في уш‏ تكويني مستمر. 


الاستنتاج الثاني: ونعتبره تتمة للسابق؛ ذلك أن التطوّر المستمر الذي طبع صورة 
المرأة لا يعني أن أطفال هذه المرحلة لم تكتمل صورتها لديهم» بل إن ذلك التطوّر يرتبط 
بقدرة الأطفال أنفسهم على تعداد أجزاء جسم المرأة بشكل مستفيض ومكثف» AST‏ من 
ارتباطه بظهور بعض المكؤنات الجسمية للمرأة لدى أطفال عمر زمنى محدد دون أطفال 
العمرين الآخرين. فبالرغم من أن «الفم؛ مثلاً قد انتقل مجموعه من 65 إلى ٩۳‏ إلى CAA‏ 
تبعاً لانتقال الأطفال من عمر إلى آخرء فإن ذلك لا يعني أن أطفال 52 الرابعة عشرة قد 
تمكنوا من تعداد أجزاء لم يتمكن نظائرهم في سن АДЫ‏ عشرة وسن الثالثة عشرة من 
تعدادها. فمجموع الأجزاء التي تم ذكرها من جانب أطفال هذه المرحلة هو ҮҮ‏ جزءاء بدءاً 
ب"الرأس» وانتهاء ب«القدم». ومن ثم» يمكئنا أن نسجل في هذا المضمار استنتاجاً ذا صيغة 
مركبة: إذا كانت مكوّنات صورة المرأة لدى أطفال هذه المرحلة ما زالت في حاجة إلى المزيد 
من التطؤرء فإنه مع ذلك كله نستطيع القول بأن بنية تلك الصورة قد اكتملت لديهم. ومن 
ثم» Of‏ أطفال هذه المرحلة يتعايش لديهم القصور جنباً إلى جنب مع الاكتمال؛ أي اكتمال 
البنية العامة بجائب القصور في تعداد كل الأجزاء المكونة لها. فيكفي أن يُقارن القارىء بين 
نتائج «الرجل؟ )244 »)٠٠١ ٠٠١‏ ونتائجج «الأظافر؛ (۷ - 22١1-١7‏ ليدرك الازدواج 
السابق وليفهم سبب الفروق الموجودة بين تمكن الأطفال من وصف أعضاء معيّنة وإخفاقهم 
في وصف أعضاء أخرى . 

- الاستنتاج الثالث: ويتعلق بالنتائج التي حصلت عليها مختلف البنيات الجزئية التي 
تكوّن صورة المرأة. ذلك أنه من خلال تأملنا لتلك النتائج نستئتج أن الرأس يحتل الرتبة 
الأولى» والأطراف الرتبة الثانية؛ بينما يحتل الجذع الرتبة الثالثة. وبالرغم من أن النتائج التي 
أوردناها في الجدول رقم 41 تزكي هذا الترتيب» فإن هذا الأخير ما زال في حاجة إلى المزيد 
من التوضيح» باعتبار أن المجاميع التي اعتمدنا عليها للحصول على ذلك الترتيب منبئقة عن 
بنيات جزئية لا تضِمّ эде‏ الأعضاء نفسهاء بحيث إن أجزاء الرأس ليست مساوية لأجزاء 
الجذع ولا لأجزاء الأطراف. ومن cod‏ فإن النتائج التي -حصلت عليها كل بنية جزئية (الرأس: 
00 الجذع: 280 الأطراف: о‏ \( لا تعكس رتبتها الحقيقية» ما دام الفرق الموجود 
Gey‏ راجعاً إلى احتواء بعضها على مكوّنات تفوق بكثير ما تحتويه الأخرى. ولهذا السبب» 
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آثرنا أن نقارن بين نتائج تلك البنيات باعتمادنا على المتوسطات بدل النتائج العامة. وهي 
متوسطات لخصناها في الجدول التالي: 


الجدول رقم 44 
متوسعلات البئيات الجزثية المكونة لصورة المرأة 





انطلاقاً من المتوسطات التي تضمنها الجدول رقم ٠٤٤‏ يمكننا تعديل الترتيب الذي 
أوردناه سابقاً ليصبح على الشكل التالي: الرأس في الرتبة الأولى (245,47» والجذع في الرتبة 
الثانية )89,19( بينما تمحتلٌ الأطراف الرتبة الأخيرة (؟,7"0). ونعتقد أن المكانة المهمة التي 
أصبح الجذع يحتلها تحمل دلالة عميقة سنحارل الكشف عنها في نهاية الكتاب. 

وبعد تقديمنا لأهم الاستنتاجات المرتبطة بالبنية العامة لصورة المرأة» نعتقد أيضاً أن 
بإمكائنا أن ننتقل OY‏ إلى عرض pal‏ ما يمكن استنتاجه من خلال قراءتنا للنتائج المتعلقة 
بالبئيات الجزئية المكونة لثلك الصورة. 
ب - التنائج المرتبطة بالبئيات الجزئية المكونة لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي : 

بما أنه قد سبق لنا وحصرنا تلك САИ‏ الجرئية في ثلاث فإننا سنتناولها واحدةٌ واحدة 
تبعاً للترتيب التالي : 
١‏ الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة ية ЛА‏ 

ويمكننا حصرها في ثلاثة : 

- الاستنتاج الأول: ويرتبط بالفروق الكميّة الموجودة بين مختلف الأعضاء المكوّنة 





)0( لقد حصلنا على عدد مكوّنات كل بنية جزئية بجمعنا لعدد الأجزاء التي تمن كل عمر زمني من 
ذكرها. فبما أن كل الأعمار قد تمكنت من ذكر ٠١‏ عضواً من أعضاء الرأس» فإنئا حصلنا على 45 
كرقم يُجِسّد ما تمن أطفال هذه المرحلة من تعداده. والأمر نفسه طبقناه Јна»‏ على أجزاء Еч‏ 
الجلع والأطراف. 

(؟) لقد Ша»‏ على المتوسطات من خلال تقسيمنا للمجاميع العامة على эде‏ مكوّنات البنية. فمتوسط 
الرأس مثلاً يساوي : ۲ + ٤١‏ = 44,41. ولقد طبقنا الطريقة عينها للحصول على уза‏ 
الجذع والأطراف. | 
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للرأس. ذلك أن الأغلبية الساحقة من أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من وصف أعضاء 
ك«الرأس» و«الفم» و«الأنف» و«العينين؟ و«الشعر» ОЗЮ‏ بشكل EES‏ يفوق وصفهم 
لأعضاء أخرى ك«الشفتين» و#الحاجب؟ ودالوجه» و«الأشفار» و«الخد» و«الأسنان» و«اللسان» 
و«الجبهة» و«الذقن»» مما يفصح عن أن هذه الأعضاء الأخيرة لم تبرز في كلام الأطفال بشكل 
مقبول» بالرغم من ЫЙ‏ على يقين بأنهم يعرفونها. ونعتقد أن سبب تجاوزهم لذكر تلك 
الأعضاء يكمن في اخترالهم لمجموعة من الأعضاء في عضو واحد» بحيث إن الطفل يعتقد أن 
ذكره لاالعين» Whe‏ سيعفيه من تعداد أجزاء أخرى ك«الحاجبين» و«الأشفار». والأمر نفسه 
يُمكن قوله بالنسبة ل«اليد» و«الرجل» و«الفم» fam Sy‏ و#الرأس؟. . وغيرها من الأعضاء. 

- الاستنتاج الثاني : بالرغم من تأكيدنا في النقطة السابقة التي أفردناها لعرض النتائج 
المرتبطة بالبئية العامة لصورة المرأة على أن تلك البئية قد اكتملت لدى أطفال هذه المرحلة» 
ор‏ ذلك لا يُعفينا من القول بأن اكتمال البنية لا يعني ضمنياً اكتمال العناصر المكونة لهاء 
حيث إننا نعتقد بأن تلك العناصر ستظل في ууш‏ مستمر حتى بعد سن الرابعة عشرة. ولذلك 
فإن قراءتنا لمضامين الجدول رقم EY‏ تفصح لنا عن قاعدة سبق وأن أكدناها في مواضع شتى 
من الفصل السابق. . وهي قاعدة مفادها أن تقدم الطفل في العمر يؤدي به إلى تنويع وتكثيف 
وصفه وتعداده لأجزاء جسم المرأة» حيث نجد النتائج المرتبطة بالرأس قد انتقلت من ٠٠٤‏ 
لدى أطفال سن الثانية عشرة» إلى 1۹۳ لدى أطفال سن الثالثة „Ае‏ 18 لتصل إلى حدود V¥O‏ 
لدی أطفال 5 ل الرابعة عشرة. غير أنه بالرغم من صلابة تلك القاعدة» فإن تعميمها بشكل 
آلي قد يُسقطنا في أخطاء متعددة. إذ إننا قد وجدنا في كثير من الحالات أن أطفال سن الثالثة 
عشرة قد تمكنوا من وصف أعضاء معيّنة أكثر من نظائرهم في سن الرابعة عشرة. ША‏ أن 
نقرأ النتائج المرتبطة ب«الأنف؛ و«اللسان» و«الأذن» و«الصدر» و«الظهر» و«الكتف» و«الكف» 
Sy‏ 4.5« ,)34( لنتأكد من ذلك . ومن ثم يُمكننا القول إن القاعدة السابقة صحيحة 
اا урш‏ ا ام ع بم 
هذه المرحلة. أما في حالة إجرائنا لمقارنات دقيقة بين النتائج التي حصل عليها كل مكوّن من 
مكوّنات جسم المرأة لدى أطفال هذه المرحلةء فإن القاعدة السالفة الذكر ستفقد صلابتها 
وقدرتها التعميمية . 

A‏ الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالمكانة التي حظيت بها مختلف أعضاء «الرأس» لدى أطفال 
هذه المرحلة . ٠‏ وهي مكانة يمكننا الكشف عنها باعتمادنا على с)‏ التي يتضمئها الجدول رقم 
£0 على الصفحة التالية. 

من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ٥‏ يمكئنا تسجيل الملاحظتين التاليتين : 


١‏ تتمقل الملاحظة الأولى في الرتب المتقدمة التي احتلها «الرأس» وبعض الأعضاء 
ذات الوظائف 4.2.21 ك«الفم») tain,‏ و«الأذن» و«العين». وهي أعضاء حصلت على at‏ 
جد مرتفعة تراوحت بين ١‏ و٩۰۹‏ مما يدل على أن أصفال هذه المرحلة قد تمكّنوا من 
استحضار الأعضاء البارزة في وجه المرأة والتعبير عنها بواسطة الكلام. ولا مجال هنا ОУ‏ 
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الجدول رقم fo‏ 
ترتيب أجزاء بنية الرأس لدى أطفال المرحلة الثالثة 
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سبب احتلال «الوجه؛ لرتب متأخرة (الرتبة 4 لدى أطفال Fee‏ الثانية عشرة» ,42,1 A‏ لدى 
أطفال سنّ WES‏ عشرة والرابعة عشرة)» ما دمنا قد تطرقنا إلى ذلك في الفصل السابقء وما 
دمنا قد أكدنا غير ما مرة في ثنايا هذه الدراسة بأن ذكر الطفل ل«الرأس» قد يوهمه АЙ,‏ قد 
وصف الأعضاء التي توجد بين «الشعر» РАЙ)‏ 

١‏ أما الملاحظة الثانية» فإنها ترتبط بالرتب التي احتلتها بعض الأعضاء التي تحظى 
بدلالة خاصة لدى «ЙИ‏ ونعني بها: «الشعرا و«الشفتين» و«الحاجبين» و«الأشفار» 
و«الخدين». ولا نخفي في هذا المجال بأن النتيجة التي حصلت عليها «الشفتان؛ قد أثارت 
انتباهنا أكثر من غيرها. إذ إن مجموعهما قد انتقل من ҮЗ‏ لدى ОЧЫ‏ سن الثانية عشرة» إلى 
٤‏ لدى أطفال سن الثالثة عشرة؛ ليصل إلى حدود OF‏ لدى أطفال سن الرابعة عشرة» مما 
يدل على أن طفل هذه المرحلة قد بدأ ي يمنح بعض الأعضاء ШУ»‏ خاصة. فإذا كنا قد اعتبرنا 
النتائج التي حصل عليها «الفم» dale (АА - or AN)‏ ومعقولة باعتباره يمثّل قناة الإشباع 
والتواصل» > فإن نتائج «الشفتين» تضفي على ذلك الإشباع معنى عاطفياً قد Lada,‏ إلى القول 
АЙ‏ معنى جنسي أكثر منه بيولوجي. وپالمثل › فإن بعض الأعضاء التي حصلت على نتائج 
ضعيفة fe‏ لدى أطفال المرحلة السابقة قد أصبحت خلال هذه المرحلة تسترعي اهتمام 
الأطفال. فيكفي أن نقرأ النتائج التي حصل عليها «الحاجبان» و«الأشفار» و«الخدان» لتدرك 
ذلك. ولعتقد أن التقدم النسبي الذي عرفته نتائج تلك الأجزاء الجسمية الدقيقة إنما يعكس 
رغبة الأطفال في إبراز أنوثة المرأة وجمالهاء تلك الألوثة التي ستتضح للقارىء حينما سيطلع 
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على ما ستتضمنه النقطة АШЫЙ‏ من نتائج واستنتاجات» باغتبارها نقطة سنخصّصها للنتائج 
المرتبطة بالجذع. أي بالبنية الجزئية التي تتضمْن أعضاء дај‏ عن أنوثة المرأة ولخصوصيتها. 
ш‏ هو مقدار وصف أطفال هذه المرحلة لتلك الأعضاء؟ وإلى أي حد а‏ من إبراز تلك 
الخصوصية؟ 
_ الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة рМ dng‏ 

من خلال قراءتنا للنتائج التي تضمنها الجدول رقم 24 يمكننا تسجيل الاستنتاجين 

التاليين : 
الاستنتاج الأول: Glas‏ بالمسار التكويني الذي يُمكننا أن نستشفه من خلال قراءتنا 

للمجموع العام الذي حصلت عليه الأعضاء Ш).‏ لجذع المرأة. فيكفيئا أن نقرأ المجمرع 
الذي حصل عليه الجذع لدى أطفال سنّ الثانية عشرة (ҮТҮ)‏ وسن الثالثة عشرة )40( Sng‏ 
الرابعة عشرة (ТҮҮЛ)‏ لندرك ob‏ تقدم الأطفال في العمر يستتبع бш)‏ في قدرتهم على تعداد 
مكوّنات جذع المرأة. 

الاستنتاج الثاني : ويُمكننا صياغته باعتمادنا على المعطيات التي يقدمها الجدول التالي : 

الحدول رقم £1 
э аы‏ أجزاء بئية арычы‏ لدى أطفال ас шн‏ الثالئة 
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من خلال ما تضمنه الجدول رقم {Л‏ یمکننا استنتاج الأمرين التاليين : 

١‏ يتمثل أولهما ني احتلال «البطن؟ و«الصدر» للرتبتين الأوليين؛ مما يدل على أن 
أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من استحضار صورة البنية الجزئية قبل تعدادهم للأجزاء المكؤنة 
لها. والحقيقة أن وصف الأطفال لتلك البنية جد معبّر من الناحية الكمية» حيث تراوح 


\о 





تعدادهم ل«البطن» بين МА‏ و۰۹۰ وذكرهم ل«الصدر» بين ۳۹ و١5.‏ وبالرغم من التفاوت 
الموجود بين نتائج «البطن» و«الصدر»» فإننا على يقين ob‏ أطفال هذه المرحلة يعرفونهما cles‏ 
إلا أن ما جعل نتائجهما تتفاوت من جهة» ولا تصل إلى ذروتها )٠٠١(‏ من جهة أخرى» هو 
أن معظم الأطفال الذين ذكروا «البطن؛ لم يذكروا «الصدر؛ والعكس بالعكس» بحيث إن 
الطفل يعتقد أن ذكره ل«الصدر» سيعفيه من ذكر «البطن». ولذلك» فإنه بالرغم من ضعف 
النتائج التي حصل عليها «الصدر» بالمقارنة مع تلك التي حصل عليها tal ЧЫЙ»‏ ما زلئا 
да‏ بأن а‏ الجلع قد اكتملت لدى УШЫ‏ هذه المرحلة. 

؟ ‏ أما الأمر الثاني» فإنه يرتبط بالنتائج التي حصلت عليها الأعضاء الجنسية «ЧАШ‏ 
وبخاصة «عضوها التناسلي» و«الندي». فهي نتائج ضعيفة بالمقارنة مع عمر أطفال هذه 
المرحلة» Lu] у‏ كنا ننتظر منهم وصف تلك الأعضاء بشكل مكثف ومستفيض. ولا نخفي في 
هذا المجال ЫЙ,‏ فوجئنا حينما وجدنا أن نتائج «العضو التناسلي» قد تراوحت بين ۳۸ CVV‏ 
ونتائج «الغدي» بين МҮ‏ و١5»‏ ونتائج «السرة» بين ۷ و١٠..‏ مما دفعنا إلى التأكد ‏ كما быз‏ 
في الفصل السابق ‏ في مدى قدرة أطفال هله المرحلة على التمييز بين الجنسين . إذ إننا أثناء 
محاورتنا لهم كنا نسألهم عن الأعضاء الجسمية التي تميّز المرأة عن الرجل. وبالرغم من أن 
السؤال كان محرجاًء فإن إصرارنا على الحصول على أجوبتهم كان كبيراً» OY‏ تلك الأجوبة 
تمل مادة أساسية للحسم في مسألة مهمة من مسائل البحث. وبعد تصنيفنا لتلك الأجوبة 
حصلنا على النتائج التي يقدمها الجدول التالي: 


الجدول رقم 41 
النتائج المرتبطة بالمؤشرات الجسمية التي وظفها الأطفال للتمبيز بين الجنسين 


الشعر الندي | العضو التناسلي | أعضاء أخرى المجموع 
Жл‏ صوت؛ إنجاب. ٠‏ 
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الم 

түү 

۳۹ YY ۹۲ فك‎ YA 1 

Yoo 15 MA 4 {ү \+‏ 
= 
انطلاقاً مما تضمنه الجدول رقم 247 Lika,‏ إدراك الفروق الموجودة بين تعداد الطفل 
للأعضاء الجنسية للمرأة من خلال وصفه لمكوناتها الجسمية ككل» وتعداده للأعضاء نفسها 
من خلال إقامته مقارنة بين جسم المرأة وجسم الرجل» بحيث إن الأغلبية الساحقة من 
الأطفال قد تمكنوا من ذكر «الثدي» و«العضو التناسلي»»؛ باعتبارهما OEE‏ المكونين الجسميين 
اللذين يميزان بين الجنسين. وحتى الأطفال الذين لم يتمكئوا ‏ لسبب من الأسباب - من ذكر 


۱۳٦ 









هذين المكؤنين» فإنهم يعرفونهما حق المعرفةء باعتبار أننا أثناء محاورتنا لهم» لم نكن نسمع 
منهم كلمة Yr‏ أعرف»» بل إنهم كانوا يفضلون السكوت المرفق بالابتسامة الخجولة مع توجيه 
ка‏ إلى الجانب أو إلى الأسفل. 
„ الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة ببنية الأطراف: 
من خلال قراءتنا للنتائج الواردة في الجدول رقم ١٤ء‏ يُمكئنا أن نسججل الاستنتاجين 
التاليين : 
الاستنتاج الأول: ويتعلق بالارتفاع التدريجي الذي طبع النتائج المرتبطة بالأطراف› 
حيث انتقلت من ту‏ في سنّ الثانية عشرة» إلى ١‏ في سن الثالثة عشرة» لتصل إلى 
حدود YAS‏ في 2а‏ الرابعة عشرة . ومن هنا يُمكننا القول بأن تلك النتائج تخضع لمسار 
تكويني de‏ محدد» حيث إن التقدم في العمر يستتبع Ы)‏ في قدرة أطفال هذه المرحلة على 
تعداد مكوّنات الأطراف. 
- الاستنتاج الثاني : ويمكنئنا استخلاص عناصره من خلال قراءتنا لمضامين الجدول 
التالي : 
الجدول رقم tA‏ 
и‏ تيت карр‏ بنية الأطراف لدى أطفال А» „Л‏ الثالثة 
الحم үр л в) е‏ انك М} а‏ | 
اساھ fla‏ سالك ا مع | ساف 
оле ve] vo Pay | av} ٣‏ 
flat in =‏ اھ ساك als‏ 
س سإ | ffl‏ اص Cala a‏ 
wet eet ate | р ре ч‏ 


من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ٤۸‏ يمكننا أن نستنتج بأن «الرجل! و«اليد؛ ‏ 
باعتبارهما العضوين اللدين يُشكلان بنية الأطراف - قد احتلتا الرتبتين الأوليين. وحتى القلة 
القليلة من الأطفال الذين فشلوا في ذكر هذين العضوين؛ كانت على علم بهماء بحيث Шр‏ 
على يقين من أن سبب ذلك الفشل راجع إما إلى النسيان وإما إلى الضغط الذي فرضه موقف 
الاستجواب على نفسية بعض الأطفال. وقد يلاحظ القارىء أن كل الأعضاء ‏ ما عدا 
«الرجل» و«اليد؛ - قد حصلت على نتائج متوسطة أو هزيلة» وهي ملاحظة وجيهة قد تؤدي 
بالقارىء إلى الاقتناع بأن البئية الجسمية لصورة المرأة لم تكتمل بعد عند أطفال هذه 
المرحلة. وهو اقتناع لا نخفي هنا رفضنا له باعتبار أن dy‏ الأطراف هي أكثر البنيات الجزئية 
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تعرضاً للاختزال» ببحيث إن معظم الأطفال قد اكتفوا بذكر عضو واحد للإشارة إلى مجموعة 
من الأعضاء. فذكرهم ل«الرجل» مثلاً يوهمهم بأنهم قد أحاطوا بكل الأجزاء المكوّنة لها 
«كالساق» و«الركبة» و«القدم»... إلخ» كما أن ذكرهم ل«اليد» يسقطهم في الوهم ذاته. ولذلك 
لم تحصل الأعضاء المكوّئة ل«الرجل» бйз,‏ على نتائج مرتفعة» بالرغم من أن أطفال هذه 
المرحلة يعرفونها Ge‏ المعرفة. BY‏ كان تحليلنا صحيحاًء Ор‏ ظاهرة الاختزال التي طبعت 
وصف الأطفال US)‏ جسم المرأة ستختفي أثناء رسمهم «Ч‏ باعتبار أن الرسم لا يمنح 
الأطفال إمكانية التعبير عن مجموعة من الأعضاء من خلال تجسيدهم لعضو واحد. ومن ثم» 
فإن السؤال الذي يواجهنا في هذا الصدد هو: إلى أي حد يُمكننا القول إن أطفال هذه المرحلة 
قد تمكنوا من تجسيد gal‏ أو feds‏ كل مكوّنات البنية الجسمية لصورة المرأة؟ 


Ү‏ البنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم 

بعد أن خصّصنا النقطة السابقة لتقديم النتائج التي حصلنا عليها من خلال تحليلنا 
وتصنيفنا للمادة التي جمعناها بواسطة إجرائنا لحوارات مستفيضة مع أطفال هذه المرحلة حول 
مدى قدرتهم على تعداد المكرّنات الجسمية لصورة المرأة» فإئنا سنفرد هذه النقطة لعرض 
النتائج التي حصلنا عليها من خلال ترجمتنا لرسوم الأطفال إلى أرقام . هذه الأرقام التي يمكننا 
تلخيصها في الجدول العام رقم £4 على الصفحة التالية. 

من خلال تمعئنا في مضامين الجدول رقم 54« ША‏ تسجيل استنتاجات متعددة ترتبط 
كل مجموعة منها ببنية من البنيات الجزئية А‏ لجسم المرأة. ولكي تتسخذ تلك 
الاستنتاجات شكلاً منظماًء فإئنا سنقدمها باعتمادنا على المحاور الأربعة التالية: 

أ) الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة بالبنية العامة . 

ب) الاستنتاجات المستخلصة من التتائج المرتبطة ببنية الرأس. 

ج( الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة ببنية الجذع. 

د) الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة ببئية الأطراف. 
أ- الاستنتاجات المستخلصة من النتائج المرتبطة بالبئية العامة: 

: استنتاجات‎ BH تحديدها في‎ Шы, 

- الاستنتاج الأول: ويرتبط بزيادة قدرة أطفال هله المرحلة على تجسيد مكوّنات جسم 
المرأة بفعل تقدمهم في العمرء حيث Ш]‏ نلاحظ أن النتائج العامة قد انتقلت من ١934‏ لدى 
أطفال سن الثانية عشرة» إلى 7١١١‏ لدى أطفال سن الثالثة عشرة» لتصل إلى حدود 1۲١۳‏ 
لدى أطفال سن الرابعة عشرة. ولا شك أن ذلك الانتقال يعبّر ضمنياً عن مسار تكويني يخضع 
للعلاقة التي تجمع بين التقدم في العمر والقدرة على التجسيد. 

- الاستنتاج الثاني: ويتعلق بالثبات الذي يكاد يطبع قدرة أطفال هذه المرحلة على 
استحضار صور أعضاء جسم المرأة وتجسيدهاء بحيث إن رسومهم قد احتضدت مجموعة من 
الأعضاء يتراوح عددها بين «МЛ ١‏ مما Day‏ على أن البنية العامة لصورة المرأة قد اكتملت 
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عندهم» ومن ثم لم бы‏ أمامهم سوى إغناء تلك البنية بتجسيدهم لمختلف الأعضاء التي 

- الاستنتاج الثالث: ويرتبط بالرتبة التي احتلتها كل بنية من البنيات الجزئية ААЛ‏ 
لجسم المرأة» بحيث يُمكننا ‏ من خلال قراءتنا للنتائج التي حصلت عليها تلك البنيات ‏ أن 
نؤكد على أن الرأس قد احتل الرتبة الأولى» oly‏ الأطراف قد احتلت الرتبة الثانية» بينما احتل 
الجذع الرتبة الثالئة. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أننا لم نتوقف عند مقارنتنا بين 
البئيات السابقة الذكر عند حدود الاعتماد على النتائج التي حصلت عليهاء بل إننا حاولنا أن 
نتحقّق من صحة الرتب التي احتلتها تلك البنيات من خلال حسابنا لمتوسطاتها» حيث حصل 
«الوجه" على متوسط قدره ۰۷٠,۸‏ والأطراف على متوسط Later ۷۰,۷۸ заш‏ لم يتجاوز 
متوسط الجذع TAY‏ وإننا نعتقد صراحة بأنها متوسطات تزكي» من جهة» الترتيب الذي 
أوردناه سابقاًء وتعبّر من جهة أخرى عن تمكن „Ала‏ أطفال هذه المرحلة من تجسيد مكوّنات 
جسم المرأة. فإذا كانت البنية العامة قد اكتملت عندهم» والأعضاء المكوّنة للبئيات الجزثية قد 
برزت BUS‏ في رسومهم» فمعنى ذلك أن تعبيرهم عن صورة المرأة بواسطة الرسم قد عرف 
تقدماً ge‏ لا يُمكن لأي كان إنكاره أو التقليل من شأنه. 
ب „ الاستنتاجاث المستخلصة من النتائج المرتبطة ببئية الرأس : 

ШКА)‏ حصرها في الاستنتاجين التاليين: 

- الاستنتاج الأول: ويتمثل في النتائج المرتفعة التي حظيت بها مختلف الأعضاء المكونة 
للرأس. فباستثناء «الأسنان» و«الشفتين؟ و«الخد؛ و«الأشفار»» فإن كل الأعضاء الأخرى قد 
برزت بشكل مكف في رسوم أغلبية الأطفال. وبالرغم من أن بعض الأعضاء ك«الرأاس» 
و«الوجه» و«العين» و«الشعر؛ قد حصلت على نتائج متقاربة لدى ممختلف الأعمار» ор‏ ذلك لا 
يعني غياب الأرضية التكوينية» بحيث АЙ‏ بمجرد قراءتنا لنتائج «الرأس» نحسل بوجود تلك 
الأرضية. إذ يكفينا أن ترتفع نتائج «الرأس؟ من АТУ‏ لدى أطفال سن AS‏ عشرة» إلى 43٠‏ 
لدى أطفال سن ШШ‏ عشرة» إلى ٠٠١5‏ لدى أطفال سن الرابعة عشرة» لنقول بأن الزيادة فى 
السنْ تؤدي إلى الزيادة في القدرة على التجسيد. | 

- الاستنتاج الثاني : ويرتبط بالرئبة التي احتلها كل عضو من أعضاء الرأس» وهي رتب 
يمكننا التعرّف عليها من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ٠١‏ على الصفحة التالية. ` 

من خلال ما تضمنه الجدول رقم ١0؛‏ يمكئنا القول OL,‏ «الرأس» و"الوجه؛ قد حصلا 
على نتائج جذ مرتفعة. ونركز هنا على «الوجه» و«الرأس» لكونهما OLAS‏ الإطارين اللذين 
يحتضنان كل الأعضاء الأخرى. ولا شك أن النتائج التي حصلا عليها تشير بكل وضوح إلى 
أن «الرأس» (бөр ЖЇЗ,‏ كبنيتين جزئيتين» قد اكتملا لدى كل أطفال هذه المرحلة. ولا يتف 
الأمر عند هذا الحد؛ بل هناك أعضاء أخر ى كاالجبهة» و«العينين؟ و«الشعر؛ و«الفم؟ و«الأنف؟ 
و«الأذنين» و#الحاجبين» و«الذقن»؛ قد حصلت على نتائج مرتفعة «ае‏ مما ينصح САЙ‏ عن 
أن أطفال هله المرحلة قد تمكنوا بأغلبيتهم من تجسيد الأعضاء المكوّئة ل«الرأس». ونعتقد أن 
فشل بعض الأطفال في رسم أجزاء جسمية ك«االشفتين؟ و«الخدين» و«الأشفار»ء يعود إلى 
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ترئيب أجزاء dos‏ الر أس لدى أطفال المرحلة ДЖИ‏ 
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صعوبة تجسيد تلك الأجزاء بالاعتماد على الورقة والقلم. ذلك أن معظم الأطفال قد طلبوا منا 
الاستعانة GULL‏ لإبراز مختلف الأعضاء التي يصعب تجسيدها بالاعتماد على قلم الحبر 
الجاف» إلا ЫЙ‏ رفضنا ذلك» باعتبار أن استعمالهم OL LD‏ سيفرض عليئا إثارة قضايا قد 
تتطلب منا القيام ببحث مستقل بذاته. E NS E‏ التي حصلت عليها 
بعض الأعضاء إلى صعوبة تجسيدهاء أكثر مما yt‏ جعه إلى عدم قدرة الأطفال على 
استحضارها. 
ج - cole barn!‏ المستخلصة من النتائج المرتبطة ببنية الجذع: 

ويُمكننا حصرها في الاستنتاجين التاليين: 

الاستنتاج الأول: ويرتبط بالنتائج المهمّة التي حصل عليها «البطن» و«الصدر» 
باعتبارهما ‏ كما أكدنا في مواضع شتى - ОМБЫ‏ البنية الجزئية التي تحتضن أجزاء الجذع كلهاء 
ae ee‏ ا إلا أنه في مقابل ذلك 
نجد أعضاء أخرى ك«الثدي» و«السرة» و«العضو التناسلي» لم تبرز بشكل АЁКА‏ في رسوم 
الأطفال, ذلك أن معظمهم لم يجسّد تلك الأعضاء بالرغم من معرفته لها واستحضاره 
لصورتها. ومن ثم» فإننا نعتقد Ой‏ عاملي الحياء والحشمة قد لعبا دوراً حاسماً في غياب تلك 
الأعضاء في уле‏ لا يُستهان به من الرسوم. غير أنه بالرغم من الفرق الكبير بين النتائج التي 
حصل عليها «البطن» و«الصدر؟ وتلك التي حصلت عليها الأعضاء الجنسية» فإنه بإمكائنا القول 
ај]‏ مع تقدم الأطفال في السن» يزيد تجسيدهم لمختلف أعضاء الجلع. ويُمكثنا أن نلمس 
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تلك الزيادة بوضوح حينما نقارن بين النتائج العامة التي حصلت عليها مختلف أعمار هذه 
المرحلة في رسمها للجذعء حيث وصل مجموع الأعضاء التي تمكن أطفال من الثانية عشرة 
من تجسيدها إلى 07707 وبلغ مجموع تلك الأعضاء لدى УЧЫ‏ سن الثالثة عشرة TVA‏ في 
حين وصل ذلك المجموع إلى حدود eae‏ لدع اسان سن fs i‏ 

.. الاستنتاج الثاني : ويتعلّق بالرتب التي احتلتها مختلف الأعضاء المكونة للجلع. وهي 
رتب يُمكن للقارىء أن يطلع عليها من خلال قراءته لمضامين الجدول التالي : 


الجدول رقم ١ه‏ 
ترتيب أجزاء بئية الجذع لدى أطفال المرحلة الثالثة 
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من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم Ш ода ۰٥۱‏ أنها تزكي ما سبق وأن أكدناه في 
الاستنتاج الأولء حيث إن الأعضاء العامة «الصدره و«البطن» ‏ قد احتلت الرتبتين الأوليين» 
بينما احتلت الأعضاء المعبرة عن أنوثة المرأة ‏ «الثدي» و«العضو التناسلي»... . الرتب 
الأخيرة (؛ وه .С\,‏ ولا مجال هنا لتبرير ذلك ما bad‏ قد وعدنا القارىء بأننا КРВ‏ في نهاية 
الكتاب تفسيراً عاماً لكل المسائل التي تركناها معلقة في الفصلين السابقين. 
د - الاستنتاجات المستخلصة من التتائج المرتبطة ببنية الأطراف : 

ويُمكئنا حصرها في الاستنتاجين التاليين: 

- الاسئنتاج الأول: ويرتبط بالنتائج المرتفعة التي حصلت عليها مختلف الأعضاء المكونة 
للأطراف . فباستثناء «الأظافر» و«الركبة»؛ فإن الأعضاء الأخرى قد حظيت بنتائج تعبّر عن 
اكتمال بنية الأطراف لدى أطفال هله المرحلة. ويُمكن القول إجمالاً ‏ من خلال تأملنا للتتائج 
التي يقدمها الجدول رقم £4 GL.‏ اكتمال تلك البنية يزداد бз‏ بعد أخرى من عمر الطفل» إذ 
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إن الأجزاء 056.7 للأطراف قد بلغ مجموع تجسيدها في رسوم أطفال سن F‏ الثانية عشرة 
,34« وفي رسوم أطفال سن : asi‏ عشرة VIN‏ وفي رسوم أطفال سن م الرابعة عشرة 11م 
„ الاستنتاج الثاني: ويتعلق بالمكانة التي حظي بها كل عضو من الأعضاء المكوّنة 
للأطراف لدى أطفال هذه المرحلة. . تلك المكانة التي يمكننا التعرّف عليها باعتمادنا على 
مضامين الجدول التالي : 
الجدول رقم oY‏ 
ترتيب أجزاء بئية الأطراف لدى أطفال المرحلة الثالثة 
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من خلال قراءتنا لمحتويات الجدول رقم со‏ يمكننا القول بأن «الرجل» و«اليد؛ قد 
احتلتا الرتبتين الأوليين» وهو ما نعتبره عادياً طالما أن هذين العضوين يُمثلان الإطارين اللذين 
يحتضئان كل الأجزاء الأخرى. ولا شك أن القارىء سيلاحظ أنه باستثناء «الركبة» و«الأظافر»» 
ор‏ الأعضاء الأخرى قد برزت بشكل Re‏ في رسوم الأطفال» مما يعبر عن تمكنهم من 
استحضار صورة بنية الأطراف وتجسيد معظم الأجزاء المكؤنة لتلك ‚МЫЙ‏ 

يتضح مما سبق ЫЙ‏ قد Шш‏ مجموعة من الاستنتاجات التي ما زالت في حاجة إلى 
المزيد من التفسير والمناقشة للكشف عن الخلفية المعرفية والعاطفية التي ترتكز عليها. وما 
دمنا قد وعدنا القارىء بتقديم ذلك التفسير وتلك المناقشة في نهاية الكتاب» فإننا نوثر أن ننتقل 
الآن إلى عقد مقارنة بين نتائج الوصف اللفظي ونتائج الرسم لكي نتعرّف على نقاط التقائهما 
وانفصالهماء باعتبارها {ыж‏ ستفيدنا في إيجاد تفسير مقنع للاختلاف أو التشابه الموجودين بين 
الكلام والرسم» أي بين الوسيلتين التعبيريتين الأكثر استعمالاً من جانب الأطفال. 

¥ مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم لدى أطفال المرحلة الثالثة 

بعد أن تعرّفنا على النتائج المرتبطة بوصف أطفال هله المرحلة لجسم المرأة» وعلى 
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النتائج المتعلّقة بتجسيدهم له» سننتقل إلى إجراء مقارنة بينهما على مستويين إثنين: المستوى 
الكمّي والمستوى التراتبي. 
أ - مقارنة نتائج الوصف اللفظي بتنائج الرسم على المستوى الكمي : 

انطلاقاً من المعطيات الكميّة التي تضمنها الجدولان رقم EY‏ ورقم ۰٤۹‏ تمكنا من 
حساب الفروق الموجودة بين وصف الأطفال لمكوّنات جسم المرأة ورسمهم لها. ولا مجال 
هنا للتأكيد على ЫЙ‏ قد اعتمدنا على الاختبار (التائي» لتحديد الدلالة الإحصائية لتلك الفروق 
ما دمنا قد تعرضنا فيما سبق للأسباب التي دفعتنا إلى تطبيق ذلك الاختبار. ولكي يتمكن 
القارىء من تكوين فكرة واضحة عن تلك الفروق آثرنا تقديمها له كاملة في الجدول التالي: 

الجدول رقم oF‏ 
مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم لدى أطفال المرحلة الثالئة 


الانحراق المعيارى 





من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم OF‏ يمكننا تسجيل الاستنتاجين التاليين : 

- الاستنتاج الأول : ويتمثل في كون القيم التائية (ت) التي حصلنا عليها д‏ بكل وضوح 
عن أن هناك Vis Gs‏ وجوهرياً بين تعداد أطفال هذه المرحلة لمكوّنات جسم المرأة ورسمهم 
لهاء مما يؤكد على أن تجسيدهم ЫШ‏ الجسمية لصورة المرأة أكثر غنى وأوفر تنوعاً من 
وصفهم لها. ولا شك أن هذا الفرق يحتاج إلى تفسير عميق للكشف عن أسبابه المعرفية 
والعاطفية والاجتماعية. وهو تفسير لن نقدمه هنا بل في نهاية الكتاب. 


١. 





الاستنتاج الثاني: ويرتبط بالمسار التكويني الذي يمكن للقارىء إدراك معالمه من 
خلال مقارنته بين المتوسطات التي حصل عليها الوصف اللفظي وتلك التي حصل عليها الرسم 
لدى مختلف الأعمار التي تشملها هذه المرحلة. حيث نلاحظ ‏ من خلال قراءتنا لنتائج 
الورصف ‏ أن تلك المتوسطات قد انتقلت من 75,5 إلى 47,47 لتصل إلى حدرد £0 أما 
بالنسبة للرسم» فان متوسطاته قد تراوحت بين 1٥,٤‏ و۷۳۳ مروراً ب۷ر1۷. فمن خلال ш;‏ 
في هذه المتوسطات» يمكننا تسجيل الملاحظتين التالبتين: 

porns ١‏ أولاهما في الفرق الواضح بين متوسطات الوصف اللفظي ومتوسطات 
الرسم . 

ї‏ أما ثانيتهما فتتمثل في خضوع تلك المتوسطات للقاعدة التكوينية التالية: كلما انتقل 
الأطفال من سن إلى beg pel‏ زاد وصفهم لأجزاء جسم المرأة ورسمهم لها. تا لهذه 
القاعدة» يمكئنا القول OL‏ النتائج التي ЫДА‏ الجدول رقم OY‏ تعبّر عن مسار تكوينى 
واضح . 

ب - مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم تبعاً لتراتبية أجزاء جسم المرأة: 

لكي نتمكن من عقد مقارنة بين نتائج الوصف ونتائج الرسم على مستوى التدرّج التراتبي 
الذي خضعت له مكؤنات جسم المرأة داخل كل واحد منهماء سننطلق من المعطيات الكمية 
التي يتضمنها الجدول رقم ٤‏ الذي تجدونه على الصفحة التالية. 

من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ٠٤‏ يُمكئنا تسجيل الاستنتاجات الثلاثة التالية : 

الاستنتاج الأول: وينحصر في تماثل الأسس المنطقية التي خضعت لها الوسيلتان 
التعبيريتان اللتان اعتمدنا عليهما للكشف عن صورة المرأة عند الأطفال. ونركز هنا على 
الأسس المنطقية لكونها تمثّل الخلفية التي تحكمت في وصف SULT‏ هذه المرحلة وفي 
رسمهم لجسم المرأة. ولا نخفي في هذا المجال بأن قراءتنا للرتب التي احتلتها الأجزاء 
المكوّنة لذلك الجسم في الوصف اللفظي والرسم قد ә‏ إلى الاقتناع بأن الخلفية المنطقية 
التي تحكمت في الوصف تتطابق وتلك التي تحكمت في الرسم. حيث А]‏ من خلال قراءتنا 
لمضامين الجدول رقم 254 نستنتج بن معظم أطفال هذه المرحلة قد استحضروا صورة المرأة 
وبدأوا بوصف ورسم رأسها بما فيه الوجه» ثم أطرافها ومكونات وجهها قبل ذكر أو تجسيد 
مكونات جذعها. لذلك» فإنهم شرعوا بتحديد بنية الوجه ثم انتقلوا إلى تحديد بنية الأطراف - 
باعتبارها تحافظ على استقامة الجسم وتوازئه ‏ قبل أن يحدّدوا بنية الجلع. 

- الاستنتاج الثاني : من خلال ШЫ‏ في مضامين الجدول رقم 4304 يُمكننا أن نذهب إلى 
القول ob‏ صورة المرأة قد اكتملت لدى أطفال هذه المرحلة. ونعتقد بأن حصول بعض 
الأجزاء على نتائج ضعيفة لا يرجع إلى عدم قدرتهم على استحضارها بقدر ما يرجع إلى 
الصعوبات التي واجهت الأطفال في التعبير عن تلك الأجزاء قولا ورسماً. ويمكن أن يتأكد 
القارىء من صحة اعتقادنا هذا حيدما يقرأ بان VEN‏ طفلاً قد تمكنوا من ذكر «العضو التناسلي» 


1.6 


١5 


مقارنة نتائج الوصف اللفظي рй‏ الرسم бз‏ للرتبة التي احتلها كل جزء من أجزاء جسم المرأة 











للمرأة» بينما لم يتمكن سوى 4١‏ منهم فقط من تجسيد ذلك العضو. والأمر نفسه يمكن قوله 
بالنسبة لأجزاء أخرى “«الشفتين» و«الظهر؛... وغيرهما. وبالمثل» ор‏ أطفال هذه المرحلة 
قد توفقوا في رسم أعضاء Д8] te‏ من توفقهم في وصفها لفظياً. ويُمكن للقارىء أن يتحقق 
من ذلك من خلال مقارنته بين النتائج التي حصل عليها كل من «القدم» و«الذراع» و«الأصابع! 
و«العنق» ЙЫР,‏ و«الكتفة... في كل من الوصف اللفظي والرسم. ولا شك أن الفروق 
الكميّة التي عبّرت عنها النتائج التي قدمناها في الجدول رقم Of‏ تحتاج إلى تفسير دقيق 
للكشف عن الميكانيزمات الذهنية التي جعلت رسم الطفل أغنى من وصفه. وتلك مهمة 
سنقوم بها في نهاية هذه الدراسة. 

الاستنتاج الثالثك: ويرتبط بالسابق» بحيث إنه من خلال مقارنتنا بين نسبة الوصف 
(УХ А,ос\)‏ ولسبة الرسم 21 نلاحظ الفرق الكبير بين قدرة الطفل على تجسيد 
المكوّنات الجسمية لصورة المرأة وقدرته على وصفها وتعدادها. . ذلك الفرق الذي يفرض 
علينا طرح السؤال التالي: ما هي الأسباب السيكولوجية والاجتماعية الكامنة وراء قدرة الطفل 
على الرسم أكثر من قدرته على الوصف اللفظي؟ وهو سؤال مشروع سنؤجل الإجابة عليه 
حتى انتهائنا من عرض النتائج المرتبطة بهذه المرحلة. ولا شك أن عرضنا لتلك النتائج يستلزم 
منا تقديم نماذج حقيقية من رسوم الأطفالء هذه الأخيرة التي تعكس مدى قدرتهم على 
تجسيد جسم المرأة بشكل ينم عن اكتمال البنية العامة لصورة المرأة عندهم. 


٤‏ - أنواع البنيات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم 

بعد أن طلبنا من أطفال هذه المرحلة رسم صورة المرأة باعتمادهم على ورقة وقلم» 
حصلنا على مادة غزيرة ШАЎ‏ بتصنيفها بهدف تحديد أهم أنواع صور المرأة التي جسّدتها 
رسومهم. وبالفعل» فإئنا قد تمكنا من حصر تلك الأنواع في ستة. ولكي يأخذ ро ей‏ فكرة 
موجزة عن تراتبية تلك الأنواع وعن مكانتها وعن مدى بروزها في رسوم الأطفال» قمنا 
بتحديد وضبط عدد ظهور كل نوع منها لدى كل عمر من الأعمار التي تشملها هذه المرحلة» 
فحصلنا على نتائج لخْصناها في الجدول رقم 00 على الصفحة ‚ЫШ‏ 

من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم 600 يمكننا تسجيل الأمرين التاليين: 

CANT) ينحصر أولهما في النسب المرتفعة التي حصلت عليها الصور الكاملة‎ ١ 
وتلك التي تمكنت من إبراز جمالية المرأة‎ CCM) وتلك التي جسدت الأعضاء التناسلية‎ 
على أن معظم أطفال هذه المرحلة (2'')/85,117 قد‎ дз وأنوئتها (۲۸,۷/). وهي نسب‎ 
توفقوا في تجسيد أهم المكوّنات الجسمية التي تتشكل منها صورة المرأة ك«الرأس» و«الوجه»‎ 


البعد الجمالي» و١‏ من الصور المجسّدة للأعضاء الجنسية» و7/ من الصور ذات الأطراف 
المشوهة. 


мү 





الحدول رقم оо‏ 
أنواع ألبئيات الجسمية لصورة المرآة من خلال رسوم أطفال المرحلة الثالثة 


الأطراف المشوهة 





eee ел аа сы 


و«الأنف» و«الفم» و«الرجل»... بينما فشل بعضهم ONLI)‏ في تجسيد كل تلك 
المكوّنات» مما يدل على أن صورة المرأة قد اكتملت لدى أغلبية أطفال هذه المرحلة. Ыз‏ 
نعتقد ob‏ إخفاق طفل هله المرحلة في تجسيد عضو ما لا يرجع إلى عدم قدرته على 
استحضاره» بل إلى الصعوبة التي اعترضته في تجسيد بعض الأعضاء isis‏ و«الأصابع» 
و«الكتف» (GLI,‏ و«الركبة» و«الخدة؛ باعتبارها أعضاء يتطلب رسمها Whe Шй‏ ودقيقة قد 
يفشل حتى الراشد في تجسيدها بشكل واضح وكامل. 

۲ - يتمثّل الأمر الثاني في القاعدة التالية: كلما انتقلنا من عمر زمني إلى آخرء زاد عدد 
الصور الكاملة وتقلّص эде‏ الصور الناقصة. إذ يكفينا أن نلاحظ أن الصور الناقصة قد 
انخفضت من ١١‏ إلى ۷ إلى ٠٤‏ وأن الصور بدون جذع قد تقلص عددها من ١‏ إلى ۳ إلى 
۲ء oly‏ الصور ذات الأطراف المشوهة قد انخفض عددها من ١‏ إلى ٤‏ إلى oY‏ وأن الصور 
المبهمة قد اختفت نهائياً من رسوم أطفال هذه المرحلة. .. لنستدتج بأن صورة ة المرأة 
قد خضعت لمسار تكويني قادها من النقص إلى الاكتمال»؛ ومن الإبهام إلى الوضوح. 
وسنقدم فيما يلي للقارىء نماذج محدودة من كل نوع من الأنواع التي أوردناها في الجدول 
رقم 00. 





)\( لقد حصلنا على نسبة الصور غير الكاملة من جمعنا نسب الصور «Аай‏ والصور بدون РА‏ 
ZY,‏ من الصور ذات الأطراف المشوهة» و5/ من الصور المجسّدة للأعضاء الجنسية. 


۱۸ 





\ الصور الناقصة: 

чл من‎ аз وهي التي لم يكن طفل هله المرحلة من تجسيد أحد مكوناتها أ‎ ٠ 
٤ی نماذج سبعة‎ ДЫЙ سنقدم للقارىء‎ Шр لجزئية . وبالرغم من قلة هذا النوع من الصورء‎ 
E تعكس ثقريبا ما تضمنته الرسوم الناقصة.‎ Ше 


— الصور الناقصة ب 
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إن الرسوم السبعة على الصفحة السابقة لا تمثل ‏ كما أشرنا سالفاً - سوى نماذج لما 
يناهز 49 رسماً дй‏ . تلك الرسوم التي لم يتمكن بعضها (الرسمان 0 (Уу‏ من تجسيد 
بنية جزئية MAINS‏ ولم يتمكن بعضها الآخر من تجسيد مجموعة من الأعضاء ك«الفم» 
(الرسمان (у ١‏ أو «الأنف؛ (الرسمان «(у ١‏ أو «الأذنين» (الرسوم ОУ ٤-۳ А‏ 
أو #الحاجبين؟ (الرسمان ٤‏ و5)» أو «العنق؛ (الرسوم ؟   "‏ ٤)ء‏ أو «الأصابع» (الرسوم „У‏ 
١ о 4‏ - ۷)» أو «القدمين؛ (لرسم 5)... وغيرها من الأعضاء ك«الكف» و«الكتف». . . 
ولقد حاولنا أن نصتف تلك الرسوم تبعاً لعدد الأعضاء التي لم يتمكن أطفال هذه المرحلة من 
تجسيدها في الجدول التالي: 


الجدول رقم о%‏ 
تصنيف الصور الناقصة تبعاً لعدد الأعضاء التي لم يتمكن أطفال 
المرحلة الثالثة من تجسيدها 


الأعضاء غير بئية جزلية | أربعة ثلاثة عضران | عضر المجموع 
المجسدة (wy)‏ أعضاء أعضاء واحد 

Ж تنك‎ eee كت كك‎ ee 
ШШ 


يتبيّن من خلال ما تضمنه الجدول رقم 0% من أرقام ونسب مئوية أن ما يفوق نصف 
الصور الناقصة )%,100( لم ينقصها سوى عضو واحد أو عضوين؛ مما يدل على أن أطفال 
هذه المرحلة قد تمكنوا من تجسيد معظم الأجزاء المكوّنة لجسم المرأة. وبالرغم من ШЇ‏ على 
علم ببعض الأسباب السيكولوجية والاجتماعية التي كانت وراء ظهور مثل هذا النوع من 
الصورء فإننا نفضل ألا نفصّل القول فيها حتى كتابنا المقبل الذي سنخصّصه لتبيان أثر العوامل 











)١(‏ قد يجد القارىء اختلافاً بين مجموع الصور الناقصة (ҮҮ)‏ التي تضمنها الجدول رقم 00 والمجموع 
)£4( الذي تضمنه الجدول رقم 55 أعلاه. ونعتقد أنه بمجرد اطلاع القارىء على الهامشين اللذين 
ذيلنا Log‏ ص ۱٤۸ ey ۱٤١۷‏ سيدرك بأن العدد الحقيقي للصور الناقصة هر 49 بدل VY‏ ويرجع 
سبب الفرق بين المجموعين إلى الطريقة التي اتبعناها في تصنيف رسم أطفال هذه المرحلة في 
مجموعات متجانسة» بحيث إننا كنا نضع الرسوم التي جسدت الأعضاء الجنسية للمرأة ضمن 
مجموعتها الخاصة بالرغم من أن بعضها كان ناقصاً. والأمر نفسه يمكن قوله بالنسبة للصور ذات 
الأطراف المشوهة. وللمزيد من التوضيح نقول: إن VY‏ رسماً من مجموع 4١‏ رسماً التي تضمئتها 
المجموعة التي جسدت الأعضاء الجنسية للمرأة ناقصة وأن ٤‏ رسوم من مجموع ١‏ التي جسدت 
الأطراف بشكل مشوه ناقصة „Сай‏ ولذلك؛ فإذا قمنا بعملية جمع للرسوم الناقصة سنجدها مساوية 
ل: Хав Et Nt \\ + YY‏ 


ليل 





الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في تكوّن صورة المرأة عند الطفل. ولذلك» فإننا نوثر أن 
ننتقل OVI‏ إلى تقديم بعض النماذج من النوع الثاني من الصور التي جسّدها УШЫ‏ هذه 
المرحلة» ونعني بها онай‏ بدون جذع. 
؟ ‏ الصور بدون جذع: 

وهي الصور التي لم يظهر فيها الجذع قط ولكي يتعرّف القارىء عليها نقدّم له النماذج 
أدناه. 


- الصور بدون جذع ~ 





من خلال تأملنا هذه الرسوم التي لم تجسّد الجلع» يُمكننا استنتاج الأمرين التاليين: 

١‏ ينحصر أولاهما في أن الرسوم التي لم تجسّد الجلع قد حاولت تعريض ذلك النقص 
باعتمادها إما على تجسيد اللباس - باعتباره الغطاء الذي يخفي الجذع ‏ (الرسم رقم С‏ أو 
على خطوط مستقيمة تمتد من الركبة تقريباً إلى العنق (الرسم رقم .)١‏ ونعتقد أن اللباس 
والخطوط يعبّران عن استحضار الطفل للجذع أو لبعض أجزائه (كالثدي بالنسبة للرسم رقم 
)١‏ إلا أنه استحضار لم يُجِسّد بطريقة تمكن المشاهد من إدراك أن الطفل قد توق في 
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ترجمة ما استحضره في رسم دقيق وواضح يضم الجذع وأجزاءه. ولا بد من الإشارة في هذا 
الصدد إلى أنه حتى الرسوم التي تنتمي إلى ما اصطلحنا على تسميته ب«الصور بدون جذع؛ 
تقبل التصنيف والترتيب» إذ إنه ليس من المعقول أن نضع الرسم رقم ؟ والرسم رقم ١‏ في 
رتبة واحدة بالرغم من انتمائهما إلى مجموعة واحدة. ذلك أننا نعتبر الرسم الذي Аа‏ 
الجذع» باعتماده على الخطوط وإبراز الثديين» Ast‏ تقدماً من الناحية التكوينية من الرسم الذي 
لم يجسّد تلك الأعضاء. وإذا ما Wyle‏ ترتيب الرسوم الأربعة UY coda‏ سنمنح الرنبة الأولى 
للرسم رقم ٤‏ والرتبتين الثانية والثالثة للرسمين رقم ١‏ ورقم ". أما الرسم رقم ыр У‏ 
سنمنحه الرتبة الرابعة. ولقد اعتبرنا الرسم رقم ٤‏ أكثر | من الرسوم الأخرى ОМ‏ تجسيده 
للجذع لا ينقصه سوى الجمع بين الرجلين بخط مستقيم. ونعتقد إن إخفاق الطفل في رسم 
ذلك الخط لا يرجع إلى عدم قدرته على تجسيد الخط المستقيم» بل إلى عدم قدرته على 
تجسيد العضو التناسلي للمرأة» باعتبار أن المنطقة الموجودة بين الرجلين تمثّل المكان الواجب 

۲ ۔ أما ثانيهماء فيتمئل في أننا لم نحصل ولو على رسم واحد يجسد اليدين انطلاقاً من 
الرأس» فأغلبية الأطفال» وعددهم «А‏ قد تمكنوا من تجسيد اليدين انطلاقاً من الكتفين» مما 
يدل على أنهم قد تمكنوا من استحضار صورة المرأة ومن تجسيد шш‏ العامة بشكل متناسق. 
۳ - الصور ذات الأطراف المشؤهة: 

وإلى جانب النوعين الآنفي الذكرء هناك صورٌ أخرى اصطلحنا على تسميتها ب«الصور 
ذات الأطراف المشوّهة». وهي صور ‏ وإنْ كان عددها لا يتجاوز dar. ٠۳‏ على أن بعض 
الأطفال لم ТЕСТЕ‏ أثناء تجسيدهم للأطراف» من التمييز بين «الكف» و«الأصابع؛» وبين 
«القدم» Mola in,‏ ولكي isl‏ القارىء فكرة موجرة عن هذا ш‏ من الصور تقدم له النماذج 
الخمسة التي ترونها على الصفحة التالية. 

من خلال تأملنا في هذه النماذج» يُمكننا أن ندرك التشويهات التي لحقت بأطراف صورة 
المرأة . وهي تشويهات يُمكننا حصرها في أنواع ثلاثة: 

ai‏ يتمثل أولها في عدم انسجام البنية العامة لجسم المرأة مع حجم الأطراف. فيكفي أن 
يتمعن القارىء في الرسوم ذات الأرقام ؟  ٠‏ ه ليدرك التشويه الذي لحق بتلك الأطراف. 

й‏ وينحصر Чы‏ في عدم قدرة مجموعة من رسوم أطفال هذه المرحلة على التمييز بين 
«الكف» و«الأصابع») بحيث إنهم جسّدوا اليد على شكل أجنحة. وحسب القارىء أن يشاهد 
الرسوم ذات الأرقام ١‏ ۔ ٤ ٠۳-۲‏ ليدرك ملامح ذلك التجسيد ومميّزاته. 

Ll +‏ النوع الثالث؛ فإنه يتمثل في جمع بعض الأطفال بين «القدم» و«الأصابع» بشكل 
مشوّه؛ كما يتضح ذلك في الرسوم ذات الأرقام ١‏ 4 6. 

وترتيباً على ذلك» ШК‏ القول بأن بعض أطفال هله المرحلة لم يتمكنوا من تجسيد ما 
استحضروه بشكل دقيق وواضح» إلا أن هذا الحكم يحتاج إلى المزيد من التمحيص» بحيث 
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إن النتائج التي حصلنا عليها تجزم بأن عدد الصور ذات الأطراف المشوهة تتناقص بتقدم 
الأطفال من سئة إلى أخرى. فيكفي أن نشير في هذا المضمار إلى أن أطفال فقط من ذوي 
سن الرابعة عشرة هم الذين رسموا صوراً ذات أطراف مشوهة ليتأكد القارىء من أن هذا النوع 
من الصور يتجه نحو الزوال والاختفاء. 
2% الصور المحشدة للأعضاء الجنسية ЛА‏ 

قبل أن نسل بعض الاستنتاجات المرتبطة بالرسوم التي جسدت الأعضاء الجنسية 
cal al‏ نقدم فيما يلي نماذج عنها: 


\о\“ 





الصور المجسّدة للأعضاء الجنسية - 





١6 





ويمكن تصنيف هذه الرسوم تبعاً للخاصيتين التاليتين: 
١‏ تتمثل أولاهما في تصنيفنا لتلك الرسوم تبعاً لنوع الأعضاء التي جسّدتهاء حيث Ш]‏ 
حصلنا على سبع مجموعات رتبناها» وفق تدرجها التكويني » في الجدول التالي : 
الجدول رقم oy‏ 
الأعضاء الجنسية حسب ظهورها في رسوم أطفال المرحلة الثالثة 





5 مما تضمنه الجدول رقم OV‏ أن أطفال هذه المرحلة قد جسّدوا الأعضاء الجنسية 
للمرأة برسمهم إما لعضو واحد أو لعضوين أو لثلاثة. ولقد رتبئا تلك الأعضاء حسب 
أهميتهاء بحيث إننا نعتبر تجسيد الطفل ل«الثدي؟ و«العضو التناسلي؛ Sea‏ أرقى تطوّرأ من 
تجسيده ل(العضو التناسلي» فقط أو ل«الئدي» و«السرة» أو ل«الڻدي» فقط . فتبعاً لذلك ا 
يمكننا أن نستنتج بان УЬ ٩۳‏ من مجموع \Л\‏ قد تمکنوا من تجسید عضوين؛ و14 منهم 
قد توقوا في تجسيد عضو واحد» بيئما تمن ҮҮ‏ منهم من تجسيد كل الأعضاء الجنسية 
للمرأة. وانطلاقاً من هذه «ЗМІ‏ يتبيّن لنا أن تلك الأعضاء لم تحظ بمكانة خاصة لدى 
أطفال هذه Ale Л‏ ما قد يدع نا إلى الاعتقاد ob‏ أولعك الأطفال لم يتمكنوا بعد من 
إدراك الفروق الجسمية التي تميز المرأة عن الرجل. وهو اعتقاد يحتاج ‏ فيما نظن - إلى 
المزيد من op wast cae.‏ اي المعرفية والعاطفية والاجتماعية. وتلك مهمة سنتصدى 

uf .‏ المخاصية الثانية» فتتمئل في تصنيفنا لرسوم الأطفال تبعاً لطبيعة «العضو التناسلي» 
ИТ‏ جسدوه لإبراز أنوثة المرأة وخصوصيتها الجنسية» ذلك التصنيف الذي URS‏ من خلاله 
التمييز بين المجموعات الثلاث التي يقدمها الجدول التالي: 


الحدول رقم oA‏ 
أشكال تجسيد العضو التناسلي للمرأة لدى أطفال المرحلة الثالثة 








يتبين من خلال ما تضمّنه الجدول رقم OA‏ أن أطفال هذه المرحلة قد جسّدوا العضو 
التناسلي للمرأة باعتمادهم على الأشكال الثلاثة التالية: 

\ الشكل المبهم: ونقصد به الشكل الذي لا يمكننا من خلال مشاهدته تحديد العضو 
التناسلي الذي جسّده الطفل» ويُعتبر الرسم رقم 5 نموذجاً لذلك النوع من التجسيد. 

؟ - الشكل الذكوري: ونعني به تجسيد بعض الأطفال للعضو التناسلي للمرأة من خلال 
تجسيدهم للعضو الذكوري. ويمكن للقارىء أن يدرك ذلك بوضوح من خلال تأمله الرسمين 
رقم 5 ورقم 6. 

- الشكل الأنثوي: ونعني به الشكل الذي يُمكئنا بمجرد رؤيته الاعتراف Ob‏ الطفل قد 
توفق في تجسيد العضو التناسلي للمرأة. 

ومن خلال النتائج التي حصلت عليها الأشكال الثلاثة المشار إليها أعلاه؛ يمكننا استنتاج 
ما يلي : 

الاستنتاج الأول : إن الشكل الذي برز في معظم رسوم أطفال هله المرحلة هو الشكل 
الأنثري» حيث إنه حصل على نسبة تناهز «ЛҮ,‏ مما يدل على أن أغلبية الأطفال قد تمكنوا 
من ترجمة ما استحضروه ذهنياً في رسوم واضحة ومعبرة. 

الاستتتاج الثاني : من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ч] 40А‏ استنتاج أن 
الشكل المبهم أقل من الذكوري. فبالرغم من أن الفرق بينهما ضئيل Шр са‏ نعتبره مهمأء 
لكون المرور من الشكل المبهم إلى الأنثوي يستلزم المرور بالشكل الذكوري» طالما أن إدراك 
الطفل للعضو التناسلي للجنس الآخر يتم عبر مقارنته لذلك العضو بعضوه кәл‏ أي بالعضر 
الذكوري» تلك المقارئة التي تفضي به إلى التمييز بين الجنسين. وبالإضافة إلى AUS‏ فطفلنا 
يتراوح تكوينياً بين مرحلتي البلوغ والمراهقة الأولى؛ أي أن تجاربه مع الجنس الآخر ما زالت 
محدودة. ولا شك أن قلة الاطلاع والممارسة قد طرحت على JULY‏ صعوبات كبيرة 
لتجسيد العضو التناسلي للمرأة. إذ إننا قد عثرنا على رسوم لم تتمكن من تجسيد ذلك العضو 
بالرغم من جودتها وتناسق بنياتها الجزئية. فيكفي أن يتأمل القارىء الرسم رقم ٩‏ ليدرك عمق 
ودلالة ما نقول. 
ه ‏ الصور ДАУ‏ 

قبل أن نقدم أي استنتاج يتعلق بهذا النوع من الصورء نؤثر أن نبدأ بتقديم النماذج الإثني 
عشر lew‏ التي ترونها على الصفحة التالية. 

من خلال تمعننا في هذه النماذج عن الصور الكاملة» يمكننا تسجيل الملاحظتين 
التاليتين : 

١‏ الملاحظة الأولى هي أن ZV‏ من أطفال هذه المرحلة هم الذين تمكنوا من تجسيد 
pal‏ المكوّنات الجسمية لصورة المرأة؛ وهي نسبة تمل ما يناهز VA‏ طفلاً. ولا شك أن نسبة 
مهمة كهذه ‏ وبخاصة إذا ما أضفنا إليها نسبة ١ر۲۸‏ أي ما يناهز АА‏ طفلاً» ممن تمكنوا 
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من إضفاء طابع الجمالية على مكونات جسم dus. at‏ على أن أطفال هذه المرحلة قد 
نجحوا في استمحضار СА gal‏ المكونة لصورة المرأة وفي ترجمتها إلى رسوم كاملة. ونركز 
هنا على عبارة pal)‏ البئيات» لكوننا لا نعتبر الرسم كاملا إلا في الوقت الذي يجسد تلك 
البئيات بالإضافة إلى الأجزاء التي تتكرّن منها. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى Lit‏ قد 
اعتبرنا بعض الرسوم ШАЎ‏ بالرغم من عدم تجسيدهاء بشكل واضح» لبعض الأعضاء 
ك«الأشفار» و«الخدين؟ و«الساقين؛ و«الركبتين». . .إلخ» ذلك أن مفهوم الاكتمال في نظرنا 
يحمل دلالة نسبية ومحدودة. 

؟ ‏ تنحصر الملاحظة الثانية في عدم التناسق الذي طبع معظم رسوم أطفال هذه 
المرحلة؛ حيث إنهم وجدوا صعوبة في خلق تلاؤم وانسجام بين مختلف الأعضاء المكونة 
لجسم المرأة. فبعضهم ضحم «الرأس» على حساب الأعضاء الأخرى (الرسمان رقم ؟ ورقم 
٠١‏ وبعضهم الآخر رسم «الرأس؛ مائلاً (الرسم رقم «(У‏ وثمة فئة ثالثة منهم رسمث 
«اليدين» بشكل لا يتناسب والبئية العامة لصورة المرأة. فهناك من رسم يدين طويلتين (الرسمان 
رقم 8 ورقم )١‏ أو إحداهما طويلة والأخرى قصيرة (الرسوم ذات الأرقام 4 AVY ٠١‏ 
كما أن هناك من بينهم من لم يخلق انسجاما بين طول الرجلين (الرسمان رقم ١‏ ورقم СА‏ 
أما بالنسبة ل«الشعر»» فإنه باستثناء الرسم رقم ١٠ء‏ فإن النماذج الأخرى كلها لم تجسّده 
LAS,‏ تنسجم والبنية الجسمية العامة لصورة المرأة. ولا نخفي في هذا المجال ШЛ‏ نحبذ 
الوقوف عند هذا الحد من التحليل OY‏ ذكر كل الجزئيات قد يتطلّب منا الدخول في تفاصيل 
لن ننتهي من تعدادها. І‏ 
5 - الصور ذات البُعد الجمالي: 

هذه الصور هي كالصور الكاملة» إنما الفرق الوحيد بينهما يكمن في الدقة والانسجام 
والتناسق التي تطبع الصور ذات البُعد الجمالي» بحيث إنه بمجرد رؤيتنا لها ندرك GL‏ الطفل 
قد رسم امرأة أو فتاة. ويُمكن للقارىء أن يطلع على هذا النوع من الصور من خلال تأمله 
النماذج المعروضة على الصفحة التالية. 

من خلال تصفّحنا لنماذج الصور ذات дл‏ الجمالي» يمكننا أن نلاحظ التناسق 
الموجود بين مختلف المكؤنات التي تشكّل البنية الجسمية لصورة المرأة. فہاستفناء بعض 
الهفوات الطفيفة» فإن كل الرسوم قد تمكنت من إبراز أنوثة المرأة وجماليتها» بحيث إن معظم 
الأطفال قد نجحوا في تجسيد «الشعر؛ و«العينين؟ و«الفم» و«الأنف» و«الكتفين»1 وحتى 
«الخدين؟ و«الأشفار». . إلخ» مما ينم عن أنهم قد استحضروا صورة المرأة وجشدوا مكوّناتها 
الجسمية بشكل مقبول. 

وقد يُلاحظ القارىء أن الرسوم التي قدمناها كنماذج للصور ذات А)‏ الجمالي تتضمّن 
صور نساء يرتدين ملابس مختلفة» بينما كنا خلال تقديمنا للدماذج التي تنتمي إلى أنواع أخرى 
من الصور لا نميّز بين الرسوم التي جسّدت الملابس وتلك التي لم تجسّدها. ونعتقد أنها 
ملاحظة وجيهة» باعتبار أن الرسوم التي تدخل ضمن هذا النوع من الصور تجسّد نساء يرتدين 
ملابسهن» تلك الملابس التي تضفي عليهن صبغة الجمال والأنوثة. ولا نخفي هنا بأن رذنا 
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على ملاحظة القارىء سيكون غير مقنع» باعتبار أنه )3 لا يستند على أسس علمية دقيقة. 
ор ША,‏ القارىء نفسه لا يزال ينتظر be‏ المزيد من التفسير لمعظم المعطيات الإحصائية 
والاستنتاجات التي أوردناها في ثنايا فصول هذا الكتاب. ولن يطول انتظاره كثيرأًء OV‏ انتهاءنا 
من هذا الفصل سيتمٌ بمجرد تقديمنا GAY‏ الاستنتاجات التي кашы‏ من قراءتنا للنتائج 
المرتبة بطبيعة المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لدى أطفال هذه المرحلة. 


ه ‏ المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لدى أطفال المرحلة الثالثة 

على غرار ما اتبعناه في الفصلين السابقين» فإننا نؤثر ‏ بعد أن تعرّفئا على المكوّنات 
الجسمية لصورة المرأة من خلال تحليلنا لمادتّئ الوصف اللفظي والرسمء وبعد أن قارئا بين 
نتائجهماء وبعد أن Lugar‏ عن مخثلف البئيات الجسمية لصورة المرأة ‏ أن نخصضص نقطة 
مستقلة بذاتها لعرض النتائج المرتبطة بالمؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لدى أطفال 
هذه المرحلة. وبما ЫЛ‏ قد أبرزنا في الفصلين السابقين الأسباب التي دفعتنا إلى استقراء خيال 
الطفل من أجل الكشف عن صورة المرأة التي لم يتمكن من وصفها أو رسمهاء шр‏ نفضّل أن 
تنتقل مباشرةٌ إلى تقديم النتائج التي حصلنا عليها باعتمادنا على الجدول العام رقم 04‹ الذي 
تجدونه على الصفحة ASEH‏ 

руз‏ من خلال ما تضمئه الجدول رقم 9ه أننا قد Ша‏ الطريقة نفسها التي اتبعناها في 
الفصل السابق. ذلك أنه بعد أن حذدنا كمْ الموشرات الجسمية المختلفة؛ خصّصنا أحد 
العمودين الأخيرين من الجدول لضبط المجموع الذي حصل عليه كل مؤشّرء وأفردنا الآخر 
لتحديد المؤشرات التي احتلت الرتب الثلاث الأولى. ولقد اعتمدنا في ترتيب تلك المؤشرات 
على المجاميع العامةء لأننا لم نجد تجانساً تامأ بين نوع وطبيعة المواصفات الجسمية التي 
فضّل أطفال كل عمر زمني تواجدها في المرأة. 

فمن خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم 004 نلاحظ أن هناك فروقاً في الاختيار بين 
مختلف أعمار هذه المرحلة. ففي الوقت الذي فضّل فيه أطفال سن الثانية عشرة وسر الثالثة 
عشرة الوجه المستدير» فضّل فيه أطفال سن الرابعة عشرة الوجه الطويل. وبالمثل» فإذا كان 
أطفال سن الثانية عشرة قد آثروا المرأة ذات اللون الأبيض» فإن أطفال سن BI‏ عشرة وسن 
الرابعة عشرة قد فضلوا المرأة ذات اللون الأسمر. ونظراً إلى هذه الاختلافات رأينا أن نعتمد 
على المجموع العام الذي حصلت عليه الموشرات ذات الرتب الثلاث الأولى дм‏ أن نسقط 
في عرض صور لا حصر لها. 
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ولكي بأخذ القارىء فكرة واضحة عن pal‏ صور المرأة المفضلة لدى أطفال'هذه 
المرحلةء قمنا بتلخيص النتائج التي Шш‏ عليها في الجدول التالي: 
الجدول رقم Ve‏ 
تراتبية اختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى 
أطفال المرحلة 214 





وبعد تحديدنا GAY‏ المؤشرات الجسمية التي فضّل أطفال هذه المرحلة توفرها في 
val Sl‏ عرضناها على أستاذ متخصص في الرسم» فطلبئا مله تجسيدها في رسوم تعكس 
بشكل تقريبي الاختياريات الثلاثة التي أرردناها في الجدرل رقم ote‏ ولا نخفي في هذا 
المجال Ob‏ المحاولة كانت طريفة» حيث حصلنا على الصور الثلاث التي ترونها على الصفحة 
التالية . 

ومن خلال АС‏ في هذه الصورء يُمكننا تسجيل الاستنتاجين التاليين: 

- الاستنتاج الأول: ويرتبط بطبيعة المؤشرات الجسمية التي عكستها كل صورة من هذه 
الصور» حيث يُمكننا القول بأن المرأة السمراء ذات الهيئة والقامة والأنف والفم المترسطة 
وذات الشعر الأسود الطويل والعيئين المترسطتين السوداوين قد احتلت الرتبة الأولى؛ أما 
نظيرتها البيضاء الممتلئة الجسم» الطويلة «ААИ‏ الصغيرة الأنف والفم؛ ذات العينين 
المتوسطتين الزرقاوين والشعر الأسود المتوسط والوجه الطويلء فقد احتلّت الرتبة الثانية ؛ بيئما 
احتلّت المرأة السوداء ذات الهيئة النحيفة والقامة القصيرة والأنف والفم الكبيرين والعينين 
المتوسطتين البنيتين والشعر الطويل الأشقر والوجه العريض الرتبة الثالثة. ولا بد أن نشير في 
هذا الصدد إلى أن تلك الصور الثلاث لا تعكس كل المؤشرات التي تم اختيارها من جانب 
كل عمر من أعمار هذه المرحلة؛ فهي تترجم اختيارات المرحلة الممتدة بين عمر ١7‏ و4١‏ 
سنة فقط» ومن ثم فإنها قابلة للتعديل أو للتغيير تبعاً لخصوصية نتائج كل عمر زمني معين» 
إن لم نقل تبعاً للمؤشرات الجسمية التي فضّل كل طفل توفرها في المرأة. ولا بد أن نشير هنا 
أيضاً إلى أن الصورة التي جسّدت المؤشرات الواردة في الاختيار الأول قد حظيت باهتمام 
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أطفال هذه المرحلة أكثر من الصورتين الأخريين. 

ولكي يتمكن القارىء من تكوين فكرة واضحة عن مدى ظهور كل صورة من الصور 
السابقة في كلام الأطفال أثناء اختيارهم للمؤشرات الجسمية التي о Аа‏ توفرها في المرأة 
نقدّم إليه الجدول التالي: 


الجدول ر قم 5 
النتائج المرتبطة باختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة 
المفضلة لدى أطفال ate‏ حلة الثالثة 
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يتضح مما تضمنه الجدول رقم ott‏ أن ما اصطلحنا على تسميته بالمؤشرات المختلطة 
قد حصلت على نسبة عالية (88,7/)» باعتبار أن ۱۷۵ طفلاً قد اختاروا مؤشرات لم تجسّدها 
الصور الثلاث المعروضة سابقاً. ولا نخفي في هذا المجال ЫЙ‏ قد اعتبرنا تلك النسبة حد 
عادية» لكونها تدل على أن أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من التميبز بشكل دقيق وهادف بين 
المؤشّرات الجسمية المقبولة وغير المقبولة جمالياً. فيكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن 
الصورة التي احتلت الرتبة الثالثة لم تحصل إلا على نسبة ۳٠ء‏ ليّدرك القارىء أن المؤشرات 
التي تتشكّل منها تلك الصورة لم تبرز إلا في كلام طفل واحد. فبالرغم من أن ١‏ أطفال قد 
فضّلوا المرأة ذات اللون الأسودء و١١ Sab‏ فضَلوا ذات القامة القصيرة» АҮ)‏ طفلا آثروا 
ذات الهيئة النحيفة» فإن واحداً منهم فقط هو الذي اختار ذات الفم والأنف الكبيرين. ولذلك 
يُمكئنا القول بأن الصورة التي احتلت الرتبة الثالئة لم تبرز إلا في كلام طفل واحدء وأن 
الصورة التي احتلّت الرتبة الثانية لم تظهر إلا في كلام Ү\‏ طفلاً فقطء مما أذى إلى ارتفاع 
نسبة «الاختيار المختلط»» أي الاختيار الذي لم تجسّده الصور الثلاث. ونعتقد أن سبب ذلك 
الارتفاع يكمن في تعدّد واختلاف الاختيارات التي عبّر عنها الأطفال أثناء تحديدهم АА)‏ 
«العين» واالشعراء بحيث إن تلك الاختيارات قد وصلت إلى حدود А‏ ل«العين!» و" 
ل«الشعرا» مما أدى إلى توسيع مجال الاحتمال وإلى تعدد الصور وتبايئها. غير أنه مع «ШУ‏ 
يُمكننا القول إجمالاً Ob‏ معظم الصور التي де‏ عنها أطفال هذه المرحلة تفصح عن تناسق 
جمالي مقبول. 

- الاستنتاج الثاني : ويرتبط بمدى جمالية الصور التي عبر عنها مختلف أطفال هذه 
المرحلة من خلال اختيارهم لمؤشرات جسمية محددة. فمن خلال قراءتنا للنتائج التي 
عرضناها في الجدولين رقم 04 ورقم ٠٠‏ ومن خلال تأملنا في تلك الصور الثلاث؛ توصلنا 
إلى الاقتناع بأن اختيار JULY‏ للمؤشرات الجسمية التي يفضّلون توفرها في المرأة قد 2 عبر 
استحضارهم لتلك المؤشرات والتعبير عنها ضمن بنية عامة يطبعها النظام والانسجام. بحيث 
يُمكننا القول بأنهم قد تجاوزوا مرحلة الاعتماد على الأجزاء لتأسيس البنية الجسمية لصورة 
المرأة إلى مرحلة الارتكاز على البنية لتعداد الأجزاء КАЛ‏ لها. فنحن أصبحنا أمام طفل لا 
يختار أجزاء المرأة بكيفية عشوائية» بل يختارها انطلاقاً من استحضاره لصورة محدّدة. ونعتقد 
أن تلك الصورة تشكل الأرضية المعرفية والعاطفية التي coke‏ أغلبية أطفال هذه المرحلة من 
إضفاء طابع الجمالية على صورة المرأة التي استحضروها وعبّروا عن مكوّناتها الجسمية بواسطة 
الكلام والرسم , 

خاتمة 

انطلاقاً من اطلاع القارىء على مضامين هذا الفصل» سيّلاحظ ШЙ,‏ قد اتبعنا فى كتابته 
الخطوات ذاتها التي اتبعناها في كتابة الفصلين السابقين. ولذلك. كان تقديمنا للنتائج وتعليقنا 
عليها مختصرينء بحيث ШШ]‏ لم نتجاوز في كثير من الأحيان مجرد تسجيل بعض 
الاستنتاجات. ولا شك أنه بعد انتهاء القارىء ذاته من تصفّح ما سبق تأكيده؛ سيحسش 
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بالمجهود الكبير الذي أداه الباحث في كتابته. ولا نشير هنا بكلمة бз ны!‏ إلى المجهود 
العلمي الذي نعتبره شرطاً أساسياً يجب توفره في كل دارس يرغب في إنجاز دراسة أكاديمية 
معينة؛ بل إن المجهود هنا يعني الإرهاق السيكولوجي الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد 
الملل. 

ذلك أن كتابة ثلاثة فصول متشابهة المحاور قد زرع ШАА‏ صعوبات في تنويع مفاهيمنا 
ولغتنا والتمييز بين مراحل تكوّن صورة المرأة عند الطفل» بحيث إننا كنا أثناء كتابتنا للفصل 
الثالث نستحضر ما أوردناه في الفصل الثاني وما سئورده في الفصل الرابع لكي لا نسقط في 
التكرار. ولا نخفي أنه كلما انتقلنا من فصل إلى آخرء كانت صعوبات كتابتنا لذلك الفصل 
تزداد. ونعتقد أنها صعوبات تعترض كل باحث Yoo‏ ميدان السيكولوجية التكوينية وكل قارىء 
يرغب في الاطلاع على مضامين تلك السيكولوجياء بحيث يشترط في ذلك القارىء أن يكون 
صبورا جلودا. 

«ӘД‏ فإننا نطلب من قارىء دراستنا هذه أن يتحلى بهاتين الصفتينء ما دامث طبيعة 
بحثنا تفرض Lele‏ إعادة إنتاج معرفة ترتبط بالمحاور نفسها من خلال تقسيمنا لتكوّن صورة 
المرأة إلى مراحل ثلاث هي: «التبلور»؛ «التأسيس»» «الاكتمال". وهي محاور تطرقنا إليها 
بنوع من التفصيل في فصلنا الأخير «МА‏ بحيث Ш]‏ عرضنا نتائج ترتبط بالوصف والرسمء ثم 
انتقلنا إلى مقارنة تلك النتائج قبل أن نقدّم نماذج من رسوم الأطفال؛ وقبل أن نكشف عن آهم 
المؤشرات الجسمية التي يفضّل الأطفال توفرها في المرأة. 

ومن خلال ما قدمناه في هذا الفصل» Likes‏ الخروج بالخلاصات الخمس التالية: 

١‏ تنحصر الأولى في أن أطفال هذه المرحلة قد تمكلوا من استحضار صورة المرأة 
والتعبير عن مكوّناتها وعن بنياتها الجزئية وبنيتها العامة من خلال استخدامهم للوصف اللفظي 
والرسم على السواء. وهو استخدام أفصح بكل وضوح عن أن الأطفال قد توفقرا في خلق 
انسجام بين تلك المكوّنات والبنيات الجزئية من جهة؛ وبين هذه الأخيرة والبنية العامة من 
جهة أخرى» مما يدل على أن صورة المرأة ووسيلة التعبير عنها قد Шы!‏ لديهم. 

؟ - تتمثل الخلاصة الثانية في الفروق الموجودة بين وصف الأطفال لصورة المرأة 
ورسمهم لها.. وهي فروق جوهرية بلغ مستوى دلالتها حدود 44/ 425« مما يدل على أن 
أطفال هذه المرحلة قد تمكنوا من تجسيد مكوّنات جسم المرأة AST‏ من وصفهم لها ‚Шш‏ 

٣‏ - الخلاصة WU‏ تفيد أن معظم رسوم أطفال هذه المرحلة قد جسّدت صورة المرأة 
بشكل مقبول ومتناسق» بحيث إن عدد الصور الكاملة والصور ذات АИ‏ الجمالي قد فاق 
بكثير عدد الصور الناقصة» مما يدفعنا إلى القول بأن صورة المرأة قد اكتملت لدى معظم 
أطفال هذه المرحلة. . وهو اكتمال نعزوه إلى تمثلهم لمختلف العلاقات المكانية كالتجارر 
والتمييز والترتيب والحجم والمحيط... وغيرها من العلاقات. 

4 - تتمقل الخلاصة الرابعة في أن عدداً مقبولاً من الأطفال قد تمكنوا من وصف وتجسيد 
الأعضاء الجنسية للمرأة؛ مما يعكس إدراكهم للفروق الجسمية التي تميّز بين الجنسين . 
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party 4‏ الخلاصة الخامسة في أن المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة لدى 

а‏ وو ee‏ ابا 
تلك التي ме‏ عنها أطفال المرحلتين السابقتين. مما يؤكد على أن الأطفال قد تمكنوا من 
استحضار البئية العامة لصورة المرأة قبل أن يشرعوا في تحديد المكوّنات الجسمية التي يرون 
وجودها ضرورياً لتتخذ تلك الصورة صفتي الجمال والأنوثة. 

تلكم هي أهم الخلاصات التي ستحاول مناقشتها في خاتمة هذا cel St!‏ وهي 
خلاصات ستتطلب منا استحضار كل ما توصلنا إليه في الفصلين السابقين من نتائج 
وخلاصات» OY‏ المقارنة بين نتائج المراحل الثلاث السالفة تفرض علينا الاعتماد على كل ما 
أوردناه في ЫШ‏ هذه الدراسة. ونؤكد هنا على كلمة ct jst‏ باعتبارها تمثّل الركيزة التي ستفيدنا 
في الكشف عن الأرضية المعرفية والعاطفية التي تحكمت في المسار التكويني الذي قطعته 
صورة المرأة بين عمر 4 سنوات و4١‏ سنة. ولا شك أن السؤال الذي يواجهنا فى هذا الصدد 
هو: ما التفسير الذي سنقدمه للاستنتاجات التي تضمنها عملنا هذا؟ سؤال سنحاول الإجابة عنه 
في الخاتمة العامة لهذا الكتاب. 
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dale خائمة‎ 


2 
بعد أن beaded‏ الفصول الثلاثة السابقة لعرض pal‏ النتائج التي Ша»‏ عليها من خلال 
تحليلنا لمادتي الوصف اللفظي والرسم» سننتقل في هله الخاتمة إلى تفسير ومناقشة تلك 
йш‏ للخروج بتصور واضح للأرضية التكوينية التي فرضت علينا تحديد مراحل تكوّن صورة 
المرأة عند الطفل في : «التبلور» و«التأسيس» و«الاكتمال». ولا بد أن نشير dee‏ البداية إلى أن 
تأجيلنا لتفسير النتائج حتى خاتمة هذه الدراسة» راجع إلى السببين التاليين: 

* يكمن السبب الأول في عدم تمكننا من تقديم تفسير شامل لتكرّن صورة المرأة عند 
الطفل قبل عرضنا لكل النتائج التي حصلنا عليهاء باعتبار أن موضوعنا фы‏ أصلاً بمشكلة 
تكوينية تلعب فيها السن الدور الحاسم. ولذلك» فإن تقديم أي تفسير عام للنتائج قبل الانتهاء 
من عرضها يعتبر تفسيراً سابقاً لأواله. 

ж‏ أما السبب الثاني فإنه ينحصر في أن تفسيرنا للنتائج يفرض علينا استحضار التفسيرات 
التي قدمها مختلف العلماء السيكولوجيين لمراحل تطور الرسم عند الطفل. وهو استحضار 
سيمكننا من الإشارة إلى المساهمات التي سبقتنا إلى هذا الموضوع من جهة»› ومن عقد مقارنة 
بين نتائجنا والنتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات من جهة أخرى. تلك المقارنة التي نصبو 
من ورائها إلى гыл‏ مكانة خاصة ومتميّزة لدراستنا هذه. حيث إن همّنا لا ينحصر في تقديم ما 
قيل في الموضوع فحسب» بل يتجاوز ذلك ليفصح عما نقوله نحن. ولا شك أنه قول سيخلص 
قارئنا من الانتظار» ШУ‏ وعدناه أكثر من مرة بأننا سنخصص خاتمة هله الدراسة لتفسير كل 
المشاكل التي تركناها ‏ عن قصد ‏ معلّقةٌ في GUE‏ الفصول الثلاثة السابقة. 

وما دمنا قد حددنا محاور تلك الفصول في خمسة» فإننا سنتعرض لها كاملة مع تعديلنا 
لترتيبها واختزالنا لمحوريٰ الوصف اللفظي والرسم في محور واحد باعتبارهما قد خضعا 
لمراحل تكوّن متطابقة» مع إدماجنا لمحور الفرق بين نتائج الوصف اللفظي والرسم في محور 
مراحل تطوّر الرسم عند الطفل. وبالإضافة إلى ذلك» Шр‏ سننهي تفسيرنا للنتائج بإضافتنا 
لمحور نناقش فيه مدى صحة الفرضيات المرتبطة بالنتائج التي أوردناها في الفصول الثلاثة 
السابقة. وعليه» فإنه يمكننا تحديد محاور خاتمتنا هذه في النقاط الأربع التالية: 

)١‏ مراحل تطوّر الرسم عند الطفل. 

؟) تفسير النتائج المرتبطة بمراحل تطور رسم صورة المرأة عند الطفل. 

(Т‏ تفسير مراحل تكوّن الجائب الجمالي عند الطفل. 

4( مناقشة الفرضيات المرتبطة بالبنية الجسمية لصورة المرأة. 
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١‏ - مراحل تطؤر الرسم عند الطفل 

لا شك أنه من خلال اطلاع القارىء على مضامين الفصول الثلاثة السابقة» سيلاحظ 
ЫЙ,‏ قد حدّدنا مراحل تكوّن صورة المرأة عند الطفل في ثلاث: مرحلة تبلور المكونات 
الجسمية لصورة المرأة عند الطفلء مرحلة تأسيس البنية العامة لصورة المرأة عند الطفل» ثم 
مرحلة اكتمال البنية العامة لصورة المرأة عنده.. وهي مراحل تختلف عن تلك التي حدّدها 
أشهر علماء النفس الذين اهتمّوا بدراسة مراحل تطوّر الرسم عند (АЫ‏ بحيث يمكن 
للقارىء أن يرجم إلى ما كتبه بورت От апе! ку г » Burt‏ ولوونفلد «PLowenfeld‏ 
ويدلوشر ةل ولور كا م31 واوستر Ostrrieth tos‏ 6 وريتشي Ricci‏ 
وبوهلر 280165 وحتى بياجيه Piaget‏ وتلامذته وغيرهم من العلماء ليدرك بأن المراحل التي 
توصلنا إليها تختلف بشكل أو بآخر عما توصل إليه السيكولوجيون الذين ذكرنا أسماءهم. 
ونعتقد أن سبب ذلك الاختلاف يكمن في الخلفية النظرية التي وجّهت تعامل كل Ае‏ من 
العلماء مع رسوم الأطفال سواء على مستوى تحليلها أو على مستوى تتسحديد تطورها في 
مراحل تشغل كل واحدة منها حيّزاً Laas‏ محدداً. 

ولكي نوجز القول» فقد آثرنا أن نقدّم للقارىء ‏ في جدول واحد ‏ المراحل التي 
توضلنا إليها مقرونة بالمراحل التي استخلصها العلماء من خلال قراءتهم وتحليلهم لرسوم 
الأطفال. ونعتقد أنه جدول سيمكن القارىء أيضاً من إدراك الفروق أو التجانسات الموجودة 
بين ممختلف المراحل التي أقرّتها المساهمات السيكولوجية [انظر الجدول رقم 7" على 
الصفحة التالية] , 





)1( ولغائدة AUS‏ يُحسن بالمهتمٌ أن يتعرّف قبل ذلك على ФАТ‏ المساهمات التي cated‏ بالرسمء وذلك 
من خلال رجوعه إلى المر جع التالي : STORA (К): «Etude historique sur le dessin comme moyen‏ 
d'investigation psychologiquen, Bulletin de psychologte, 1963.‏ 

BURT (C): Mental and Scholatic Test, London, King and Son, 1921. (Y) 
LUQUET (О. И); Le dessin enfantin, Nouvelle ed. presentéo сі commentée ‘par J, Depouilly „Рагі в (У) 
Delachaux et Niestlé, 1972. 

LOWENFELD (V): Creative and Mental Growth,New York, Macmillan, 1957. (£) 
WIDLOCHER (12): L' Interpretation des dessins d'enfants, Bruxelles, Dessart, 1965. (о) 
LURCAT (1): «Evolution de graphisme entre quatre et cing ans: les figurations», Journal de СУ 
Psychologie normale et patologique, 1968. 

LURCAT (L): «Evolution de activité graphique entre cing et six ans: multiplication ct diversification 

des realisations», Journal de Psychologie normal et patrologique, 1970. 

OSTRRIBTH (Р. A): Traité de psychologie de l'enfant - 6- les Modes d’éxpression, Paris, P. U. F., 1976. (У) 
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البجحدول رقم ۲“ 
مراحل تطور الرسم لدى الطفل من خلال أهم المساهمات السيكولوجية 


مرحلة تبلور 
المكونات 
الجسمية 
لصورة المرأة 





من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ۲ ш‏ أن لستنتج ob‏ هناك فروقاً بين 
مختلف المراحل التي أكدتها المساهمات السابقة. وهي فروق أفرزتها أسبابٌ متعددة يمكننا 
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حصرها في النة لنقطتين التاليتين : 

oN‏ يليح السبب الأول في أن طبيعة موضوعنا قد فرضت علينا الاهتمام بصورة المرأة 
دون سواهاء кы‏ إننا لم نهتم بدراسة رسم الطفل لأشياء أو elas‏ أخرى . ولا مدان 
اختيارنا للمرأة كان أمراً مقصودأء باعتبار أنها تشكل من جهة؛ الحقل الذي يلتقي فيه المعرفي 
بالعاطفى» зә‏ من جهة أخرى» موضوعاً له دلالة خاصة بالنسبة للطفل. . تلك الدلالة التي 
تميّزها عن الشكل الهندسي وعن الحيوان والأشياء الجامدة. ولهذا الس خلس ناميا 
هذه عن مجموعة من المساهمات التي اهتمٹ بدراسة تطور الرسم عند الطفل . فباستشناء تلك 
التى تطرقت لرصد مراحل تطوّر رسم الطفل للإنسانء فإن الدراسات الأخرى لا ترتبط مباشرة 
بموضوعنا. 

۲ - أما السبب الثاني » فإنه يتمثل في تباين الخلفيات النظرية التي وجهت كل دراسة من 
الدراسات المذكورة» بحيث بُمكننا القول Ob‏ كل عام قد درس الرسم وفسّره من خلال 
ارتكازه على أرضية معرفية محددة سلفاً» تلك الأرضية التي فرضت عليه تحديد مشكلته 
وضبط الإجراءات ١‏ : لمنهجية التي اعتمدها لتقديم حلول علمية لتلك | لمشكلة , فبالرغم من تعدّد 
تلك الخلفيات» فإن معظم المساهمات قد أهتمت بدراسة الرسم كرسيلة تعبيرية تمكن الطفل 
من تجسيد الواقع. ومن ثم ظل هذا الأخير يمثل المحك الذي يُوظف للحكم على جودة 
ودقة رسوم الأطفال ‚ 

ولكي نبرز الفروق الموجودة بين الخلفيات النظرية التي ارتكزت عليها الدراسات السابقة 
وغيرها» فضلنا أن نعتمد على الخطاطتين التاليتين: 

+ الواقع (كائن؛ сы?‏ شكل) > إدراك = о‏ 

# الواقعم (كائن » ИР‏ شكل) < إدراك < صورة سه رسم . 

من خلال تمعّنئا في هاتين الخطاطتين» يُمكنئا أن ندرك وبوضوح الفروق القائمة بين 
المساهمات السابقة» بحيث إن كل واحدة منها قد حاولت ‏ باعتمادها على إحدى هاتين 
الخطاطتين - الإجابة على السؤال التالي: هل هناك تطابق بين رسوم الأطفال وإدراكهم للواقع؟ 
ففي الوقت الذي نجد فيه الدراسات السابقة على ظهور كتاب بياجيه وانهلدر تمثل المكان عند 
الطفل (الصادر سنة )١1947‏ قد اهتمّت بدراسة الرسم انطلاقاً من اعتمادها على عناصر 
الخطاطة الأولى» فإننا نجد معظم الدراسات التي ظهرت بعد الخمسينات من القرن الحالي قد 
сз tb‏ بشكل أو بآخر» بما أوردناه في الخطاطة Aw‏ 

فإذا كانت الدراسات السابقة على بياجيه قد انحصر همّها في مقارنة الرسم بمدى نقل 
الطفل للواقع» فإن الدراسات التي ظهرت بعد نشره للكتاب المذكور؛ كانت على اقتناع OL‏ 
هناك بنية ذهئية وسيطية تتموضع بين الرسم والواقع AGL‏ ونعني بها الصورة.. هذه 
الأخيرة التي تتدخل في إعادة إنتاج كل ما هو قابل للتجسيد» وبخاصة حينما يتعلّق الأمر 
بتجسيد ما هو غائب عن الإدراك. وهلا بالضبط ما دفع بياجيه إلى تخصيص النقطة الأولى من 
الفصل الثاني من كتابه الملكور» لمناقشة طروحات لوكيه Luquet‏ وللتأكيد على أن الرسم 
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يرتبط بتطور الصورة من her‏ وبتطور تمثل الطفل للعلاقات المكانية التي تتحكم فى ترجمته 
ك الور إلى رسوم واضحة من جهة أخرى. حيث Ш‏ نجده لا يتفق مع لوكي حينما عزا 
عدم قدرة الطفل على التركيب إلى محدودية انتباهه وعشوائية أفعاله» ذلك أن فشل الطفل في 
التركيب بين مختلف مكونات الرسم يرجع» حسب بياجيه؛ إلى «أدوات تمل المكان الواجب 
توفره لإعادة تشكيل الترتيب (أي ترتيب أجزاء الوجه) تبعاً للاتجاه «азаа‏ الذي поа‏ 
في بنية الرسم من أعلى إلى أسفل . І‏ 

ولقد استمر بياجيه في التدليل والبرهئة على أن تطور الرسم عند الطفل يرتكز على مد 
توظيفه للعلاقات المكانية المختلفة» الأمر الذي قاده إلى т‏ شبه КҮ Лб Де‏ 
الرسم التي توصل إليها لوكي ومراحل تمثل الطفل «АКА‏ مما أدى به إلى الاقتناع بأن 
«الرسم SEF‏ أي أنه يفترض 0350 صورة جذ متميّزة عن الإدراك ذاته. وليس هناك ما يغبت 
أن العلاقات المكانية التي تتكوّن منها الصورة على المستوى نفسه مع تلك التي يكشف عنها 
الإدراك المقابل لتلك الصورة»”". ومن ثم؛ др‏ هذه الأخيرة تختلف عن الإدراك وإن كانت 
تستمد منه محتواها. 

غير أنه بمجرد أن انتهى بياجيه من انتقاد تفسير لوكي لمراحل تطور الرسم عند الطفل» 
انتقل إلى مقاربة موضوع بعيد عن الرسم كما درسه لوكي» بحيث إننا كنا نرغب في أن يبرهن 
بياجيه على صحة آرائه من خلال اعتماده على تحليل مادة قريبة من تلك التي حللها لوكي» 
أي تحليل رسم الأطفال للرجل والحيوانات والبيت والأشياء. . إلخ. غير أن رغبتنا لم 
تتحقّق» OY‏ بياجيه» بمجرد انتهائه من إجراء موازنة بين تفسيره لمراحل تطوّر الرسم وتفسير 
لوكي لهاء انتقل إلى الاهتمام برسم الأطفال لأشكال هندسية لا علاقة لها بالكائنات الحية. 
ومن ثم تحوّل الرسم إلى تجسيد الأشكال القابلة للتجريد (المستطيلات» الدوائر؛ المربعات» 
الخطوط المستقيمة والمائلة. . إلخ) أكثر من تجسيد أشياء أو كائنات ذات بعد إنساني. وهو 
تحوّل ‏ وإن كان بياجيه قد انتبه إليه ودافع ЫШ. Paso‏ النقطة التي نختلف فيها معه. 


PIAGET (J) & INHELDER (В): La représentation de Рёзрасе chez l'enfant, ор. cit., р. 62. (\)‏ 
)1( يُمكننا تحديد ذلك التقابل في النقاط الثلاث التالية : 
أ عدم القدرة على التركيب يقابلها Је‏ المكان الطربولوجي . 
ب الواقعية الفكرية يُقابلها تمئل المكان الطوبولوجي مع ظهور الإرهاصات الأولى لتمثل المكان 
الإقليدي والإسقاطي. حيث يقول بياجيه: «. . . إن الواقعية الفكرية تشكل نوعاً من التمثل المكاني 
حيث العلاقات الإقليدية والإسقاطية ما زالت في بداية الظهور؟ . .66 Ibid., p.‏ 
ج ‏ الواقعية البصرية يقابلها تمل المكان الإقليدي والإسقاطي . 
Ibid., p. 62. (ў)‏ 
)4( يقول بياجيه مدافعاً عن رأيه: «على العموم؛ ор‏ تحليل رسوم الأشكال الهندسية قد أفضى بنا إلى 
تحديد 38 أكثر تنظيماً من ذلك الذي аад‏ الرسم التلقائي للرجل. فتطوّر الرسم الهندسي يتيح لنا 
معاينة حتى مشاكل تجريد (KINI‏ 66.ط..4اط1. 
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فبالرغم من اقتناعنا بوجود الصورة كيئية ذهئية تتدخل في رسوم الأطفال وكلامهم 
و لعبهم؛ шь‏ مقتنعون أيضاً بأن رسم الأطفال للمرأة أو الرجل أو أي كائن حي كيفما كان 
ales. 4 4р 4)‏ عن رسمهم لشكل هندسي يكاد يكون فارغ المحتوى. ولذلك» فإن اتفاقنا مع 
بياجيه في كون ثنائية اصورة/ رسم؟ حقيقة سيكولوجية لا يُمكننا تجاوزهاء لا ينفي بتاتأ اختلافنا معه 
في أن الرسم ليس مجرد علاقات АКА‏ فحسب» بل بئية ذات محتوى لها علاقة صميمية برغبات 
الطفل ودوافعه ولاشعوره. ولذلك» فإننا نتفق مع أوستربيث Ostrricth‏ حینما يؤكد على أن 
الرسم عبارة عن «.. . استحضار ذي استعمال خاص وذاتي للحقيقة. ولكنها حقيقة تدرك في 
чү) Й ٠ . 6 Я 5 8 =‏ 
ol‏ واحد تبعا لمنظور stare‏ المصادر؛ حسي حرکي ٠‏ معرفي bey‏ الخصرص عاطفي» 6 
ومن ثم وجب علينا الكشف عن تلك الحقيقة ذات المصادر المتعددة. 

وما دمنا قد اتفقنا مع بعض ما أكده أوسترييث وبياجيه» Шр‏ ضمنياً نختلف مع كل ما 
قدمه كل من بورت ولوكي Goodenough СА уЬу‏ وغيرهم من العلماء الذين ye ype‏ أهم 
طروحاتهم في النقطة الثانية من هذه الخاتمة» كما أننا نختلف مع بعض التفسيرات التي قدمها 
كل من: بياجيه وأوستربيث ولوكرا وريتشي وبوهلر وغريدلي Gridley‏ ودووريتسكي 
Dworetski‏ . . لرسوم الأطفال.. ويمكشا أن نحدد نقاط اختلافنا مع العلماء المشار إليهم 
في القضيتين التاليتين : 

- القضية الأولى : إن كل التفسيرات التي قدمتها المساهمات التي ارتكزت على ЧАШ‏ 
اراقع مدرك/ رسم» أو ااصورة/ رسما فد سقطت في توظيف “+^ تعبر بو ضوح عن أن تلك 
المساهمات لم تتجاوز مستوى عقد مقارنة بين الواقم المدرك والرسم. وهذا بالضصبط ما يفسر 
استعمال العلماء الذين اهتموا بدراسة ثنائية راقع مدرك/ رسم» لمفهوم الواقعية Realisme‏ 
بكثافة وفي معان مختلفة (الواقعية العرضية» الناقصة؛ الفكرية؛ البصرية...). ولا بد من 
الإشارة في هذا المجال إلى أنه منذ أن ظهر مفهوم «الواقعية» في كتابات بورت ولوكي 
والمهتمين بدراسة مراحل تطور الرسم عند الطفل» وهم يستعملون المفاهيم نفسها تقريباً. 
فحتى أوسترييث قد أطلق اسم «الواقعية الاصطلاحية» على المرحلة الممتدة بين عمر ٩‏ و١‏ 
سنة. ومن ثم أصبح الحكم على مدى جمالية ودقة الرسم يرتبط بمدى اقترابه من تجسيد 
الشيء أو الكائن المادي الموضوعي . 

وبالرغم من أن بياجيه GLA‏ قد تمكنوا من الكشف عن البعد التمثلي للرسم وعن 





ode (1)‏ بياجيه العلاقات المكانية في عدة Жы; dol yb‏ حصرها في النقاط الثلاث التالية: 
* تمكل المكان الطوبولوجي + لعلاقات: еч‏ الفصل» الترتيب» المحيط ¢ الاتصال أو 
الانفصال . 
ж‏ تمثل المكان الإقليدي can‏ لعلاقات : القياس» التنظيم с‏ النسب والحجم . А‏ إلخ 
# تمثّل المكان الإسقاطي ويخضع للمنظور أو للزاوية التي يعتمد عليها الطفل لرسم الشكل (М‏ 
خلف» جانب» يمين» يسار. . إلخ. 

OSTRRIETH (Р. A): Tralté de psychologie de l'enfant, ор. cit., р. 21. زفق‎ 
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wis.)‏ ا التي تتحكم 3 فإن القليل منهم هم الذين Е‏ بدراسة رسم الطفل 
للكائنات الحيّة. فإذا كانت الدراسات السابقة قد اهتمّت بمقاربة الرسم باعتمادها على ثنائيتئ: 
«واقع مدرك/ رسم» و«صورة/ رسم؟» فما هي الأرضية التي اعتمد عليها عملنا الراهن لدراسة 
رسم الأطفال من عمر Ё‏ إلى VE‏ سنئة؟ 

بالرغم من LT‏ قد -خصّصنا كتاباً كاملا" لتقديم الإطار النظري للبحث» فإننا سنذكر 
القارىء SLI OL‏ | «صورة/ رسم؛ و«اصور/ كلام؟ اللتين ارتكزنا عليهما لدراسة تكوّن صورة 
af‏ عند الطفل إنما تقومان على ثنائية «بنية/ محتوى". الأمر الذي فرض علينا ألا نمنح 
الواقع المدرك مكانة буу‏ في المفاهيم التي وظفناها في هله الدراسة. باعتباره واقعاً تحوّل 
إلى مدلول» أي إلى صورة ذهنية» ومن ثم لم يعد مرثياً ولا مطابقاً لذاته. ذلك أن صورة 
المرأة ليست نسخة مطابقة للمرأة الموجودة أمامنا في الواقع. فهي مدلول تم تجريده من خلال 
تعامل الطفل مع с ЗС‏ 

وما دامت الصورة بئية تقبل التجسيد» فإنها تخضع في تكوّنها لشروط سيكولوجية حاولنا 
الكشف عن أهمها في الفصول الثلاثة السابقة؛ وما دامت تلك الصورة تفصح عن محترى 
محذد» فإنئا سنفرد كتابنا المقبل لرصد معالم ذلك المحتوى. ولا نخفي هنا ЫЙ‏ قد اعتمدنا 
على قواعد متعدّدة للكشف عن مدى السجام بئية صورة المرأة والعناصر BES‏ لهاء حيث 
Ly‏ وفنا مقاييس الكثافة والتراتبية والتجاور والتمييز والترتيب والحجم والمحيط. . إلخ› 
لتصنيف رسوم JULY‏ وتحليلها. كما ЫЙ‏ لا نخفي Ob‏ استقصاءنا لصورة المرأة لم يتجاوز 
الواقع بصفة نهائبة »> باعتبار أن قراءتنا لصورة المرأة قد خضعت للعلاقات والمقاييس السابقة. 

القضية الثانية: وتنحصر في اختلاف الأرضية السيكولوجية التي اعتمدت عليها 
الدراسات السابقة لتفسير الفروق الموجودة بين مراحل تطوّر الرسم عند الطفل. ذلك أنه من 
خلال اطلاعنا على مضامين تلك الدراسات» توضّلنا إلى إدراك أن تفسيرها للرسم لم يخرج 
عن أحد الأبعاد التالية: الفعل» المعرفة والعاطفة. بحيث إن هناك من العلماء من فسّر تطوّر 
الرسم بانتقال الطفل من الفعل العشوائي إلى الفعل المنظم» ومن الانتباه المحدود إلى الائتباه 
الأكثر ديمومة» ومن تمثل للمكان تبعاً للعلاقات الطوبولوجية إلى تمقله لذلك المكان تبعاً 
للعلاقات الإقليدية والإسقاطية. pon) с Shay‏ ذلك التطور باعتماده على مسألة التكثيف 
والاختزال والطاقة وغيرها من المسائل التي سنتعرض لها فيما بعد» بحيث إننا لم نعثر ‏ فيما 
اطلعنا عليه على دراسة واحدة تمككنت من مقارئة رسوم الأطفال تبعاً لثنائية اعاطفي/ معرفي". 
ولذلك» فإننا نعتبر عملنا هذا بالرغم من هفواته ‏ مساهمة في تقديم تفسير مركب وشامل لرسوم 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٤‏ و5١‏ سنة. | 

وقبل أن نعرض ذلك التفسير ارتأينا أن نقدم للقارىء ‏ من خلال الجدرل رقم ١۳‏ ل 
النتائج التي -حصلنا عليها باعتمادنا على المراحل العامة بدل اعتمادنا على الأعمار التي 





)1( الإشارة هنا إلى كتابنا: علم نفس الصورة: مدخل نظري إلى تكؤن صورة المرأة لدى الطفل؛ 
بيروت» دار الطليعة» /194951. 
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الجدول رقم чу‏ 
نتائج الوصف اللفظي والرسم المرتبطة بمراحل تكون البنية الجسمية لصورة المرأة عند الأطفال 
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من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ۳٠ء‏ يُمكننا أن نلاحظ الفروق الموجودة بين 
مختلف مراحل تكوّن صورة المرأة عند الطفل. رهي فروق حاولنا التحقق من صحتها ودلالتها 
من خلال تطبيقنا للاختبار «التائي»؛ ذلك الاختبار الذي б,‏ من الحصول على النتائج التالية : 


الجدول رقم VE‏ 
مقارنة بين نتائج المراحل الثلاث على مستوى الوصف اللفظي والرسم 
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إن النتائج التي قدّمها لنا الجدول رقم UE‏ تفصح عن أن هناك فروقاً جوهرية بين مختلف 
المراحل سواء تعلق الأمر بالرسم أم بالوصف اللفظي . فباستثناء قيمة )0,4١( шл‏ التي تقارن 
بين متوسطي المرحلة الأولى والثانيةء فإن كل قيم «ت» الأخرى قد وصلت دلالتها إلى حدود 
۸ و49/ ثقة. غير أنه بالرغم من القيم التائية هذه؛ فإن تداخل المراحل أمر сө plant‏ 
ولذلك Шр‏ سنتجاوز طرحه هنا. ومن ثم» Шр‏ لا نخفي Ob‏ تقسيمنا لتكوّن صورة المرأة إلى 
مراحل ثلاث لم ينبثق عن النتائج التي تضمئها الجدول أعلاه بقدر ما انبثق عن تصنيفنا لرسوم 
الأطفال وقراءتنا لهاء تلك القراءة التي سئخصّص النقطة التالية لعرض خطوطها العامة. 


" . نفسير النتائج المرتبطة بمراحل تطور رسم صورة 
المرأة عند الطفل 

لا شك أن تفسيرنا للنتائج المرتبطة بمراحل تطوّر رسم صورة المرأة عند الأطفال 
سيوضح المراحل العامة التي قدّمناها في النقطة السابقة. فبالرغم من أن ذلك المسار يتراوح 
بين الصور المبهمة والصور ذات ААИ‏ الجمالي» مروراً بالصور الناقصة والصور بدون جذع 
والصور ذات الأطراف المشوهة والصور المجسدة للأعضاء الجنسية والصور الكاملة» OP‏ 
التتائج التي حصلت عليها تلك الصور تختلف من مرحلة إلى أخرى» مما يدل على أن بروزها 
بشكل مكثف في مرحلة ما لا يعني بالضرورة أنها ستحافظ على الكثافة نفسها في مراحل 
أخرى. ولكي يدرك القارىء مدى ارتباط ظهور أنواع الصور السابقة بالمراحل الثلاث التي 
عرضناها في النقطة السالفة» نقدم له الجدول التالي. 
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الجدول رقم чо‏ 
علاقة уы‏ الرسم بمراحل تكون صورة المرأة عند الطفل 


түк‏ ذات البعد ذات البعد 
الأطراف | الجسي الجمالي 






من خلال ما تضمنه الجدول رقم VO‏ من نتائج» يُمكئنا أن نختزل أنواع الصور السابقة 
الذكر إلى ثلاثة أصناف فقط هي: المبهمة» الناقصة (وتضم الناقصة وبدون جذع وجزءا من 
مشرّهة الأطراف وجزءاً من ذات ДАШ‏ الجنسي)؛ ثم الكاملة (وتضَ الصور الكاملة وذات 
ДАШ‏ الجمالي وجزءا من الصور المجسّدة للأعضاء الجنسية وجزءا من مشرّهة الأطراف). 
ولكي يأخذ القارىء فكرة موجزة عن هذه الأصئاف نقذمها له في الجدول التالي : 


الجدول رقم Чч‏ 
йш)‏ المرتبطة بالصور: المبهمة والناقصة والكاملة 


умут Сме) УА [Сло 6) /Еч‏ ا 
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من خلال قراءتنا لمضامين الجدول رقم ”5 يُمكئنا القول بأن هناك اختلافاً بين النسب 
التي حصلت عليها كل صورة من الصور السابقة الذكر» وهو اختلاف يمكئنا صياغته في 
القاعدة التكوينية التالية: كلما تقذم الطفل في العمر» يتضاءل ظهور الصور المبهمة والناقصة 
لديه ليزداد بروز الصور الكاملة. ولا شك أن تلك الزيادة وذلك النقصان يختلفان من مرحلة 
إلى أخرى بحيث يمكننا أن نؤكد في هذا المجال على أن الصور المبهمة والناقصة قد ظهرت 
بشكل كبير في رسوم أطفال المرحلة الاولى؛ بيئما تضاءل ظهور تلك الصور في رسوم أطفال 
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المرحلة الثانية؛ وبخاصة لدى أطفال المرحلة الثالثة. وفي مقابل انخفاض نسبة بروز الصور 
المبهمة والناقصة ازداد ظهور الصور الكاملة لدى أطفال المرحلتين السابقتين. وتبعاً لهذه 
القاعدة؛ يمكننا أن نؤكد Lad‏ على أن رسوم الأطفال قد انتقلت» بفعل تقدمهم في العمرء 
من الإبهام إلى الوضوح ومن النقصان إلى الاكتمال؛ ومن عدم التناسق إلى التناسق. " 

إلا أنه بالرغم من أن القاعدة السابقة الذكر تكتسي قيمة علمية» فإنها لا تضيف أى 
جديد إلى المعرفة؛ باعتبار أنها قاعدة ظهرت في كل المساهمات السابقة التي اهتمّت بدراسة 
تطوّر الرسم لدى الطفل. فالجديد الذي سنبحث عنه لا يكمن في مدى تجانس أو اختلاف 
نتائجنا مع النتائج التي أكدتها مختلف المساهمات السيكولوجية» بل فى مدى اقتناعنا 
بالتفسيرات المتعددة التي قدمها مختلف العلماء لمراحل تطزر الرسم لدى الطفل. إذ إنه 
بمجرد أن يطلع القارىء على ما كتبه كل من ريتشي ولوكي ودووريتسكي وغريدلي 
واوسترييث. . واللائحة طويلة» سيلاحظ الاختلافات الموجودة بين التفسير الذي andy‏ كل 
واحد منهم لعملية الرسم من جهةء ولتطؤره من جهة أخرى. وبما أننا لم sgh‏ بدراسة رسوم 
الأطفال قبل سن الرابعة» Ыр‏ لن نتطرق إلى مرحلة «الخربشات» ولا إلى ما يسمى ب«الواقعية 
العرضية» و«الواقعية Алай‏ بل Ш]‏ سنكتفي بتركيز اهتمامنا على الصور «المبهمة» والصور 
«الناقصة» لكي نتعرّض في الأخير للصور «الكاملة. 


يُمكننا أن نؤكد منل البداية على أن الرسوم التي عكست صوراً مبهمة لم تحظ بتحليل 
دقيق مثل تلك التي جسّدت الصور بدون جلع. بحيث إن التفسير الذي مُنح لتلك الصور 
بسيط وعام. فهناك من أرجع فشل الطفل في تجسيد صور واضحة إلى عدم قدرته على 
التركيب بين أجزاء الرسم» وإلى محدودية إدراكه وعشوائية أفعاله؛ وهناك من أرجع ذلك 
الفشل إلى خضوع رسم الطفل للاتجاه الأفقي AST‏ من الاتجاه العمودي» مما دفع به إلى إنتاج 
رسوم تتكوّن من عناصر لا تجمعها أي КМА‏ وهناك من اعتبر ذلك الفشل امتداداً طبيعياً 
للخربشات» إلى غير ذلك من التفسيرات التي تضمنتها مختلف المساهمات السيكولوجية التي 
اهتمت بموضوع الرسم. إلا أنه بالرغم من أهمية تلك التفسيرات» فإننا لا نتفق مع معظمهاء 
باعتبار أن سبب فشل الأطفال في تجسيد صورة المرأة بشكل واضح لا يكمن في عدم قدرتهم 
على التركيب أو على ترتيب أجزاء رسمهم بشكل صحيح» كما أنه لا يكمن في عدم اكتسابهم 
لمهارة حركية تمكنهم من تجسيد مختلف الأعضاء بشكل دقيق» بل إن ذلك الفشل يرجع 
أساساً إلى صعوبة الموضوع الواجب تجسيده من جهة؛ وإلى العلاقات المكانية التي يخضع 
لها ذلك التجسيد من جهة أخرى. وحيئما نقول العلاقات المكانية» فإننا نشير بالضبط إلى 
علاقة بنية الرسم بالعناصر المكوئة له. 

وانطلاقاً من النتائج التي حصلنا عليهاء يُمكننا القول Ob‏ 55 طفلاً من أطفال المرحلة 


)١(‏ يقول أوستريبث: «عادة ما لا تتميز «الرسوم البيانية» عن «الخربشات» إلا بفضل الشروح اللفظية 
التي يقدمها الطفل» 35 Traité de psychologie de enfant, op. cit., р,‏ 
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الأولى لم يتمكنوا من تطبيق علاقات التجاور والفصل والترتيب والمحيط والحجم . кз‏ بشكل 
مقبول؛. بحيث إن بعضهم قد رسم «الشعر؛ بجائب «العينين»؛ و«اليدين» بجانب «الرأس6”". 
كما أن هناك من اختزل الأجزاء في «الرأس؟» مما يدل على أنهم لم يتمكنوا من التمييز بين 
مختلف الأعضاء المكوّنة لصورة المرآة» ومن ترتيبها بشكل منظم ودقيق» بحيث إن معظم 
أطفال المرحلة الأولى لم يحترموا علاقات: فوق/ تحت» أمام/ خلف» gail‏ | عمودي . 

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من اتفاقنا مع دووريتسكي في قولها 
بمبدأ «الاقتصاد في الوسائل»" ٠‏ وبالرغم من اتفاقنا ГАЙ‏ مع لوكي حينما صرّح ОА‏ «الطفل لا 
يرسم ما يراه في الأشياء» بل ما يعرفه Шр. ше‏ على اقتناع تام بأن اقتصاد الطفل في 
الوسائل وفشله في تجسيد كل ما يعرفه راجع إلى عدم اكتمال بنية صورة الشيء أو الإنسان 
عنده» مما يفرض عليه تجسيد جسم المرأة ووصفه من خلال اعتماده على أعضاء محدودة. 
إذ إن رسمه ل«السرّة» مثلاً يوهمه بأنه قد جسّد الجذع كله. فغياب البنية هو الذي сол‏ فيما 
نعتقد ‏ مكانة بارزة للأجزاء في رسوم الأطفال» وهي أجزاء لا تنصهر داخل АР)‏ عام يجمع 
clay‏ مما يضفي عليها عدم الانسجام والتناسق. 

أما إذا انتقلنا إلى الصور الناقصة» فإنئا نجد معظم المساهمات قد اهتمّت بدراسة الرسوم 
التي لم تجسّد «الجذع؟ أكثر من اهتمامها بتلك التي لم تجسّد «الفم؟ أو «الأنف» أو غيرهما 
من الأعضاء. ويتضح ذلك الاهتمام في ملح العلماء مكانة خاصة لتلك الرسوم» حيث 
اعتبروها مرحلة ضرورية لانتقال رسوم الطفل من الإبهام إلى الاكتمال. وبما أن الرسوم التي 
لم تجسّد الجذع قد ربطت بين الرأس والأطراف فقط» Ор‏ بعض العلماء» ومن بينهم ريتشي 
وروما «Rouma‏ قد ذهبوا إلى التأكيد على أن سبب ذلك الربط راجع إلى المكائة التي 
يمنحها الطفل للوجه والأطراف» وإلى الوظيفة التي يؤديها كل عضو من تلك الأعضاء. كما 
أن هناك بعض العلماء» ومن بينهم لوكي ممن فسروا عدم قدرة الطفل على تجسيد الجذع إلى 
فشله في إدراك الأعضاء الداخلية. وإلى جانب ذلك» هناك من العلماء (دروريتسكي бз‏ من 
أرجع ذلك الفشل إلى صعوبة تجسيد الجذع من جهة؛ وإلى عدم اهتمام АЫ‏ به من جهة 
أخرى. كما أن هناك من العلماء (غريدلي СТЯ‏ من أكد بأن رسم الرجل بدون جذع منبثق 
عن الصورة الأكثر بساطة له. إلا أنه بالرغم من أهمية التفسيرات السابقة» فإننا ُرجع فشل 
الطفل في تجسيد الجذع إلى أسباب ثلاثة: 


. و4 يخترلان أجزاء الجسم في الرأس‎ ۳ ГЫЗ لقد قذمنا في الصفحة 1۷ رسمين يحملان‎ )١( 
MEILI- DWORETSKI (С): L'Image de l'homme, ор. cit., р. 142. (ү) 
LUQUET (С): Le dessin enfantin, ор. cit., р. 154. (۳) 
ROUMA (О): Le langage graphique de : يمكن الرجوع إلى كتابه التالي للتعرف على طروحاته‎ (8) 
l'enfant, Bruxelles, 1912. 
تقول دووريتسكي في كتابها المذكور سابقاً: «إن الجلع يلعب مئد العمر الأول دوراً ثانوياً».‎ (0) 
L'Image de l'homme, ор. cit., р. 157. 
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١‏ ديكمن أولها في عدم قدرة أطفال المرحلة الأولى ыш,‏ على تمقل كل أجزاء 
جسم المرأة معرفياء ونعني هنا ب«عدم القدرة» فشلهم في ترجمة صورة المرأة في رسوم 
كاملة. فبالرغم من أن رسم الطفل للمرأة بدون جذع يُعتبر تحوّلاً من الاتجاء الأفقى إلى 
العمودي؛ بحيث يتمكن الطفل من ترتيب أجزاء جسم المرأة ترتيباً عمودياً بدل الترتيب 
الأفقي» ор‏ ذلك التحوّل لا يمس الجذع باعتباره قد غاب من رسوم ما ot chile Vee буй‏ 
المرحلة الأولى»؛ و1۹ Sab‏ من المرحلة الثانية. ونعتقد أن غياب الجذع يرجع إلى صعوبة 
ترتيب أجزائه من ler‏ والتمييز بينها من جهة أخرى. 

Ul _ ¥‏ السبب الثاني» فإنه يرجع إلى المكانة التي منحها الطفل ل«الوجه» و«الرجلين» 
و«اليدين»» بحيث ai]‏ عن طريق تلك الأعضاء يمير بين أناه ону‏ ويتحرك في المكانء 
ويشبع رغباته البيولوجية والسيكولوجية. «АШМ‏ فإننا لن نجازف فى القول إذا OL Gast‏ 
تجسيد الطفل لعضو دون آخر يرجع أساساً إلى العلاقة العاطفية التي تجمعه به. وهذا بالضبط 
ما دفعنا في الفصول السابقة إلى ترتيب تلك الأعضاء تبعاً لظهورها في رسوم الأطفال 
ووصفهم اللفظي. 

۳ أما السبب الثالث والأخير» فإنه اجتماعي ثقافي» ذلك أن الجذع كما نعلم يحتضن 
ما هو جنسي» أي ما هو محرّم. واقتناعنا بتدخل الجانب الاجتماعي راجع إلى أن القاعدة 
التي دافع عنها كل علماء النفس السابقين» والتي مفادها أن الطفل يعرف أكثر مما يرسمه لم 
Цу‏ النتائج التي حصلنا عليهاء بحيث Ш]‏ وجدنا أن الطفل يرسم AST‏ مما يعرفه. ونعتقد أن 
سبب ذلك كامن في تقئية الحوار الذي أجريناه مع الطفل» إذ إن هذا الأخير كان يستقبل 
أسئلتنا بنوع من الحشمة والتحرّج؛ بحيث Ш]‏ نادراً ما كنا نسمع من الأطفال عبارة У»‏ 
أعرف!. فمعظمهم كان يرد على أسئلتنا بالضحك أو الابتسامة المقرونة بتحريك الرأس 
وتجنب التحديق فى وجه الفاحص. «ӘМ,‏ فإنئا مقتنعون Ob‏ الأطفال يعرفون مكوّنات 
الجذع ولكنهم يتهربون من وصفها لفظياً. ونعتقد أن ارتفاع نتائج تجسيد تلك المكوّنات 
بالمقارنة مع نتائج وصفها ary‏ إلى أن علاقة «طفل/ فاحص! تختلف عن علاقة «طفل/ ورقة 
وقلم». BY‏ كانت العلاقة الأولى تفرض على الطفل الدخول في حوار مباشر مع الراشدء Я‏ 
بمجسّد القيم والتقاليد» فإن العلاقة الثانية تسمح للطفل بالانفراد بالورقة. فبالرغم من أد 
تجسيد مكرّنات صورة المرأة بالاعتماد على الورقة والقلم أصعب بالمقارنة مع وصفها LEM‏ 
Ор‏ ذلك التجسيد يُريح الطفل نفسياً ويخلّصه من التكلّف والاصطناع. والحقيقة ЫЙ‏ قد 
أحسسنا بالصعوبات التي اعترضت الطفل في الإفصاح Les‏ يعرفه من خلال إجابته عن السؤال 
التالي: «ما هي الأعضاء الجسمية التي تميّز المرأة عن الرجل؟؛ هذا السؤال الذي حاولنا من 
خلاله تحطيم اللحواجز السيكولوجية والاجتماعية التي حالت دون وصف الطفل لكل أجزاء 
جسم المرأة أو رسمه لها. 


да (\)‏ ركزنا على أطفال المرحلتين الأولى OY ily‏ رسومهم تتضمن عدداً لا يُستهان به من الرسوم 
بدون جلع . 
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أما بالنسبة للصور «АФ‏ فإنها ш‏ على أن الأطفال - وبخاصة الذين ينتمون إلى 
المرحلتين الثانية والثالثة - قد تمكنوا من تمقل علاقات التجاور والفصل والترتيب وغيرها من 
العلاقات التي أفادتهم في خلق انسجام بين АЈ‏ والأجزاء» مما أضفى على رسومهم نوعاً من 
الدقة والجمالية. ونعتقد أنه من الخطأ أن نتعرّض للصور الكاملة دون أن نشير إلى الصور 
المجسّدة للأعضاء الجنسية» باعتبارها صوراً تفصح عن نوع من النضج العاطفي والمعرفي عند 
الطفل. ذلك أن تجسيده للأعضاء الجسية يعبّر» من جهة» عن قدرته على التمييز بين المرأة 
trolly‏ ويفصح» من جهة أخرى» عن أنه قد استحضر الجذع فجسد أصعب وأدق مكؤناته . 
ولا نخفي في هذا المجال أن النتائج التي حصلت عليها الصور المجسّدة للأعضاء الجنسية 
لدى أطفال المرحلة :)/١60( АЛЫ‏ والمرحلة الثالثة »)/1١(‏ كانت معبّرة وغنية بالدلاللات» 
بحيث إننا توصلنا إلى تأكيد نتيجة مفادها أن تجسيد الأطفال للعضو التناسلي joy‏ بلحظات 
ثلاث: التجسيد المبهم» فالذكوري ثم الأنثوي. وهي لحظات fai‏ بكل وضوح عن أن رسم 
الأطفال للعضو التناسلى للمرأة يمر عبر رسمهم لعضوهم التناسلي. وهذا بالضبط ما دفعنا إلى 
الاتفاق مع بعض العلماء أمثال سترن Stern‏ ودووريتسكي وشايلدر #عوانطه205 وغيرهم من 
السيكولوجيين الذين يرون أن الرسم وسيلة تعبيرية تتضمن إسقاطات مختلفة. ذلك أن الطفل 
من خلال تجسيده لجسم الآخر إنما يجسّد جسمه هوه مما يدفعه إلى السقوط في تشويهات 
متعددة» تلك التشويهات التي برزت بشكل واضح لدى عدد كبير من الأطفال الذين حاولوا 
تجسيد العضو التناسلي للمرأة. ولا نخفي هنا ШАЙ‏ أنه كان من الممكن أن نحصل على نتائج 
مرتفعة» ذلك أنه بالرغم من أن معظم الأطفال لم يصفوا ويرسموا الأعضاء الجنسية «ЙА‏ 
فإن إجاباتهم عن السؤال: «ما هي الأعضاء الجسمية التي تميّز المرأة عن الرجل؟! قد 
أفصحت عن أنهم يعرفون أعضاءً لم يتمكنوا من رسمها. وهذا بالضبط ما يزكي تدخل 
الجانب الاجتماعي والقيمي في doll‏ من تجسيد الأطفال للأعضاء الجنسية للمرأة. 

БУЫЛ‏ مما سبق يُمكننا القول إجمالاً بان تفسيرنا للنتائج التي حصلنا عليها قد ارتكز 
على أرضية مركبة تجمع بين ثلاثة جوانب: المعرفي والعاطفي والاجتماعي. ولا بد من 
الإشارة هنا إلى أن اعتمادنا على تلك الجوانب لم يخضع SU‏ والعشوائية » إذ إننا لم نعمل 
على إقحام هذه الجوانب في تفسيرنا لكل ما توصلنا إليه من نتائج» بل LY‏ كنا نحاول أن 
نستفيد من تلك الجوانب تبعاً لخصوصية كل مرحلة. . تلك الخصوصية التي سبق لنا أن 
حددناها في الفصل الأخير من كتابنا تكؤن صورة المرأة لدى الطفل. | 

ولكي يأخل القارىء فكرة موجزة عنهاء ها نحن نقدمها إليه ملخخصة في الجدول رقم ЛУ‏ 

انطلاقاً مما تضمّئه الجدول رقم W‏ يُمكننا القول بأن الجانبين العاطفي والمعرفي 
يمخضعان لثنائية «توتر/ استرخاء»؛ وهي ثنائية نعتقد أنها تلعب Lge {ууз‏ في وصف الطفل 


L'Image du corps, Traduitde يمكن للمهتم أن يطلع على طروحات شايلدر برجوعه إلى كتابه:‎ ON) 
Anglais par Е, Gantherct et Р. Truffert, Paris, Ed. Gallimard, 1968. 
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* الأرقام في الجدول تشير إلى سن الطفل 


لمكوّنات صورة المرأة أو رسمه لها. ولا يمكننا إدراك ذلك الدور إلا إذا نحن ربطنا بين ثناثية 
«اتوتر/ استرخاء» وثنائية «بنية/ أجزاء؛. فإذا كانت المرحلة العمرية الاولى )0 ٠‏ سنوات) 
تعرف توتراً chible‏ بحكم اجتياز الطفل للمرحلة «الأوديبية»» فإن ذلك التوتر يؤدي به إلى 
ملح الأولوية للجزء على البنية.. وهي أولوية عاطفية ارتكزنا عليها لتفسير أسبقية «الفم؛ 
و«العينة. . . على «الرأس» و«الطن». ولا شك أن سيطرة العاطفة على كلام الطفل ورسمه 
قد فقدت قوتها خلال المرحلة العمرية الثانية(  ١١‏ سنة)» باعتبارها مرحلة خضعت 
بالخصوص للتوتر المعرفي. فطفلنا قد دخل مرحلة العمليات المحسوسة التي з‏ خلالها تمثل 
وضبط علاقات الترتيب والتجاور والتمييز... وغيرها من العلاقات التي مكنته من ترجمة 
صورة المرأة إلى كلام ورسوم واضحة. ونعتقد أن قدرة طفل المرحلة الثانية على منح الأولوية 
للبئية على الأجزاء إنما يُعزى إلى تطور ميكانيزماته ШАШ‏ وإلى تصحيح أخطاء المرحلة 
الحدسية أكثر مما هو راجع إلى ميكائيزمات edible‏ باعتبار أن طفلنا يوجد في مرحلة كمون 
جنسي طويل. إلا أن ذلك التطوّر المعرفي سرعان ما يتخذ شكلاً آخر في المرحلة العمرية 
الثالئة (؟ 1 ‚(дш ١5‏ باعتبار أن العاطفة التي كانت في استرخاء خلال المرحلة الثانية قد 
استيقظت بقوة خلال المرحلة الثالثة. ولا بد أن نشير في هذا الصدد إلى أن اكتمال بنية صورة 
المرأة خلال هذه المرحلة لا يعني أبداً أن الطفل قد تمكن من ترجمة تلك الصورة في رسوم 
مطابقة لهاء بل إن تلك الرسوم قد خضعت للعلاقة الدقيقة التي تجمع بين البنية والأجزاء. 
ذلك أنه إذا كان من المسلم به تكوينياً أن رسوم أطفال هله المرحلة قد جسّدت بنيات 
واضحة:ء ор‏ ذلك لا يعني عدم اهتمامهم بالأجزاء» بحيث ШКА‏ القول إن أطفال هذه 
المرحلة بدل أن يرتبطوا ب«الفم» و«الثدي» و«البطن؛ وغيرها من الأعضاء ارتباطاً عاطفياً خاضعاً 
لقواعد المرحلة الأوديبية» فإنهم يرتبطون بتلك الأعضاء ارتباطاً عاطفياً Liste‏ لقواعد المرحلة 
التنسالية. ومن ثم ор‏ «الفم الذي كان يُعتبر مجرد قناة للإشباع البيولوجي أصبح مصدر 
إشباع جنسي› والأمر نفسه يُمكن تعميمه على (الثدي» و«الشفتين» و(الخدين» و«الساقين!.. . 
وغيرها من الأعضاء. وإننا لا نستبعد في هذا المجال أن نجاح الأطفال في إضفاء صبغة 
الجمالية والتناسق على رسمهم للمرأة راجع بالأساس إلى الدلالة التي منحوها لمختلف 
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الأعضاء المكرّنة لصورة المرأة عندهم. 

فواضح إذن أن ثنائية : «بنية/ أجزاء؛ لا يُمكن فهمها إلا إذا نحن جمعنا بينها وبين ثنائية : 
«عاطفة/ ذكاء» . ذلك الجمع الذي تأمل أن يدركه القارىء ليُساعدنا على إيجاد تفسير مقنع لكل 
القضايا التي بقيت معلقة أو التي اقتصرنا على الإشارة إليها فقط. ذلك أن الإقبال على تقديم 
تفسير مفصل ودقيق لكل النتائج التي حصلنا عليها قد يتطلب منا كتابة ما يفوق حجم فصل 
من الفصول السابقة. ولذلك اكتفيئا بتقديم الخطوط العامة للأرضية التفسيرية التي اعتمدناها 
لقراءة معحتويات هذه الدراسة. 


۳ - تفسير مراحل تكؤن الجانب الجمالي عند الطفل 
Ы‏ لا نرغب في هذا الجانب تكرار ما سبق وأن أكدناه في ЕЙ‏ السالفةء بل Lil‏ نريد 
فقط أن نمهد لطرح سؤالين دقيقين حول المسار التطوري الذي خضعت له المؤشرات الجسمية 
لصورة المرأة المفضلة لدى الطفل . 
وقبل أن نطرح أي سؤال آثرنا أن рда‏ للقارىء صور المرأة المفضلة لدى أطفال 
المراحل العمرية الثلاث. 
صور المرأة المفضلة لدى أطفال المراحل الثلاث: cy gall‏ التأاسيس. الاكتمال 


المرأة المفضلة لدى أطفال المرأة المفضلة لدى أطفال المرأة المفضلة لدى أطفال 
المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة WW‏ 
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من خلال هذه الصور الثلاث يُمكننا أن نؤكد على أن كل الأطفال قد فضلرا المرأة ذات 
الوجه المستدير والشعر الأسود الطويل» Lares‏ اختلفوا في اختيار المؤشرات الجسمية 
الأخرى. . ذلك الاختلاف الذي Ша‏ حصره في القاعدة التكوينية التالية: كلما تقدم الأطفال 
في السن» انتقلوا من تفضيل العيئين الصغيرتين السوداوين إلى تفضيل العيئين السوداوين 
المتوسطتين» ومن اخثيار المرأة ذات الفم والأنف الصغيرين إلى اختيار ذات الفم والأنف 
المترسطين» ومن تفضيل المرأة ذات القامة الطويلة والهيئة البديئة إلى تفضيل ذات القامة 
والهيئة المترسطتين» ومن اختيار المرأة ذات اللون الأبيض إلى اختيار ذات اللون الأسمر. 
فهذه التحؤلات التكوينية هي التي دفعتنا إلى طرح السؤالين التاليين: إلى أي حد يمكننا القرل 
بأن هنا تطابقاً بين مراحل ظهور الصور الثلاث المعروضة أعلاه ومراحل تطوّر صورة المرأة 
عند الإنسان العربي عبر تاريخه الطويل؟ أي صورة من هذه الصور ستتطابق وتلك التي جسّدها 
النص الديني والمأثور الشعبي؟ سؤالان ستفرد كتاباً مستقلاً للإجابة عنهما. І‏ 


؛ - مناقشة الفرضيات المرتبطة بالبنية الجسمية لصورة المرأة 


لا شك أنه بعد تفسيرنا АУ‏ النتائج التي حصلنا عليهاء يحق Ш‏ أن ننتقل في هذه 
النقطة إلى ربط النتائج بالفرضيات التي سبق وأن طرحناها في الفصل الأول من هذا 
gay. VLSI‏ ربط سيفرض عليئا استحضار تلك الفرضيات من جهة والنتائج من جهة 
أخرى بهدف Glee)‏ من صحة تلك الفرضيات أو خطئها. ولكي يعرّف القارىء على مدى 
تحقق تلك الفرضيات» سنقدمها له واحدة واحدة. 

١‏ لقد افترضنا في أولاها أن صورة المرأة عند الطفل ستخضع في تكؤنها لمراحل 
محددة تساير نموه الفكري عامة وبنياته الذهنية خاصة. ولا شك أن النتائج التي Wham‏ عليها 
تؤكد فعلاً أن تكرّن تلك الصورة يمرٌ بثلاث مراحل كبرى هي: «مرحلة تبلور المكؤنات 
الجسمية لصورة С АЈ‏ و«مرحلة تأسيس البنية العامة لصورة «И А‏ ثم أخيرا «مرحلة 
اكتمال البنية العامة لصورة المرأة». وبما ЫЙ‏ قد أفردنا النقطتين السابقتين من هذه الخاتمة 
لتفسير ظهور تلك المراحل» шр‏ سنكتفي بالتأكيد في هذا الصدد على أن فرضيتنا قد 

؟ ‏ أما الفرضية الثائية» шр‏ قد توقعنا فيها بأن تقدّم الطفل في السن وائتقاله من مرحلة 
عمرية إلى أخرى سيصاحبه غنى وكثافة في ظهور САК‏ صورة المرأة في قوله ورسمه؛ مما 
سيؤدي بتلك الصورة إلى ШУ!‏ من البسيط إلى المعقد» ومن النقصان إلى الاكتمال» ومن 
الغمرض والإبهام إلى الوضوح. ولا شك أن النتائج التي حصلنا عليهاء سواء في الوصف 
اللفظي أو الرسم» تزكي صحة فرضيتنا هذه. ويمكننا إدراك ذلك بوضوح من خلال قراءتنا 





)1( للاطلاع على تلك الفرضيات»؛ يُمكن الرجوع إلى الفصل الأول»؛ ص МЕНА‏ 
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لمضامين الجدول التالي : 
الجدول رقم A‏ 


مقارنة نتائج الوصف بنتائج الرسم لدى أطفال المراحل الثلاث 





(#) م: المتوسط. 


فواضح مما تضمّنه الجدول رقم ЗА‏ أن متوسطات الوصف اللفظي قد انتقلت من 
۹ إلى VERY‏ إلى ۱۳۱۰ء وأن متوسطات الرسم قد انتقلت من ١١56‏ إلى 1579 إلى 
١‏ ولا بد من الإشارة إلى أن الأمر لا يقف عند هذا الحدء بل إن النتائج التي حصل 
عليها الرأس والجذع والأطراف في المراحل الثلاث تجزم بما لا يدخ مجالاً للشك بأنه كلما 
تقذم الطفل في السنْ؛ زاد وصفه ورسمه لمكوّنات جسم المرأة. 

۳ - توقعنا في الفرضية الثالثة خضوع تكوّن صورة المرأة عند الطفل abd‏ للعلاقات 
المكانية التالية : التجاور؛ الفصل» الترتيب» المحيط› الحجم؛ التناسق . . تلك العلاقات التي 
تفيده في خلق انسجام بين بنية صورة المرأة والأجزاء КАЈ‏ لها. وهو توفع أكدت النتائج 
التي حصلنا عليها صحته؛ باعتبار أنه كلما احترم الطفل تلك العلاقات» انتقل رسمه من 
الإبهام والنقصان إلى الوضوح والاكتمال. 

٤‏ أما الفرضية الرابعة؛ فإننا قد توقعنا فيها أنه كلما تفذم الطفل في السن» انتقل رسمه 
من تجسيد أجزاء جسم المرأة بشكل غير منسجم ومتئاسق إلى تجسيد تلك الأجزاء داخل بنية 
تتصف بالانسجام والجمالية. ونعتقد أن اطلاع القارىء على النتائج التي عرضناها في الفصول 
الثاني والثالث والرابع» سيؤدي به إلى الاقتناع بأن رسم الطفل ووصفه لمكوّنات جسم المرأة 
قد انتقل من ارتباطه بالأجزاء إلى ارتباطه بالبنية» حيث إنه ‏ بفعل تقذمه في السن ‏ تمككن من 
تجسيد البنيات الجزئية (الرأس» الجذع» الأطراف) أكثر من تجسيده للأجزاء المكرّنة لها. 
ومن ثم يُمكننا القول Ob‏ فرضيتنا هذه قد تحققت أيضاً. 

5 أما بالنسبة للفرضية الخامسة؛ فإننا قد توقعنا فيها ظهور فروق Ш‏ وجوهرية بين 


18 





وصف الأطفال لمكونات جسم المرأة ورسمهم Ad‏ وهو توقع تأكدنا من صحته من خلال 
تطبيقنا للاختبار ot sth‏ حيث يُمكننا القول аЙ,‏ باستثناء قيمة (ыз)‏ لدى أطفال سن الرابعةء 
فإن قيم (ت) لدى كل الأعمار الأخرى Tle‏ وجوهرية. ويُمكن للقارىء أن يرجع إلى الجداول 
ذات الأرقام: ٥۳ 7*١ VT‏ ليتأكد من صحة فرضيتنا هذه. 

Ll‏ بالنسبة للفرضية السادسة والأخيرة» فإننا قد توقعنا فيها نجاح الأطفال في تجسيد 
الأعضاء التي تربطهم بها علاقة عاطفية أكثر من تجسيدهم للأعضاء التي لا تربطهم بها تلك 
العلاقة. وهي فرضية تأكدنا Lal‏ من صحتها. ذلك أن النتائج التي حصل عليها «الفم» 
و«الثدي؟ و«اليد؛ و«البطن» و«الرجل؟ و«الوجه) تزكي صحة توقعنا هذا. إلا أنه مع ذلك لا بد 
أن نذكر هنا ob‏ الدلالة التي منحها أطفال المرحلة الأولى للأعضاء السالفة تختلف عن تلك 
التى منحها إياها أطفال المرحلة ЖШ‏ ونعتقد أنه من الإطناب تفسير ذلك ما دمنا قد خصّصنا 
النقطة الثانية من هذه الخاتمة العامة لإبراز أسباب اختلاف الدلالة التى منحها أطفال كل مرحلة 
لمختلف أعضاء جسم المرأة. ١‏ 

تلكم هي pal‏ الفرضيات التي ترتبط بمراحل تكوّن البئية الجسمية لصورة المرأة عند 
الطفل. ونركز هنا على عبارة البنية الجسمية» لكوننا قد أفردنا هذا الكتاب كله للكشف عن 
معالم البنية الشكلية لصورة المرأة. . تلك البنية التي انتقلت من مرحلة الجمع بين الأجزاء 
بشكل غير منسجمء إلى مرحلة تأسيس البئية العامة التي تجمع بين تلك الأجزاء» ثم إلى 
مرحلة اكتمال مكوّنات تلك البنية. . وهو اكتمال أضفى على تلك المكوّنات نوعاً من الجمالية 
والشاسق . 

فإذا كان هذا هو المسار التكويئي الذي خضع له شكل صورة المرأة؛ فما هو مسار 
تكن محتواها؟ سؤال سنخصص الكتاب المقبل بكامله للوجابة عنه. 
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А КОЛОТТО تقسيم عناصر العينتين حسب عامل المستوى التعليمي‎ - ۲ 
ШПИОНИН تقسيم عناصر العيتتين حسب وسط الإقامة‎ - ۳ 
Vega o النهائية تبعاً للمدن والقرى التي يقطنونها‎ Ball توزيع عناصر‎ - 4 
ИИИНИН العيئتين حسب المستوى الاقتصادي‎ „ое تقسيم‎ 0 
نقسيم عناصر العيئة التي سنطبق عليها الرسم والوصف اللفظي وتحديد الموشرات‎ - ٦ 

حسب السن والمستوى التعليمي ووسط الإفامة والمستوى الاقتصادي ТРГА‏ 
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يحنلها كل عصو من أعضاء جسم المرأة ااا 
\А‏ أنواع البئيات الجسمية لصورة المرأة من خلال 

رسوم أطفال المرحلة الأرلى СИТОН"‏ 
9 - طرق رسم أطفال المرحلة الأولى لليدين في صورة 

المرأة بدون جذع РТИ‏ 
"١‏ النتائعج المرتبطة بالمؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضّلة 

لدى أطفال المرحلة الأولى ХКК ККЕ КТО ЛКК ОККА ЛАУ ОКТОО‏ 
١‏ - تراتبية اختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة 

المفضّلة لدى أطفال المرحلة الأولى а КУ OT‏ 





Visti [| [1 السابقة الذكر‎ ЖУЙ النتائج المحصل عليها في الاختيارات‎ ҮҮ 
النتائج المرتبطة بالبنية الجسمية لصورة المرأة من خلال‎ ҮҮ 


الوصف اللفظي لدى أطفال المرحلة الثانية موا مجم لقأو عومدو الو НЫЙ Gace‏ ا ا 
٤‏ . ترتيب أجزاء بنية الرأس لدى أطفال المرحلة الثانية ККИ ОКТО ЛОГИ К НТС‏ 
8 _ ترتيب أعضاء بنية الجذع لدى أطفال المرحلة الثانية irae рар‏ اا 
١‏ - ترتيب أجزاء بئية الأطراف لدى أطفال المرحلة الثانية 1 |[ 1[ [ |[ ا ا اا 
۷ _ النتائج المرتبطة بالبئية الجسمية لصورة المرأة من خلال 

الرسم لدى أطفال المرحلة الثانية اس اواو AV‏ 
Gas ТА‏ أجزاء بنية الرأس لدى أطفال المرحلة الثانية Tao anan‏ 
А‏ ترتيب أجزاء الجذع لدى SULT‏ المرحلة الثانية 1 1 1 1 ТОРМЕН‏ 
"٠‏ ترتيب أجزاء الأطراف لدى أطفال المرحلة الثائية АЛО vada apn КЛ ККК КОК О‏ 
١‏ _ مقارنة نائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم لدى أطفال المرحلة الثانية ARE e‏ 
„ҮҮ‏ مقارنة بين نتائج الوصف اللفظي والرسم تبعاً للرتبة 

التي احتلها كل عضو من أعضاء جسم المرأة КАКОЕ ТГ ОСТУ‏ 
„ҮҮ‏ أنواع البئيات الجسمية لصورة المرأة من خلال رسوم 

أطفال المرحلة الثانية КЕ КОЛ ККК ОСО К О ae e‏ 
VE‏ طرق رسم اليدين في صورة المرأة بدون جلع Vin 000 assesses‏ 
٠‏ _ الأعضاء الجنسية حسب ظهورها في رسوم أطفال المرحلة Sadat .... ЫШ‏ ا ا 
„Үл‏ أشكال تجسيد أطفال المرحلة الثائية للعضو التناسلي للمرأة АТЛЫ ИШКА САТИ‏ 
۷ _ أشكال تجسيد العضو التناسلي للمرأة حسب أعمار المرحلة К А ОКОЛО КОКС а ....... TSW‏ 
qs - ۸‏ الصور الكاملة حسب أعمار المرحلة الثائية РАТА‏ 
۹ . تجسيد جمالية المرأة حسب أعمار المرحلة الثانية و ال الالو لعا ЕКОО ОКК УАК‏ 
٠‏ النتائج Жыл ЫЛ‏ بالمؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة 

لدى أطفال المرحلة الثالية К КТК Ao ea‏ 
١‏ - تراثبية اختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة 

لدى أطفال المرحلة الثانية я‏ لوو لك اواو خا КАКОС‏ 
۲ - النتائجج المرتبطة باختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة 

لدى أطفال المرحلة الثائية NNER‏ 
۳ النتائج المرتبطة بالبئية الجسمية لصورة المرأة من خلال 

الوصف اللفظي لدى أطفال المرحلة الثالثة Г КАТ O DT‏ اا 
٤‏ 2 متوسطات البئيات الجزثية المكوئة لصورة المرأة МЕК ОКОЛО ОТКО УКА КК О КОК ҮТ‏ 
£0 ترتيب أجزاء بنية الرأس لدى أطفال المرحلة КЕТТ К АО КОКК ЛА КОКУЛ УЛЕС AN‏ 
1 - ترتيب أجزاء بنية الجلع لدى أطفال المرحلة الثالثة 8و0 0 ااا 
۷ . النتائج المرتبطة بالمؤشرات الجسمية التي وظنها الأطفال 

للتمييز بين الجنسين знанне нона‏ ذ[ز ز[ز ز[ز ز ز ز они е аА д оетавн‏ 
8 . ترتيب أجزاء بنية الأطراف لدي أطفال المرحلة الثالثة EVRO RE‏ 


۸4 





4 - التتائج المرتبطة ЫЙ,‏ الجسمية لصورة المرأة من خلال 


الرسم لدى أطفال المرحلة الثالثة КЕК ОЕ‏ ل ل ا ل 
ه ‏ ترتيب أجزاء بلية الرأس لدى أطفال المرحلة الثالثة О Г КО К О‏ ا اا 
0л‏ ترتيب أجزاء بئية الجلع لدى أطفال المرحلة الثالثة أ ОКТУ Г ОО Л‏ 
OY‏ ۔ ترتيب أجزاء بئية الأطراف لدى أطفال المرحلة الثالثة فمم مه ووو مومه وو وو ةرم روه ةم مر ور موه وه زتره ل وو 1١41‏ 
oY‏ _ مقارنة gis‏ الوصف اللنظي рй‏ الرسم لدى أطفال المرحلة الثالثة ا ЕТО С‏ ا ا ا 
4 مقارئة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم تبعاً للرتبة التي 

اختلها كل جزء من أجزاء جسم المرأة ا ا VE pisses‏ 
оо‏ _ أنواع البليات الجسمية لصورة المرأة من خلال 

رسوم أطفال المرحلة الثالثة ОША шалан ынын ннн нин ннан‏ 
оч‏ - تصنيف الصور الناقصة تبعاً لعدد الأعضاء التي لم يتمكن 

أطفال المرحلة ЖИЙ‏ من تجسيدها see Se‏ 

- الأعضاء الجسية حسب ظهورها في رسوم أطفال المرحلة الثالثة Veeder‏ 

. أشكال تجسيد العضو التناسلي للمرأة لدى أطفال المرحلة الثالثة 0000( 
04 النتائج المرتبطة بالمؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى 

أطفال المرحلة الثالثة КАККЫЛОО СКК 1 iS as‏ 
6 تراتبية اختيار المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى 

أطفال المرحلة الثالثة АЛКОО Л ОК С im erê‏ 
١‏ . النتائج المرتبطة باختيار المؤشرات الجسمية لصورة 

المرأة المفضلّة لدى أطفال المرحلة ЕРИНЕН КтЕти гды А РИТЕР MUN‏ 
Т‏ مراحل تطور الرسم لدى الطفل من خلال أهم المساهمات ا امو NVA‏ 
۳ - نتائج الوصف اللفظي والرسم المرتبطة بمراحل تكوّن 

البئية الجسمية لصورة المرأة are‏ الأطفال VEO Saa‏ 
4 - مقارنة بين نتائج المراحل الثلاث على مستوى الوصف اللفظي والرسم 0 
10„ علاقة تطور الرسم بمراحل تكؤن صورة المرأة عند الطفل 001303 00 
5 النتائيج المرتبطة بالصور: المبهمة والناقصة والكاملة NV КОО ОСТ ОТ,‏ 
"٠‏ ثنائية «توتر / Cole pel‏ حسب المراحل العمرية NAVs КОСО‏ 
ЧА‏ مقارنة نتائج الوصف بنتائج الرسم لدى أطفال المراحل الثلاث АЕ 1 1 1 1 1 farts‏ 


۱4۰ 








- مدخل عام ГТО‏ 
الفصل الأول: الاجراءات المنهجية المتبعة في إنجاز الدراسة 1110110000 

VSR SRS Gch shee esau Seana Tees НИИ КИЛЕНГӘ ИНИНИ АРАА تمهيد‎ - 
КОКОС ОГЛ ОТО ЛҮ ЛТ لور ا لماه عا‎ ОЛКО oa eae تحديد المشكلة‎ -١ 
Кыны рин ОНОН хаанаа ра адаа ИКИ المشاكل الخاصة المرتبطة بالبحث‎ . ۲ 
о аа та ۔ فرضيات البحث‎ ٣ 
ا‎ E E E O ИККО КККК تحديد عيئة الببحث‎ ٤ 
И ЕТ ООСО 1100 0 0 طرق وتقئيات جمع مادة البحث‎  ه‎ 
ise GOD Ss الورقة الشخصية‎ ١ 
YA ا‎ 8 ees reve البحث‎ Bale المعتمدة في تصنيف وتحليل‎ ААЛУ 
Ee سنوات)‎ ٦ إلى‎ Е الفصل الثائي: مرحلة تبلور المكونات الجسمية لصورة المرأة عند الطفل (من عمر‎ 

ل تمهيد TNR aa Tess aa‏ 
١‏ المكوئات الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي ا Ee‏ 
Ү‏ المكونات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم Т‏ وا و الله لتو عو О‏ داعا نل 
مقارئة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم ТРЕТИНА‏ 
٤‏ أنواع البئيات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم УОКЕР И‏ 
о‏ المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة عند أطفال المرحلة الأولى ااا 

Age ereh isle 
سنة) م‎ ١١ إلى‎  رمع‎ см) الفصل الثالث: مرحلة تأسيس البنية العامة لصورة المرأة عند الطفل‎ - 

- تمهيد а,‏ ب |[ ا 
\ البنية الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي ТОК КОККО ТОС‏ اا 
ЛҮ‏ الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم Ea E O vache fens poke‏ 
۳ مقارئة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم ا ز [ ز ز ز ز ز Vea‏ 
٤‏ - أنواع البنيات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم MC Eis gan Aa‏ 
0 . المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى أطفال المرحلة الثانية иды:‏ ز[ز[ ز[ [ ааа‏ 

А КОО از‎ isk - 





- الفصل الرابع : مرحلة اكتمال البنية العامة لصورة المرأة لدى الطفل (من عمر ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة) يي 


UAE yr ҮК О ОККО К СТО ТОЕТ Agel - 

МҮ, ومفم مونو هه وفوف ةمهم وموم مو ووو‎ өөө البئية الجسمية لصورة المرأة من خلال الوصف اللفظي‎ А 
ا‎ Sahe 21117 ... الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم‎ ЛҮ 
КОЛТО ТК ОТК ТТ wl مقارنة نتائج الوصف اللفظي بنتائج الرسم لدى أطفال المرحلة‎ ۳ 
Ў: аанай ОРАТ е البئيات الجسمية لصورة المرأة من خلال الرسم‎ АЙ. ٤ 
RO المؤشرات الجسمية لصورة المرأة المفضلة لدى أطفال المرحلة الثالئة‎ 5 
VUE РОТ الع هه عو وو و‎ ТЕТ RRS 23233701 oe خاتمة‎ _ 

КАЛТ sesane sene eens 2 es 2 аго саега Гта خائمة عامة‎ 
0 IT онна ЖОО керө ..... المراجم‎ 
AAs ОООО ЛГ Т О ООЛ ОК Л О ЕКИ فهرس جداول‎ 


а Ч __—__—_——————— 


مطبعة دار الکتب ۔ شارع عدئان الحكيم ‏ أوتيل الماريوث ‏ باية البارادايز  Veen AAT ١/۸0۳۷۵‏ 
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لا بعد أن قدّمنا للقارىء العربي كتابي : صورة المرأة 
بين المنظور الديني والشعبي والعلماني э‏ المدخل النطري 
لعكون صورة المرأة لدى الطفلء سنقدم له في هذا الكتاب 
إجابة عن السؤال التالي : ما هي مراحل 0555 البنبة 
الجسمية لصورة المرأة عند الطفل؟ 


3 إننا نعني بالبنية الجسمية الشكل الخارجي لصورة 
لمرأة. . هذا الشكل الذي سبحاول معرفة مدى وصف 
لطفل للأجزاء المكونة له ومدى رسمه لهاء أي مدی 
ستحضاره لصورة المرأة وتمثله لبنيتها العامة ولأعضائها 
لمختلفة. ولا شك أن ذلك التمثل يتوقف САМ‏ على 
cle ШЫЙ АЙ ш‏ ر سكل cB pas И pal By por‏ 
أي على مدى تجريده لصورتها... 





O‏ إن الطفل لا يتعامل مع المرأة كبنية حسمية 
فحسب» بل إله يمدحها عبر علاقة (ذات ‏ موضوغ) 
دلالات ثتى» إذ إنه لا يعتبر «البد» مجرد عضو يتكوّن 
من (ASW‏ و «أصابع»... بل يعتبره العضو المسؤول عن 
الفعل» كما أن «الثدي» ليس مجرد اننفاخ في الصدر» بل 
إنه مصدر АЛА)‏ والإشباع الجنسي؛ وبالمثل ف «الفم» 
ليس مجرد عضو يوظف للأكل والكلام... بل إنه مصدر 
من مصادر الإشباع الجنسي» والأمر نفسه يمكن AS gb‏ 
fel‏ لباقي الأعضاء اللي оз‏ منها جسم المرأة. 
فحسب» بل بمحتواها أيضا. هذا الأخير الذي з»‏ 
على الجانب الوجداني أكثر من الجانب المعرفي. 











nt ot ap эй ш 7 س‎ 
روت‎ О ле دار الطتليقض لالط‎ 








